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 المقدّمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــالمين والســــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــاده الــــــــــــــــــــذين اصــــــــــــــــــــطفى محمّــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــه 

 بعهم بإحسان.الطاهرين ومَن ت

 شاخصــــــــــــــــــــةً بجهودهــــــــــــــــــــا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهء لأهــــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــبي لالــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــا برحــــــــــــــــــــت مدرســــــــــــــــــــة أدب ا

 حيــــــــــــث امتــــــــــــدت علــــــــــــى ،  الخالــــــــــــدة علــــــــــــى طريــــــــــــق المفــــــــــــاداة الحقّــــــــــــة لأمنــــــــــــاء الــــــــــــوحي وأئمــــــــــــة الهــــــــــــدى

 طــــــــــول مســــــــــاحة التــــــــــاريخ الإســــــــــلامي وعرضِــــــــــه حــــــــــتى عـُـــــــــدَّ الشــــــــــعرُ ـ مــــــــــثلاً ـ فنـّـــــــــاً شــــــــــيعيّاً ناهيــــــــــك 

ـــــــــــون الأ ـــــــــــاء صـــــــــــرح عـــــــــــن فن ـــــــــــى في بن ـــــــــــاء الحـــــــــــق إســـــــــــهامات جلّ ـــــــــــتي أســـــــــــهم فيهـــــــــــا ادُب  دب الاُخـــــــــــرى ال

ـــــــــــــــى الاضـــــــــــــــطهاد والتنكيـــــــــــــــل،  الكلمـــــــــــــــة الصـــــــــــــــادقة المعـــــــــــــــبرّة  ،  الجهـــــــــــــــيرة دون خـــــــــــــــوفٍ ،  العصـــــــــــــــيّة عل

ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــافية ــــــــــــــــذٍّ ،  المتألقّ ــــــــــــــــفٍ ف  المنافحــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــــة ،  الشــــــــــــــــجاعة الحاضــــــــــــــــرة في كــــــــــــــــلّ موق

ــّــــــــــــةالذابــّــــــــــــة دون الخــــــــــــــير والصــــــــــــــلاح ،  المظلومــــــــــــــة ــــــــــــــدّت هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة ..  والحري  وهكــــــــــــــذا فقــــــــــــــد امت

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــةِ المعهـــــــــــــــودةِ في كـــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــور الامُّ  منـــــــــــــــذ أوائـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر الإســـــــــــــــلام مـــــــــــــــارةًّ بأدوارهـــــــــــــــا التاريخيّ

 حــــــــــــــــــتى وصــــــــــــــــــلت إلى يومنــــــــــــــــــا الحاضــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــي تحمــــــــــــــــــل سمــــــــــــــــــات تجــــــــــــــــــذّرها العريــــــــــــــــــق وامتــــــــــــــــــدادها 

 وفــــــــــــــــــةٍ وكثــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــا يحُمـــــــــــــــــد لبيئــــــــــــــــــاتٍ معر ..  الخصـــــــــــــــــب في عــــــــــــــــــروق الأرض والإنســــــــــــــــــان والفكـــــــــــــــــرة

ــــــــــــور  ــــــــــــل بزوغهــــــــــــا المبكّــــــــــــر وألقهــــــــــــا الناضــــــــــــح بالجمــــــــــــال في احتضــــــــــــان الن  خــــــــــــلال هــــــــــــذا الســــــــــــفار الطوي

 واجتلائـــــــــــــــه بصـــــــــــــــدورها الواعيـــــــــــــــة وألســـــــــــــــنتها الشـــــــــــــــاهدة وذلـــــــــــــــك الحنـــــــــــــــين المتـــــــــــــــدفّق رغـــــــــــــــم الشـــــــــــــــجى 

  حاضــــــــــــــــــرة التشــــــــــــــــــيّع:  ولعــــــــــــــــــلَّ ( القطيــــــــــــــــــف )..  المعــــــــــــــــــترض في الحنــــــــــــــــــاجر والأصــــــــــــــــــوات والحــــــــــــــــــروف
 



 

 

ــــــــــــو ســــــــــــوخاً في اعلمــــــــــــاً وأدبــــــــــــاً وجهــــــــــــاداً ور   حيــــــــــــث ،  ء هــــــــــــي المثــــــــــــال الســــــــــــاطع علــــــــــــى مــــــــــــا ســــــــــــلفلال

 بقيــــــــــــــت رافــــــــــــــداً صــــــــــــــافياً مــــــــــــــن روافــــــــــــــد سلســــــــــــــال الكــــــــــــــوثر الموعــــــــــــــود لم تكــــــــــــــدّره الأعاصــــــــــــــير العــــــــــــــابرة 

 والمطبوعـــــــــــــــة الماثلـــــــــــــــة بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدَي قارئنـــــــــــــــا العزيـــــــــــــــز هـــــــــــــــي نتـــــــــــــــاجُ ..  أو الخطـــــــــــــــى الغريبـــــــــــــــة الخائضـــــــــــــــة

ــــــــــــــف الثقــــــــــــــافي «  ــــــــــــــة عــــــــــــــن الإمــــــــــــــ» ملتقــــــــــــــى القطي ــــــــــــــه الثاني ــــــــــــــبى في ندوت ــــــــــــــتي  عليه‌السلامام الحســــــــــــــن المجت  ـ ال

 تناوبـــــــــــــت علـــــــــــــى منصـــــــــــــتها أصـــــــــــــوات عديـــــــــــــدةٍ لبيئـــــــــــــاتٍ شـــــــــــــيعيّةٍ عديـــــــــــــدةٍ ـ آثرتنـــــــــــــا بنشـــــــــــــرها لجنـــــــــــــة 

ــــــــــــــــدوة المــــــــــــــــوقّرة ــــــــــــــــلأدب المقــــــــــــــــال في ،  الن  شــــــــــــــــعوراً مــــــــــــــــنهم ومنـّـــــــــــــــا جميعــــــــــــــــاً بمســــــــــــــــؤولية الانتصــــــــــــــــاف ل

 صـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــها ان ووفـــــــــــــــــاءً لعهـــــــــــــــــدٍ قطعتـــــــــــــــــه المكتبـــــــــــــــــة الأدبيـــــــــــــــــة المخت،  عليهم‌السلا أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت

 تحتضــــــــــــن كــــــــــــل جهــــــــــــدٍ أدبيٍّ ولائــــــــــــي رائــــــــــــقٍ لا ســــــــــــيّما وانـّـــــــــــه قــــــــــــد شــــــــــــارك فيــــــــــــه نخبــــــــــــة مــــــــــــن علمــــــــــــاء 

 فــــــــــــــــإلى حيــــــــــــــــث نســــــــــــــــرِّح ..  وادُبــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــوزة العلميــــــــــــــــة المباركــــــــــــــــة ببحــــــــــــــــوثهم وقصــــــــــــــــائدهم المبدعــــــــــــــــة

 المؤسِّـــــــــــــس ـ فيمـــــــــــــا نظـــــــــــــنُّ ـ ،  الطـــــــــــــرفَ والقلـــــــــــــبَ في صـــــــــــــفحات هـــــــــــــذا الجهـــــــــــــد الرائــــــــــــــد المبـــــــــــــارك

 وإلى حيــــــــــــــــث نوفــّــــــــــــــق ..  ةٍ مــــــــــــــــن الأداء المعاصــــــــــــــــر للــــــــــــــــنص الأدبي الشــــــــــــــــيعي العتيــــــــــــــــدلحالــــــــــــــــةٍ ناضــــــــــــــــج

 في أيامنا القابلة ـ إن شاء االله ـ إلى المزيد من نشرِ اعمالٍ حافلةٍ اخُرى.

 فرات الأسدي 

 مدير المكتبة الأدبية المختصة

 هـ ١٤١٩غرة رمضان المبارك 

  



 

 

 

 البدء

 مســـــــــــــــــــــــتقبلاً فجـــــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــــالة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهانتشـــــــــــــــــــــــر الضـــــــــــــــــــــــوء في مدينـــــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــــول ..  وهكـــــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــة ،  الجدي ــــــــــــــــــورين عل ــــــــــــــــــود البكــــــــــــــــــر لملتقــــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــــد ،  عليهما‌السلاالمول ــــــــــــــــــو محمّ  فأطــــــــــــــــــلّ أب

 ليغشى الوجود بحلّته الخضراء. عليهما‌السلاالحسن بن علي 

ـــــــــــــــأتي جـــــــــــــــدّه المصـــــــــــــــطفى  ـــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوي ـــــــــــــــه:  عليه‌السلامليقـــــــــــــــول لعل ـــــــــــــــت:  ولفيقـــــــــــــــ ؟ هـــــــــــــــل أسميت   مـــــــــــــــا كن

 وبعـــــــــــــد هــــــــــــــذه ،  سمـــــــــــــه ربيّ عـــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ اومـــــــــــــا كنـــــــــــــت لأســــــــــــــبق ب:  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفيقــــــــــــــول ،  سمـــــــــــــهالأســـــــــــــبقك ب

 مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء حـــــــــــــــاملاً معـــــــــــــــه خـــــــــــــــبر تســـــــــــــــمية  عليه‌السلامالمحـــــــــــــــاورة القصـــــــــــــــيرة هـــــــــــــــبط الأمـــــــــــــــين جبرئيـــــــــــــــل 

ـــــــــــــود المبـــــــــــــارك  إنّ االله تبـــــــــــــارك :  زّ وجـــــــــــــلّ مـــــــــــــن قِبـَــــــــــــل االله عـــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــــائلاً بعـــــــــــــد تهنئـــــــــــــة الرســـــــــــــول ،  المول

 :  قـــــــــال،  شـــــــــبرّ :  قـــــــــال ؟ ومـــــــــا كـــــــــان اسمـــــــــه:  قـــــــــال،  ســـــــــم ابـــــــــن هـــــــــاروناوتعـــــــــالى يـــــــــأمرك أن تســـــــــمّيه ب

 فسمّاه به.،  سمهّ الحسن:  قال،  لساني عربي

 وتمــــــــــــــــــرُّ الليــــــــــــــــــالي والأيــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك الثمــــــــــــــــــرة اليانعــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــمعة المضــــــــــــــــــيئة في بيــــــــــــــــــت 

 وترضــــــــــــــــــــع ،  وتؤويهــــــــــــــــــــا الأحضــــــــــــــــــــان المباركــــــــــــــــــــة،  الحجــــــــــــــــــــور الطــــــــــــــــــــاهرةتحتضــــــــــــــــــــنها ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــــــــــول 

 يحبوه الأوسمة الكبيرة. صلى‌الله‌عليه‌وآلهوجده الرسول ،  من ثدي الإيمان والهدى

ــــــــــــــــــود،  ثم يــــــــــــــــــأتي القــــــــــــــــــدر فيرفــــــــــــــــــع تلــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــجرة الوارفــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــلال  ،  لتســــــــــــــــــكن دار الخل

 مـــــــــــــــــــــع  عليه‌السلامويعـــــــــــــــــــــيش الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن ،  فتهـــــــــــــــــــــبُّ الأعاصـــــــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــــى زهراتهـــــــــــــــــــــا المتفتحـــــــــــــــــــــات

ــــــــــــه  ــــــــــــة عليه‌السلامأبي ــــــــــــام المحنــــــــــــة والفتن ــــــــــــه،  أي ــــــــــــه العظــــــــــــيم أمــــــــــــير ،  ثم يشــــــــــــتدُّ الأمــــــــــــر علي  بعــــــــــــد استشــــــــــــهاد أبي

 .عليهما‌السلافيقوم بالأمر مع أخيه الحسين ،  عليه‌السلامالمؤمنين 

ـــــــــــــــــو محمّـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــد ،  الصـــــــــــــــــابر المجاهـــــــــــــــــد عليه‌السلامويبقـــــــــــــــــى أب ـــــــــــــــــة عن  تتكسّـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــواج الفتن

  بمـــــــــــــــا لم فـــــــــــــــاتّهموه،  وعمـــــــــــــــق رؤاه،  أنّ معاصـــــــــــــــريه لم يـــــــــــــــدركوا بُـعْـــــــــــــــدَ مـــــــــــــــداه إلاّ ،  حنكتـــــــــــــــهأعتـــــــــــــــاب 
 



 

 

ـــــــــــه ـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان فـــــــــــيهم،  يكـــــــــــن في ـــــــــــاب وراء ظهـــــــــــورهم،  وألحــّـــــــــوا عل ـــــــــــذوا الكت  وإنــّـــــــــه الخســـــــــــران ،  فنب

 المبين.

 ،  ويــــــــــــــــأتي قلــــــــــــــــم التــــــــــــــــأريخ المزيـّـــــــــــــــف ليقــــــــــــــــف موقفــــــــــــــــه المتعثـّـــــــــــــــر في أوحــــــــــــــــال الخيانــــــــــــــــة المعهــــــــــــــــودة

ـــــــــــــه وحقـــــــــــــدهويســـــــــــــجّل قســـــــــــــاوة آ ـــــــــــــث طويتّ ـــــــــــــة ،  وغضـــــــــــــبه،  رائـــــــــــــه وخب ـــــــــــــد في طـــــــــــــين التعاســـــــــــــة بلّ  فيزي

 وينســــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــول ،  بوابــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــتهم المجوّفــــــــــــــــــــة عليه‌السلامفيرمــــــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــــــام ،  المــــــــــــــــــــروق عــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــــول  ــــــــــــــه وفي أخي ــــــــــــــا « :  عليه‌السلامفي ــــــــــــــان قام  الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين إمام

 .»أو قعدا 

ـــــــــــــــــاريخ  ـــــــــــــــــف متعـــــــــــــــــددةإنــّـــــــــــــــه الت ـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة في مواق ـــــــــــــــــذي تمـــــــــــــــــردّ عل  ولكـــــــــــــــــنّ الضـــــــــــــــــياء ،  ال

ـــــــــــــــة الســـــــــــــــواد إلاّ المتـــــــــــــــوهج أبى  ـــــــــــــــا الأشـــــــــــــــعة تنســـــــــــــــل مـــــــــــــــن ،  أن يخـــــــــــــــترق الحجـــــــــــــــب الداكن  فبـــــــــــــــدت لن

 زوايا الظلماء.

  عليه‌السلامورفعـــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــبعض المظلوميـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي أحاطـــــــــــــــــت بحيـــــــــــــــــاة الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن ..  مـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا

 ملتقـــــــــــــــــى القطيـــــــــــــــــف  (الـــــــــــــــــتي أقامهـــــــــــــــــا ،  الثقافيـــــــــــــــــة عليه‌السلامانبثقـــــــــــــــــت فكـــــــــــــــــرة نـــــــــــــــــدوة الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن 

 وتنـــــــــــــــاولوا ،  ـ الأدبي ســــــــــــــابقاً ـ فشــــــــــــــارك فيهــــــــــــــا مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الفضــــــــــــــلاء والادُبــــــــــــــاء )الثقــــــــــــــافي 

 شـــــــــــــــاكرين حســـــــــــــــن اســـــــــــــــتجابتهم ،  مـــــــــــــــن زوايـــــــــــــــا متعـــــــــــــــددة وبأســـــــــــــــاليب مختلفـــــــــــــــة عليه‌السلامحيـــــــــــــــاة الإمـــــــــــــــام 

 وتعاو�م.

 :  ة والســـــــــــــــــــــــــــــــــبتالجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــــــــــــــتمرّت النـــــــــــــــــــــــــــــــــدوة ليلتـــــــــــــــــــــــــــــــــين متتـــــــــــــــــــــــــــــــــاليتين

ــــــــــاني، هـــــــــــ  ١٤١٧/  رمضــــــــــان ٩/  ١٥ ـ ١٤ ــــــــــدوة ليكــــــــــون الإصــــــــــدار الث ــــــــــا طبــــــــــع مــــــــــادة الن   وقــــــــــد رأين

 وهـــــــــــــــــــــج  عليه‌السلامحيـــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــان الأوّل ( الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين ،  للملتقـــــــــــــــــــــى خدمـــــــــــــــــــــة للعلـــــــــــــــــــــم والأدب

ــــــــــــة والكتــــــــــــاب معــــــــــــد للطبــــــــــــعهـــــــــــــ  ١٤١٦القصــــــــــــيد )   اقــــــــــــترح علينــــــــــــا الأخ الاُســــــــــــتاذ ،  وفي هــــــــــــذه الآون

ــــــــــــــة الأديــــــــــــــب فــــــــــــــرات   الاســــــــــــــدي مــــــــــــــدير المكتبــــــــــــــة الأدبيــــــــــــــة المختصــــــــــــــة التابعــــــــــــــة لمكتــــــــــــــب سماحــــــــــــــة آي

 أن تقــــــــــــــوم المكتبــــــــــــــة بطباعــــــــــــــة الكتــــــــــــــاب ،  االله العظمــــــــــــــى الســــــــــــــيد علــــــــــــــي السيســــــــــــــتاني ( مــــــــــــــدّ ظلــّــــــــــــه )

  أن يجعـــــــــــــل المكتبـــــــــــــة الأدبيـــــــــــــة لبنـــــــــــــة فيو ،  فنزلنـــــــــــــا عنـــــــــــــد رغبتـــــــــــــه نرجـــــــــــــو االله لـــــــــــــه وللجميـــــــــــــع بـــــــــــــالتوفيق
 



 

 

 .. وصئي بالخصلالو صرح الأدب العربي وا

ـــــــــــــــــــدوة لم يتســـــــــــــــــــع إلى بعـــــــــــــــــــض الكلمـــــــــــــــــــات والقصـــــــــــــــــــائد  ـــــــــــــــــــودُّ أن نشـــــــــــــــــــير إلى أنّ وقـــــــــــــــــــت الن  ون

 فآثرنا نشر ما سمحت نفس صاحبها بها.

 كمـــــــــــــا نشـــــــــــــكر الاُســـــــــــــتاذ الناقـــــــــــــد ( ثـــــــــــــامر ،   وفي الختـــــــــــــام نشـــــــــــــكر جميـــــــــــــع مَـــــــــــــن شـــــــــــــارك وحضـــــــــــــر

  الونـــــــــــــدي ) علــــــــــــــى اســــــــــــــتجابته لنــــــــــــــا بكتابــــــــــــــة مقالـــــــــــــه القــــــــــــــيم ( ثمــــــــــــــرة الاقــــــــــــــتران المقــــــــــــــدّس دراســــــــــــــة في

 مقـــــــــــــدّرين لـــــــــــــه وللجميـــــــــــــع الخلُــُـــــــــــق الرفيـــــــــــــع ،  مســـــــــــــتويات التلقّـــــــــــــي ) حـــــــــــــول القصـــــــــــــائد الـــــــــــــتي الُقيـــــــــــــت

 كمــــــــــــــا نشـــــــــــــــكر الأخ فضــــــــــــــيلة الشــــــــــــــيخ ( مصـــــــــــــــطفى الموســــــــــــــى ) علــــــــــــــى إدارتـــــــــــــــه ،   والــــــــــــــروح العاليــــــــــــــة

 ســـــــــــــــائلين المـــــــــــــــولى عـــــــــــــــزَّ وجـــــــــــــــل أن يوفقّنـــــــــــــــا جميعـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا يحـــــــــــــــب ويرضـــــــــــــــى إنـّــــــــــــــه أكـــــــــــــــرم ،  للنـــــــــــــــدوة

 مسؤول وخير معطٍ.

 ةلجنة الندو  

 هـ ١٤١٧/  ذو الحجّة الحرام/  ١٠

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة

 ( ترتيب المواد حسب إلقائها )

  



 

 

 

 افتتاحية الندوة

 السيّد محمّد العوّامي

 بسم االله الرحمن الرحيم

 والصــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــرف الأنبيــــــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــــــلين ،  الحمــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــالمين

 رين.نبيّنا محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاه

 وريــــــــــــــاح الصــــــــــــــحراء مــــــــــــــن جهتهــــــــــــــا ،  القطيــــــــــــــف واحــــــــــــــة تواجــــــــــــــه أمــــــــــــــواج الخلــــــــــــــيج مــــــــــــــن جهــــــــــــــة

 طالمــــــــــــا أوصــــــــــــل البحــــــــــــر إليهــــــــــــا غــــــــــــزاة تركــــــــــــوا ،  لهــــــــــــا أعمــــــــــــاق غــــــــــــائرة في صــــــــــــلب التــــــــــــاريخ،  الاُخــــــــــــرى

 فأصــــــــــــبحت نســــــــــــيج حضــــــــــــارات امتزجــــــــــــت مــــــــــــع بعضــــــــــــها حــــــــــــتى ،  آثــــــــــــارهم فيهــــــــــــا عنــــــــــــدما غادروهــــــــــــا

 غزو منذ الفينقيين إلى البرتغاليين.صارت جزءاً من تكوين المنطقة عبر امتداد ال

 نشـــــــــــــــــرت ريـــــــــــــــــاح الصـــــــــــــــــحراء علـــــــــــــــــى ،  وفي يـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــام التـــــــــــــــــاريخ الإنســـــــــــــــــاني المشـــــــــــــــــرق

 المنطقـــــــــــــــــة رايـــــــــــــــــة خفّاقـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتظلت بهـــــــــــــــــا القطيـــــــــــــــــف ولا زالـــــــــــــــــت تســـــــــــــــــتظلّ بأفيائهـــــــــــــــــا الفينانـــــــــــــــــة. 

 منبــــــــــــــع  عليهم‌السلا وتحــــــــــــــدّثت القطيــــــــــــــف فكانــــــــــــــت لغــــــــــــــة الــــــــــــــذوبان والارتبــــــــــــــاط الصــــــــــــــميمي بأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

 لفكر ومصدر الإشعاع وخزاّن العلم.ا

ــــــــــــــى أرض القطيــــــــــــــف صــــــــــــــرحاً حضــــــــــــــ ــــــــــــــداانعكســــــــــــــت هــــــــــــــذه الأجــــــــــــــواء عل ــــــــــــــه امت  متميــــــــــــــز  ذارياً ل

 ودور واضـــــــــــــــــح المعـــــــــــــــــالم في تفعيـــــــــــــــــل وتنشـــــــــــــــــيط الحركـــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــة ،  في ميـــــــــــــــــادين العلـــــــــــــــــوم الدينيـــــــــــــــــة

 في العالم الإسلامي.



 

 

 لحواضــــــــــــــر ففــــــــــــــي الوقــــــــــــــت الــــــــــــــذي نشــــــــــــــطت فيــــــــــــــه الحركــــــــــــــة العلميــــــــــــــة والأدبيــــــــــــــة في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن ا

 كمـــــــــــــــا في حـــــــــــــــوزة النجـــــــــــــــف الأشـــــــــــــــرف أو في الأزهـــــــــــــــر الشـــــــــــــــريف ـ علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل ،   الإســـــــــــــــلامية

 المثـــــــــــال ـ اطُلـــــــــــق علـــــــــــى القطيـــــــــــف اســـــــــــم ـ النجـــــــــــف الصـــــــــــغرى ـ وهـــــــــــذه التســـــــــــمية تحمـــــــــــل دلالات 

ــــــــــــــير مــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء والمجتهــــــــــــــدين ذوي   ومؤشّــــــــــــــرات واضــــــــــــــحة لمــــــــــــــا تملكــــــــــــــه المنطقــــــــــــــة مــــــــــــــن عــــــــــــــدد كب

ـــــــــــــة ـــــــــــــا،  المكانـــــــــــــة العلمي ـــــــــــــاريخي واضـــــــــــــح ،  ء هـــــــــــــم في الطليعـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً ومـــــــــــــن شـــــــــــــعراء وادُب  بامتـــــــــــــداد ت

 المسار منذ الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد إلى جملة من الشعراء المعاصرين.

 وجهـــــــــــــــــــود علمـــــــــــــــــــاء المنطقـــــــــــــــــــة تركـــــــــــــــــــت تراثـــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــائلاً في ،  إنّ الحركـــــــــــــــــــة العلميـــــــــــــــــــة النشـــــــــــــــــــطة

 غــــــــــــــــــير أن عوامــــــــــــــــــل ،  مختلــــــــــــــــــف ميــــــــــــــــــادين العلــــــــــــــــــوم الدينيــــــــــــــــــة والفكريــــــــــــــــــة وفي تخصصــــــــــــــــــات اخُــــــــــــــــــرى

 متعـــــــــــــددة ســـــــــــــاهمت بشــــــــــــــكل أو بـــــــــــــآخر علــــــــــــــى إبقـــــــــــــاء هــــــــــــــذا الـــــــــــــتراث الفكــــــــــــــري رهـــــــــــــين المكتبــــــــــــــات 

 فانــــــــــــدثر الكثــــــــــــير مــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــتراث ،  الخاصــــــــــــة أو حبــــــــــــيس أيــــــــــــدي مــــــــــــن لا يعــــــــــــرف العلــــــــــــم وأهلــــــــــــه

 نزر يسير كثمالة الكأس. إلاّ ولم يبق منه 

 ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا تــــــــــــــــأتي خطــــــــــــــــورة المهمــــــــــــــــة الملقــــــــــــــــاة علــــــــــــــــى عــــــــــــــــاتق الأبنــــــــــــــــاء لإكمــــــــــــــــال المســــــــــــــــيرة 

 فلقـــــــــــد واصـــــــــــل الآبـــــــــــاء مســـــــــــيرة البنـــــــــــاء تلـــــــــــك الـــــــــــتي اعتبروهـــــــــــا أمانـــــــــــة ســـــــــــلّمها ،  بـــــــــــدأها الآبـــــــــــاءالـــــــــــتي 

 فحــــــــــــــافظوا عليهــــــــــــــا بحســــــــــــــب الآليــــــــــــــة المتاحــــــــــــــة لهــــــــــــــم والظــــــــــــــروف الــــــــــــــتي ،  لهــــــــــــــم مَــــــــــــــن كــــــــــــــان قــــــــــــــبلهم

 عاشوها.

 بـــــــــــــــــل في لهـــــــــــــــــاث وراء ثـــــــــــــــــورة معلوماتيـــــــــــــــــة هائلـــــــــــــــــة ،  ونحـــــــــــــــــن اليـــــــــــــــــوم في ســـــــــــــــــباق مـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــزمن

ــــــــــا بشــــــــــتى أصــــــــــناف المعر  ــــــــــا جــــــــــزءاً منهــــــــــا كمــــــــــا تعــــــــــجُّ مــــــــــن حولن ــــــــــا أن نجعــــــــــل مــــــــــن تراثن ــــــــــذا علين  فــــــــــة. ل

 علينا أيضاً الاستفادة من التقنية العالية في مجال المعلومات.

ــــــــــــــات الفكــــــــــــــر والعلــــــــــــــم  ــــــــــــــيراً وهــــــــــــــائلاً مــــــــــــــن طاق ــــــــــــــك مخزونــــــــــــــاً كب  المنطقــــــــــــــة ـ القطيــــــــــــــف ـ تمتل

ــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــل أبعــــــــــــــــــاد ،  والأدب ــــــــــــــــــو جمــــــــــــــــــع ودوِّن لشــــــــــــــــــكّل مكتبــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــلامية متكامل ــــــــــــــــــث ل  بحي

 ولكن تبقى الأرقام التي أشرنا إليها مقبولة إلى حدّ ما وغير مبالغ فيها.،  المعرفة

ـــــــــــــير ـــــــــــــراث فكـــــــــــــري وأدبي كب ـــــــــــــه المنطقـــــــــــــة مـــــــــــــن ت ـــــــــــــى مـــــــــــــا تختزن   وهـــــــــــــو مـــــــــــــا،  نقـــــــــــــدّم شـــــــــــــاهداً عل
 



 

 

ــــــــــــــــــــة والأديبــــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــــرية بنــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــاط ــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــنة  ىءشــــــــــــــــــــاهدته الكاتب  الــــــــــــــــــــتي زارت القطي

 ( أرض المعجـــــــــــــــــزات ) قالـــــــــــــــــت  وســـــــــــــــــجّلت هـــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــارة في كتابهـــــــــــــــــا،  م ١٩٥١ ـهــــــــــــــــــ  ١٣٧٠

 : الأديبة

 أصــــــــــداء قويــــــــــة لســــــــــمر ،  أكتــــــــــب هــــــــــذا ومــــــــــا تــــــــــزال مــــــــــلء مســــــــــمعي أصــــــــــداء آتيــــــــــة مــــــــــن بعيــــــــــد« 

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــرة حــــــــــــــــين اجتمعنــــــــــــــــا بأخوتنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ،  أدبي حاف  مــــــــــــــــلأ احــــــــــــــــدى امســــــــــــــــياتنا في شــــــــــــــــرق الجزي

 كـــــــــــم تألّمـــــــــــت وأنـــــــــــا « :  وأضـــــــــــافت تقـــــــــــول». علمـــــــــــاء القطيـــــــــــف وادُبائهـــــــــــا علـــــــــــى ســـــــــــاحل الخلـــــــــــيج 

 وكـــــــــــم خجلــــــــــــت  ؟ ديث ادُبــــــــــــاء القطيـــــــــــف عــــــــــــن معاركنـــــــــــا النقديــــــــــــة ومـــــــــــذاهبنا الفنيــــــــــــةاصُـــــــــــغي إلى حـــــــــــ

 ».وأنا أرى في أيديهم كتبنا ومجلاتنا نحن الذين لا نشعر بهم أو نلقي إليهم بالا 

 كـــــــــــــم تـــــــــــــأثرّت وأنـــــــــــــا أسمـــــــــــــع الشـــــــــــــاعر عبـــــــــــــد الرســـــــــــــول الجشـــــــــــــي يعرفنـــــــــــــا بلـــــــــــــده الـــــــــــــذي هـــــــــــــو « 

 ».قطعة من بلدنا الشرق العربي 

  تعليــــــــــــق لمــــــــــــا انطــــــــــــوت عليــــــــــــه مــــــــــــن اللغــــــــــــة الصــــــــــــريحة عــــــــــــن تــــــــــــراث هــــــــــــذه كلمــــــــــــة لا تحتــــــــــــاج إلى

 أو عـــــــــــن القطيـــــــــــف الـــــــــــتي ضـــــــــــرب عليهـــــــــــا ســـــــــــياج لكـــــــــــي لا يتعـــــــــــرّف أحـــــــــــد علـــــــــــى عطائهـــــــــــا ،  المنطقـــــــــــة

ــــــــــزاز بمــــــــــا بــــــــــذل مــــــــــن جهــــــــــود في هــــــــــذا المضــــــــــمار،  وفكرهــــــــــا  مــــــــــن إيجــــــــــاد ،  ومــــــــــع كــــــــــل التقــــــــــدير والاعت

 قّــــــــق مــــــــن بعــــــــض الكتــــــــب فعــــــــلاً وكــــــــذلك مــــــــا ح،  بعــــــــض المراكــــــــز العاملــــــــة علــــــــى إحيــــــــاء هــــــــذا الــــــــتراث

ــــــــــــور  وهــــــــــــي لا ،  نقطــــــــــــة مــــــــــــن بحــــــــــــر إلاّ فــــــــــــإنّ هــــــــــــذه المســــــــــــاعي والجهــــــــــــود لا تشــــــــــــكل ،  وخــــــــــــرج إلى الن

ـــــــــــــذاذ في الماضـــــــــــــي ـــــــــــــذي تركـــــــــــــه العلمـــــــــــــاء الأف ـــــــــــــير ال ـــــــــــــل والكب  ،  تتناســـــــــــــب مـــــــــــــع حجـــــــــــــم الـــــــــــــتراث الهائ

 إنّ مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.:  لكنّنا نقول

 ،  ك للأخـــــــــــــــــــوة المســـــــــــــــــــاهمين في تحقيـــــــــــــــــــق نصوصـــــــــــــــــــههــــــــــــــــــذا بالنســـــــــــــــــــبة للـــــــــــــــــــتراث الـــــــــــــــــــذي نبـــــــــــــــــــار 

 أمّــــــــــا بالنســــــــــبة لمــــــــــا هــــــــــو معاصــــــــــر فإننّــــــــــا نشــــــــــدّ ،  وفي إنشــــــــــاء مراكــــــــــز إحيائــــــــــه لرفــــــــــد مســــــــــيرة الحاضــــــــــر

 بــــــــــــــل نقــــــــــــــف معهــــــــــــــم ،  علـــــــــــــى أيــــــــــــــدي الأخــــــــــــــوة العــــــــــــــاملين علــــــــــــــى المنتــــــــــــــديات والملتقيــــــــــــــات الثقافيــــــــــــــة

 الـــــــــــــــــــــزخم لتوجيـــــــــــــــــــــه الطاقـــــــــــــــــــــات وتحريـــــــــــــــــــــك الهمـــــــــــــــــــــم والمشـــــــــــــــــــــاركة الفعّالـــــــــــــــــــــة في المحافظـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى 

 العلمي الحضاري الذي تتصف به المنطقة وأبناؤها المخلصون للإسلام الحنيف.



 

 

ــــــــــــــــــف كشــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــكال  ــــــــــــــــــارك هــــــــــــــــــذه الخطــــــــــــــــــوة المباركــــــــــــــــــة لملتقــــــــــــــــــى القطي  ونحــــــــــــــــــن نب

 حيــــــــــــــث يســـــــــــــــتقبل الملتقــــــــــــــى نخبــــــــــــــة مــــــــــــــن الأفاضــــــــــــــل والأدبـــــــــــــــاء ،  التواصــــــــــــــل مــــــــــــــع مســــــــــــــيرة العطــــــــــــــاء

 مـــــــــــــــن ،  في كـــــــــــــــل أبعادهـــــــــــــــا عليه‌السلاموالشـــــــــــــــعراء لتســـــــــــــــليط الأضـــــــــــــــواء علـــــــــــــــى شخصـــــــــــــــية الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 خـــــــــــــــلال الكلمـــــــــــــــة والقصـــــــــــــــيدة. فتبقـــــــــــــــى الـــــــــــــــذكرى منطلقـــــــــــــــاً لإبـــــــــــــــراز الطاقـــــــــــــــات العلميـــــــــــــــة والأدبيـــــــــــــــة 

  وبعـــــــــــد ذلـــــــــــك لتصـــــــــــبّ هـــــــــــذه الـــــــــــرؤى،  والتعريـــــــــــف بهـــــــــــا فيكـــــــــــون الملتقـــــــــــى ســـــــــــاحة لـــــــــــتلاقح الأفكـــــــــــار

 والتصورات والإبداعات في مسيرة العطاء والبناء نحو الهدف المنشود.

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــي القصـــــــــــــــــير وكمحاول  للمشـــــــــــــــــاركة والاصـــــــــــــــــطفاف مـــــــــــــــــع الجهـــــــــــــــــود المخلصـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــدم بحث

 .عليه‌السلامعن الإمام الحسن 

ـــــــــــــــــق غـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــتقر عليه‌السلامجـــــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــاخ قل  وفي ظـــــــــــــــــروف ،  إلى الخلافـــــــــــــــــة في من

 تلـــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــي  .عليه‌السلامالتعقيــــــــــــــــــد والصـــــــــــــــــــراع الـــــــــــــــــــتي بــــــــــــــــــرزت وتأزمّـــــــــــــــــــت في أيـــــــــــــــــــام الإمــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

 دوافــــــــــــــــع الأوّلــــــــــــــــين وتســــــــــــــــاهل الآخــــــــــــــــرين صــــــــــــــــورة مشــــــــــــــــوّهة مــــــــــــــــن شــــــــــــــــريحة زمنيــــــــــــــــة جــــــــــــــــاءت بــــــــــــــــين 

 وتعرضــــــــــــــت في مختلــــــــــــــف أدوارهــــــــــــــا لمــــــــــــــا كــــــــــــــان يجــــــــــــــب أن يتعــــــــــــــرّض لــــــــــــــه أمثالهــــــــــــــا ،  صــــــــــــــور التــــــــــــــاريخ

ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن  عليه‌السلامفــــــــــــــــإذا بالحســــــــــــــــن ،  مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــترات المطموســــــــــــــــة المنســــــــــــــــية الحقــــــــــــــــائق  في عــــــــــــــــرف الكث

 لافـــــــــــــــة بـــــــــــــــثمن المتســـــــــــــــرعين مـــــــــــــــن شـــــــــــــــرقيين وغـــــــــــــــربيين ذلـــــــــــــــك الخليفـــــــــــــــة الضـــــــــــــــعيف الـــــــــــــــذي بـــــــــــــــاع الخ

 زهيد إلى كثير من التخرّصات التي لا تستند إلى دليل أو منطق.

 في خضـــــــــــــــــــم تيـــــــــــــــــــارات متعـــــــــــــــــــددة مـــــــــــــــــــن الامُـــــــــــــــــــويين والخـــــــــــــــــــوارج  عليه‌السلامجـــــــــــــــــــاء الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

 وأمـــــــــــام كـــــــــــل هـــــــــــذه التحـــــــــــديات تـــــــــــبرز عـــــــــــدّة نقـــــــــــاط تشـــــــــــكّل عائقـــــــــــاً أمـــــــــــام المخططـــــــــــات ،  وغـــــــــــيرهم

 : في مواصلة جهود المسيرة منها عليه‌السلامية التي كان يرومها الإمام الحسن الإلهٰ 

 فهــــــــــــــي لم تكــــــــــــــن مألوفــــــــــــــة ولا ،  ـ عــــــــــــــدم رســــــــــــــوخ فكــــــــــــــرة الــــــــــــــنص أو نزولهــــــــــــــا إلى الســــــــــــــاحة ١

 لــــــــــــــذا لم يتعامــــــــــــــل معــــــــــــــه الجمهــــــــــــــور ،  معروفــــــــــــــة لــــــــــــــدى الجمهــــــــــــــور الــــــــــــــذي عاصــــــــــــــره الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن

 على انهّ إمام ومفترض الطاعة.

  ، قــــــــــــــــــوّى الشــــــــــــــــــك في رســــــــــــــــــالية المعركــــــــــــــــــةبعــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــه  عليه‌السلامـ تــــــــــــــــــوليّ الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن  ٢
 



 

 

 ،  امُـــــــــــــــــــوي وهــــــــــــــــــاشمي:  فأصــــــــــــــــــبح في نظــــــــــــــــــر الكثــــــــــــــــــير انّ المعركــــــــــــــــــة معركــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين بيــــــــــــــــــت وآخــــــــــــــــــر

 وليست معركة رسالية.

 عــــــــــــــدّة مــــــــــــــن  عليه‌السلاممــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذين العــــــــــــــاملين وأســــــــــــــباب اخُــــــــــــــرى دقــّــــــــــــق الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

 : الخيارات

 وهــــــــــــــــــــذا الاقــــــــــــــــــــتراح ،  إغــــــــــــــــــــراء الزعامــــــــــــــــــــات وأصــــــــــــــــــــحاب النفــــــــــــــــــــوذ لاســــــــــــــــــــتقطابهم الأوّل ـ

 أتريــــــــــــدون أن أطلـــــــــــــب « :  اقترحــــــــــــه الــــــــــــبعض علــــــــــــى الإمــــــــــــام الحســــــــــــن لكنـّـــــــــــه رفــــــــــــض هــــــــــــذا بقولــــــــــــه

 .»النصر بالجور فواالله ما كان ذلك أبداً 

ــــــــــــــــاني  كانــــــــــــــــت   عليه‌السلاملكــــــــــــــــنّ المقاومــــــــــــــــة في دور الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن ،  أن يخــــــــــــــــوض معركــــــــــــــــة ـ الث

ـــــــــــــو غـــــــــــــامر الإمـــــــــــــ ـــــــــــــدين فل ـــــــــــــاء الصـــــــــــــف المـــــــــــــدافع عـــــــــــــن ال ـــــــــــــؤدّي إلى فن ـــــــــــــل هـــــــــــــو  عليه‌السلامام الحســـــــــــــن ت  لقُتِ

ـــــــــــــــــة. وأيضـــــــــــــــــاً يمكـــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون دخـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــم وتنتصـــــــــــــــــر الامُوي  ومَـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ب

 في معركــــــــــــــــــة يائســــــــــــــــــة يجعــــــــــــــــــل معركتــــــــــــــــــه في نظــــــــــــــــــر الكثــــــــــــــــــير بمســــــــــــــــــتوى المعركــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي  عليه‌السلامالإمــــــــــــــــــام 

 هــــــــــــل  ؟ وقــــــــــــد نتســــــــــــاءل هــــــــــــل أحــــــــــــدٌ مــــــــــــن المســــــــــــلمين فكّــــــــــــر بــــــــــــابن الــــــــــــزبير،  خاضــــــــــــها ابــــــــــــن الــــــــــــزبير

 يـــــــــــــــدرك كـــــــــــــــل  عليه‌السلاموالإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ؟ كـــــــــــــــلاّ :   الجـــــــــــــــواب ؟ عركتـــــــــــــــه مكســـــــــــــــباً للإســـــــــــــــلامحققـــــــــــــــت م

 هذه الأبعاد والتفصيلات.

 الصـــــــــــــلح وهـــــــــــــو مجـــــــــــــرّد اطُروحـــــــــــــة تشـــــــــــــكّل هدنـــــــــــــة زمنيـــــــــــــة مؤقتـــــــــــــة وهـــــــــــــي تجسّـــــــــــــد  ـ الثالـــــــــــــث

 ســــــــــــــــــــوة اُ  عليه‌السلامفي صــــــــــــــــــــلح الحديبيــــــــــــــــــــة وللإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآلهامتــــــــــــــــــــداداً لمنهجيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــدأها النــــــــــــــــــــبي 

ـــــــــــاء،  بجـــــــــــدّه ـــــــــــى مـــــــــــا خطــّـــــــــه الآب ـــــــــــاء عل ـــــــــــأنّ الصـــــــــــلح ،  ولا غـــــــــــرو أن يســـــــــــير الأبن ـــــــــــم ب  هـــــــــــذا مـــــــــــع العل

ــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــت دوراً كب ــــــــــــــــتي لعب ــــــــــــــــود الهامــــــــــــــــة ال  وحقّقــــــــــــــــت مكاســــــــــــــــب في ،  تضــــــــــــــــمن مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن البن

 طريق الإسلام.

ــــــــــــــــــذلك تمكّــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــة عليه‌السلاموب ــــــــــــــــــف الامُوي  ،  بصــــــــــــــــــلحه مــــــــــــــــــن أن يكشــــــــــــــــــف زي

 تســــــــــــــــــترّوا بالإســــــــــــــــــلام وســــــــــــــــــاهموا بــــــــــــــــــانحراف المســــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــــن الطريــــــــــــــــــق  ويعــــــــــــــــــري أولئــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــذين

ــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــامكشــــــــــــــــــف اللِّ   عليه‌السلامفالإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن ،  المســــــــــــــــــتقيم ــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء ومهّــــــــــــــــــد الطري   ث
 



 

 

ــــــــــــــــــــة  عليه‌السلامالحســــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــى الجاهلي ــــــــــــــــــــير للإســــــــــــــــــــلام عل  ليكمــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــيرة ويحقّــــــــــــــــــــق الانتصــــــــــــــــــــار الكب

 ،  ســــــــــــــــين وجهــــــــــــــــان لرســــــــــــــــالة واحــــــــــــــــدةوالامُويـــــــــــــــة. ونــــــــــــــــدرك بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك أنّ الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن والح

 دور الثائر الكريم. عليه‌السلاموكان للحسين ،  فكان للإمام الحسن دور الصابر الحكيم

ـــــــــــتي قـــــــــــام بهـــــــــــا الإمـــــــــــام الحســـــــــــن  ـــــــــــدرك حجـــــــــــم التضـــــــــــحية ال  مـــــــــــن أجـــــــــــل  عليه‌السلامإذاً ـ لا شـــــــــــك ـ ن

 ســـــــــنية كانـــــــــت شـــــــــهادة الطـــــــــف ح« :  كمـــــــــا قـــــــــال المصـــــــــلح الكبـــــــــير الســـــــــيّد شـــــــــرف الـــــــــدين،   الإســـــــــلام

 ،  كــــــــــــم تحمــــــــــــل هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة مــــــــــــن معــــــــــــان مؤشــــــــــــرات لأطروحــــــــــــة الصــــــــــــلح» أوّلاً وحســــــــــــينية ثانيــــــــــــاً 

 .؟ وكيف تحوّل الصمت والهدوء إلى قنبلة موقوتة جاءت في وقتها المناسب
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 الإمام الحسن مواقف وأهداف

 الشيخ مهدي العوازم

 بسم االله الرحمن الرحيم

 لاة والســــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــرف الانبيــــــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــــــلين والصــــــــــــــــــــ،  الحمــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــالمين

 محمّد وآله الطاهرين واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 توطئة

ـــــــــــــــتهم الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــدّعي التحضّـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــاك ممــّـــــــــــــن ي ـــــــــــــــدبير مـــــــــــــــدّة  عليه‌السلامهن  بعـــــــــــــــدم الت

 ة كـــــــــــــــــان أولى إنّ معاويـــــــــــــــــ:  وضـــــــــــــــــحالة سياســـــــــــــــــته في حركتـــــــــــــــــهِ ضـــــــــــــــــد معاويـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــالوا،  حكمـــــــــــــــــه

 .عليه‌السلاموأدهى في تدبير الامُور من الإمام الحسن ،  بالحنكة والسياسة

 وأعجـــــــــــــب مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا نقلـــــــــــــه ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد المعتـــــــــــــزلي عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخ ابـــــــــــــن ســـــــــــــينا في 

ــــــــــــــي   وإن كــــــــــــــان أمــــــــــــــير  عليه‌السلامكتابــــــــــــــه ( الشــــــــــــــفاء ) مــــــــــــــن أنّ معاويــــــــــــــة كــــــــــــــان أســــــــــــــوس مــــــــــــــن الإمــــــــــــــام عل

 .)١(المؤمنين أعلم 

 لتلــــــــــــــك الكلمــــــــــــــات الاعتمــــــــــــــاد علـــــــــــــــى بعــــــــــــــض المناطــــــــــــــات الاعتباريــــــــــــــة الــــــــــــــتي جعلـــــــــــــــت  والمــــــــــــــبرر

ـــــــــــــــــــاس للتفصـــــــــــــــــــيل ـــــــــــــــــــة الموجـــــــــــــــــــب ،  هـــــــــــــــــــي المقي ـــــــــــــــــــة والواقعي ــــــــــــــــــــجهل بالحــــــــــــــــــــقائق التاريخي  مــــــــــــــــــــضافاً لل

 : فقالوا عليه‌السلاملألقاء الاستفهامات المتكررة منهم على مواقف الإمام الحسن 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٢٢ 

 ختلفــــــــــــــــــــة للالتحــــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــــالجيش لمــــــــــــــــــــاذا فســــــــــــــــــــح الإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــال للعناصــــــــــــــــــــر الم

 ولمــــــــــــــــاذا ولىّ عبيــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس علــــــــــــــــى  ؟ الزاحــــــــــــــــف لمحاربــــــــــــــــة معاويــــــــــــــــة مــــــــــــــــع معرفتــــــــــــــــه بهــــــــــــــــم

 ولمـــــــــــــــــاذا لم يقطـــــــــــــــــع  ؟ مقدمـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــيش وولىّ آخـــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــع معرفتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــل بتصـــــــــــــــــريحه بغـــــــــــــــــدرهم

ــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــهادة  عليه‌السلامولمــــــــــــــــــــــاذا لم يقــــــــــــــــــــــدِم الإمــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــن  ؟ رؤوس الفســــــــــــــــــــــاد في الجــــــــــــــــــــــيش  عل

 بــــــــــل أقــــــــــدم علــــــــــى الصــــــــــلح حفاظــــــــــاً علــــــــــى نفســــــــــه وبعــــــــــض أهلــــــــــه مــــــــــن أهــــــــــل ،  عليه‌السلام كالإمــــــــــام الحســــــــــين

  عليه‌السلامولمـــــــــــــاذا لم يقـــــــــــــم بعـــــــــــــد تصـــــــــــــريح معاويـــــــــــــة بـــــــــــــان كـــــــــــــل شـــــــــــــرط اشـــــــــــــترطه للإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن  ؟ بيتـــــــــــــه

 .؟ فهو تحت قدمه مع أنّ كبار أصحابه استعد لذلك

ـــــــــــــــــــــبى ـــــــــــــــــــــع والمقـــــــــــــــــــــاييس  ءوكـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه الاســـــــــــــــــــــتفهامات تن  عـــــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــــل بحقـــــــــــــــــــــائق الواق

 الصحيحة لمعرفة حقائق الرجال وأحوالهم.

 ونحـــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــاول في هـــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــال التعـــــــــــــــــرّف علـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــض جوانـــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــداث الــــــــــــــــــتي 

ــــــــــــــين الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن  ــــــــــــــة عليه‌السلامدارت ب ــــــــــــــة ،  ومعاوي ــــــــــــــك الحقب ــــــــــــــى تل ــــــــــــــة عل ــــــــــــــذ نوري  ونطــــــــــــــلّ مــــــــــــــن نواف

 اد ومــــــــــــدى ســــــــــــقم وفســــــــــــ،  عليه‌السلامالزمنيــــــــــــة لنــــــــــــرى مــــــــــــدى صــــــــــــحّة واســــــــــــتقامة مواقــــــــــــف الإمــــــــــــام الحســــــــــــن 

 موقــــــــــــف معاويــــــــــــة. ومــــــــــــن خــــــــــــلال طــــــــــــرح تلــــــــــــك الومضــــــــــــات مــــــــــــن تلــــــــــــك النوافــــــــــــذ نعــــــــــــرف أنّ هنــــــــــــاك 

 وبــــــــــــذلك ،  مقــــــــــــاييس خاصّــــــــــــة عنــــــــــــد أهــــــــــــل بيــــــــــــت النبــــــــــــوّة بهــــــــــــا يتعــــــــــــاملون وبهــــــــــــا يحكمــــــــــــون النــــــــــــاس

 : يتضح الجواب على كل تلك الاستفهامات

  ؟ ومَن هو معاوية عليه‌السلاممن هو الإمام الحسن 

 وثمــــــــــــــــــرة ،  وقــــــــــــــــــرةّ عــــــــــــــــــين المرتضــــــــــــــــــى،  يحانــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــطفىالإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــو محمّــــــــــــــــــد ر 

 الـــــــــــــذين أذهـــــــــــــب االله عـــــــــــــنهم الــــــــــــــرجس ،  وأحـــــــــــــد الخمســـــــــــــة أصــــــــــــــحاب الكســـــــــــــاء،  فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء

ـــــــــــرهم تطهـــــــــــيرا ـــــــــــى حـــــــــــبّ االله مســـــــــــكيناً ويتيمـــــــــــاً وأســـــــــــيرا،  وطهّ  ،  وأحـــــــــــد الـــــــــــذين أطعمـــــــــــوا الطعـــــــــــام عل

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســـــــــــــــول  ومـــــــــــــــن أحـــــــــــــــد الثقلـــــــــــــــين اللــّـــــــــــــذين خلفهمـــــــــــــــا الرســـــــــــــــول في امُّتـــــــــــــــه ومَـــــــــــــــن باهـــــــــــــــل بهـــــــــــــــم

  وهــــــــــــــــو الســــــــــــــــيد والســـــــــــــــــبط،  ومـــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين أوجــــــــــــــــب االله الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــيهم،  نـــــــــــــــــصارى نجــــــــــــــــران
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٢٣ 

 والزكي والتقي والمجتبى.

 مولده : 

 وهـــــــــــــو قـــــــــــــول ،  وُلــِـــــــــــدَ في الخـــــــــــــامس عشـــــــــــــر مـــــــــــــن شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان ســـــــــــــنة ثـــــــــــــلاث بعـــــــــــــد الهجـــــــــــــرة

ـــــــــــر العلمـــــــــــاء ومـــــــــــنهم الشـــــــــــيخ المفيـــــــــــد والشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي   صـــــــــــول الكـــــــــــافي انـّــــــــــه وُلـِــــــــــدَ في . وفي اُ )٢(أكث

ــــــــــــــة للهجــــــــــــــرة  ــــــــــــــن ،  )٣(الســــــــــــــنة الثاني ــــــــــــــد ب ــــــــــــــل والأمــــــــــــــالي بأســــــــــــــانيده عــــــــــــــن زي  وروى الصــــــــــــــدوق في العل

  عليه‌السلام الحســـــــــــــن عليها‌السلافاطمـــــــــــــة  لمّـــــــــــــا ولـــــــــــــدت« :  قـــــــــــــال عليهما‌السلاعلـــــــــــــي عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين 

 .»سمِّه  عليه‌السلامقالت لعلي 

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفجــــــــــــــــاءه رســـــــــــــــــول االله  » صلى‌الله‌عليه‌وآلهســــــــــــــــمه رســـــــــــــــــول االله با مــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــتُ لأســـــــــــــــــبق« :  فقــــــــــــــــال

 ثم  »ألـــــــــــم أنهكـــــــــــم ان تلفّــــــــــوه فـــــــــــي خرقـــــــــــة صـــــــــــفراء « :  فــــــــــأخرج إليـــــــــــه في خرقــــــــــة صـــــــــــفراء فقــــــــــال

 :  فقـــــــــــال » ؟ هـــــــــــل ســـــــــــمّيته« :  عليه‌السلامرمـــــــــــى بهـــــــــــا وأخـــــــــــذ خرقـــــــــــة بيضـــــــــــاء فلفّـــــــــــه فيهـــــــــــا ثم قـــــــــــال لعلـــــــــــي 

 ،  »ومـــــــا كنـــــــتُ لأســـــــبق باســـــــمه ربــّـــــي عـــــــزّ وجـــــــل « :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــال ف »مـــــــا كنـــــــتُ لأســـــــبقك باســـــــمه « 

 ابــــــــــن فــــــــــاهبط فــــــــــاقرأه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوُلــِــــــــدَ لمحمّــــــــــد  إنــّــــــــه قــــــــــد« :  فــــــــــأوحى االله تبــــــــــارك وتعــــــــــالى إلى جبرئيــــــــــل

ــــــــه ــــــــ:  وقــــــــل لــــــــه،  الســــــــلام وهنّ  اً منــــــــك بمنزلــــــــة هــــــــارون مــــــــن موســــــــى فســــــــمه باســــــــم بــــــــن ان عليّ

ــــــــــــالفهــــــــــــبط جبرئ،  »هــــــــــــارون  ــــــــــــأه مــــــــــــن االله عــــــــــــزّ وجــــــــــــل ثم ق ــــــــــــل فهن ــــــــــــارك« :  ي  وتعــــــــــــالى  إنّ االله تب

 :  قــــــال »شــــــبّر « :  قــــــال » ؟ ومــــــا كــــــان اســــــمه« :  قــــــال،  »باســــــم ابــــــن هــــــارون يــــــأمرك أن تســــــمّيه 

 .)٤( »سمّه الحسن « :  قال،  »لساني عربي « 

 صفاته : 

 هـــــــــــــــــــديا ،  خلقـــــــــــــــــــاً وهيبـــــــــــــــــــة صلى‌الله‌عليه‌وآلهأشـــــــــــــــــــبه النـــــــــــــــــــاس برســـــــــــــــــــول االله  عليه‌السلاموكـــــــــــــــــــان الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

 دقيــــــــــــق ،  ســــــــــــهل الخــــــــــــدين،  أدعــــــــــــج العينــــــــــــين،  ( وكــــــــــــان أبــــــــــــيض اللــــــــــــون مشــــــــــــربا بحمــــــــــــرة،  وســــــــــــؤدداً 

  س بالطويــــــــــــل ولا بالقصــــــــــــيرلــــــــــــي،  كــــــــــــأن عنقــــــــــــه إبريــــــــــــق فضــــــــــــة،   ذا وفــــــــــــرة،  كــــــــــــثّ اللحيــــــــــــة،   المســــــــــــربة
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٢٤ 

 .)٥(مليحاً من أحسن الناس وجهاً ) 

 نشأته : 

ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبع ســــــــــــــــنين عليه‌السلامنشــــــــــــــــأ الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــه وتربيت ــــــــــــــــف جــــــــــــــــدّه ورعايت ــــــــــــــــزين ،  في كن  فت

 وتخلــّــــــــــــق بــــــــــــــأتمّ ،  بــــــــــــــأحلى زينــــــــــــــة وهــــــــــــــي شــــــــــــــبهه بجــــــــــــــده خَلْقــــــــــــــاً وخُلُقــــــــــــــاً فتــــــــــــــأدّب بأحســــــــــــــن الآداب

 وحصـــــــــــــل علـــــــــــــى أوسمـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــرف ظلـــــــــــــت وســـــــــــــتظل خالـــــــــــــدة في جبـــــــــــــين ،  مكـــــــــــــارم الأخـــــــــــــلاق

 .)٦( »فان له هيبتي وسؤددي أمّا الحسن « :  في حقه صلى‌الله‌عليه‌وآلهالدهر. فقد قال الرسول 

 وأي ســـــــــــــؤدد أشـــــــــــــرف مـــــــــــــن ســـــــــــــيّد الكـــــــــــــون ،  وأيُّ هيبـــــــــــــة أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن هيبـــــــــــــة خـــــــــــــاتم الأنبيـــــــــــــاء

 .صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمّد 

ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  ــــــــــــــه وفي أخي  والحســــــــــــــين ســــــــــــــيّدا شــــــــــــــباب  الحســــــــــــــن« :  عليه‌السلاموقــــــــــــــال في

ــــــــــة أهــــــــــل  ــــــــــات الجنـّـــــــــة مــــــــــن الأنــــــــــس و ،  )٧( »الجنّ  الجــــــــــن وغيرهمــــــــــا وكــــــــــل فهمــــــــــا ســــــــــيّدا شــــــــــباب مخلوق

ــــــــــــال  ــــــــــــة. وق ــــــــــــه أنــّــــــــــه مــــــــــــن أهــــــــــــل الجنّ ــــــــــــاي« :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمــــــــــــا صــــــــــــدق علي ــــــــــــا أو  ابن  هــــــــــــذان إمامــــــــــــان قام

 .)٨( »قعدا 

 مــــــــــــن الصــــــــــــلح ومــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن  عليه‌السلامفأشــــــــــــار بــــــــــــذلك إلى مــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن الإمــــــــــــام الحســــــــــــن 

 همــــــــــــا مــــــــــــن القيــــــــــــام في أو أشــــــــــــار إلى مــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن كــــــــــــل من،  مــــــــــــن القيــــــــــــام عليه‌السلامالإمــــــــــــام الحســــــــــــين 

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفـــــــــــــــترة والقعـــــــــــــــود عـــــــــــــــن المجابهـــــــــــــــة في فـــــــــــــــترة اخُـــــــــــــــرى. إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن كلمـــــــــــــــات الرســـــــــــــــول 

 النورانيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن أوسمــــــــــــــــة شــــــــــــــــرف وسمــــــــــــــــو وســــــــــــــــيادة قلَّــــــــــــــــدها ابنــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــام 

 .عليه‌السلامالحسن 

 وفي ســــــــــــــــــــــــكونه في مظلوميتــــــــــــــــــــــــه ومواقفــــــــــــــــــــــــه  عليه‌السلامثم كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــع أبيــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــه ـــــــــــه،  وحركت ـــــــــــى منهاجـــــــــــه وترعـــــــــــرع في ظلال ـــــــــــف ،  فمشـــــــــــى عل  ومشـــــــــــى خلفـــــــــــه مشـــــــــــية الفصـــــــــــيل خل

 فكان من أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم وأكرمهم وأهيبهم.،  امُّه

  وإذا مـــــــــــا جلـــــــــــس عنـــــــــــد بـــــــــــاب بيتـــــــــــه امتنعـــــــــــت،  فـــــــــــإذا مـــــــــــا واجهـــــــــــه أحـــــــــــد طأطـــــــــــأ رأســـــــــــه أمامـــــــــــه
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٢٥ 

 ،  طريقــــــــــــــــه إلى الحــــــــــــــــج ترجّــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــيج وإذا مــــــــــــــــا ترجّــــــــــــــــل في،  المــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن الســــــــــــــــير في طريقــــــــــــــــه

 ولربما مشى حافياً ليكون أحمز الأعمال.،  وما أكثر حجّه ماشياً 

 ،  وكـــــــــــان إذا ذكـــــــــــر المـــــــــــوت بكـــــــــــى وإذا ذكـــــــــــر القـــــــــــبر بكـــــــــــى وإذا ذكـــــــــــر البعـــــــــــث والنشـــــــــــور بكـــــــــــى

 وإذا ذكـــــــــــــر العـــــــــــــرض علـــــــــــــى االله تعـــــــــــــالى بكـــــــــــــى وشـــــــــــــهق ،  وإذا ذكـــــــــــــر الممـــــــــــــر علـــــــــــــى الصـــــــــــــراط بكـــــــــــــى

 .شهقة يغشى عليه منها

 وإذا ذكـــــــــــــــر ،  وكــــــــــــــان إذا قــــــــــــــام في صــــــــــــــلاته ترتعـــــــــــــــد فرائصــــــــــــــه بــــــــــــــين يــــــــــــــديي ربـّــــــــــــــه عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل

 الجنـّـــــــــــة والنــــــــــــار اضــــــــــــطرب اضــــــــــــطراب الســــــــــــليم ( وهــــــــــــو مــــــــــــن لدغتــــــــــــه العقــــــــــــرب ) وســــــــــــأل االله الجنــّـــــــــــة 

ـــــــــــه  ـــــــــــر في شـــــــــــيء مـــــــــــن أحوال ـــــــــــار. ولم ي ـــــــــــه مـــــــــــن الن  وكـــــــــــان أصـــــــــــدق ،  ذاكـــــــــــراً الله ســـــــــــبحانه إلاّ وتعـــــــــــوّذ ب

 .عليه‌السلامفهذا هو الإمام الحسن ،  )٩(الناس لهجة وأفصحهم منطقاً ) 

 معاوية بن أبي سفيان : 

ــــــــــــن   وأمّــــــــــــا معاويــــــــــــة فهــــــــــــو مــــــــــــن أخبــــــــــــث النــــــــــــاس كمــــــــــــا جــــــــــــاء علــــــــــــى لســــــــــــان صــــــــــــديقه المغــــــــــــيرة ب

ـــــــــاس ،  )١٠(شـــــــــعبة  ـــــــــن عب ـــــــــة كمـــــــــا عـــــــــن اب ـــــــــه مـــــــــن الخلاف ـــــــــه خصـــــــــلة واحـــــــــدة تقرب ـــــــــيس في  وهـــــــــو ،  )١١(ول

ـــــــــــن أبي بكـــــــــــر  ـــــــــــن اللعـــــــــــين كمـــــــــــا عـــــــــــن محمّـــــــــــد ب ـــــــــــافقين كمـــــــــــا عـــــــــــن و ،  )١٢(اللعـــــــــــين اب  هـــــــــــو كهـــــــــــف المن

 والـــــــــــــوثن ابـــــــــــــن الـــــــــــــوثن كمـــــــــــــا عـــــــــــــن ،  ) ٢٨٠/  ٢:  أيـــــــــــــوب الأنصـــــــــــــاري ( شـــــــــــــرح ابـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد

 نـــــــــور االله ويظـــــــــاهر أعـــــــــداء االله كمـــــــــا عـــــــــن عمّـــــــــار  ىءوانــّـــــــه ممــّـــــــن يطفـــــــــ،  قـــــــــيس بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة

 ). ٧/  ٦:  بن ياسر ( تاريخ الطبري

ـــــــــــــــدم ـــــــــــــــاريخ معاويـــــــــــــــة كلـّــــــــــــــه أســـــــــــــــود ملطـّــــــــــــــخ بالعـــــــــــــــار وبال  وكيـــــــــــــــف لا ،  في جميـــــــــــــــع مراحلـــــــــــــــه وت

 فقتــــــــــل الكثــــــــــير ،  فقــــــــــد شــــــــــرب مــــــــــن ثــــــــــديها دم الجريمــــــــــة،  يكـــــــــون كــــــــــذلك وهــــــــــو ابــــــــــن آكلــــــــــة الأكبــــــــــاد

ـــــــــــــــــــاد منهـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــكر ،  مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  وترعـــــــــــــــــــرع في حضـــــــــــــــــــنها ،  )١٣(واعت

ـــــــــــــ،  المـــــــــــــاجن ــــــــــــــجعله إلهٰ ـــــــــــــذي يمـــــــــــــدّه بكـــــــــــــل شـــــــــــــرّ ويســـــــــــــلخ منـــــــــــــه أيثم يقـــــــــــــف أمـــــــــــــام الـــــــــــــوثن لي   ه ال

ـــــــــــت تربخصـــــــــــلة خـــــــــــير يم ـــــــــــه. ولقـــــــــــد كان ـــــــــــة متهالـــــــــــككـــــــــــن أن تكـــــــــــون في ـــــــــــل بالوثني ـــــــــــت حاف ـــــــــــه في بي   يت
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 تــــــــــــــــــــرف عليــــــــــــــــــــه رايــــــــــــــــــــات العهــــــــــــــــــــارة ،  في الظلـــــــــــــــــــــم والعــــــــــــــــــــدوان متفــــــــــــــــــــان في عـــــــــــــــــــــادات الجاهليــــــــــــــــــــة

 وإذا قـــــــــــــــــرع سمـــــــــــــــــع أحـــــــــــــــــدهم دعــــــــــــــــــاء إلى وحـــــــــــــــــي أو هتـــــــــــــــــاف تنزيـــــــــــــــــل جعـــــــــــــــــل ،  وأعـــــــــــــــــلام البغـــــــــــــــــاء

 .)٤١(أصابعه في اذُنيه 

ــــــــــــــوه في العــــــــــــــير وال ــــــــــــــب علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله ولقــــــــــــــد كــــــــــــــان هــــــــــــــو وأب  ووقــــــــــــــف  صلى‌الله‌عليه‌وآلهنفــــــــــــــير ممـّـــــــــــــن أجل

 في يـــــــــــــوم بـــــــــــــدر حـــــــــــــاملاً لـــــــــــــواء الشـــــــــــــرك ثم احُـــــــــــــد والأحـــــــــــــزاب. وكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحاربـــــــــــــاً لرســـــــــــــول االله 

 فرضاً واجباً. صلى‌الله‌عليه‌وآلهت والعزّى ويرى حرب الرسول وهو في ضلال الشرك يعبد اللاّ 

ـــــــــــــــــــث في ذمّـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــول  ولقـــــــــــــــــــد أورد علمـــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــنة ـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الأحادي   صلى‌الله‌عليه‌وآلهالكث

 مـــــــــــة الفـــــــــــيروز آبـــــــــــادي في كتابـــــــــــه نـــــــــــا. ويكفيـــــــــــك مطالعـــــــــــة مـــــــــــا كتبـــــــــــه العلاّ فضـــــــــــلاً عـــــــــــن مـــــــــــا رواه علماؤ 

 لتجـــــــــد الكثـــــــــير مـــــــــن الروايـــــــــات الـــــــــتي نقلهـــــــــا عـــــــــن صـــــــــحيح مســـــــــلم وكنـــــــــز  ؛ ( الســـــــــبعة مـــــــــن الســـــــــلف )

 بغــــــــــــــــــــداد ومســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد وتهــــــــــــــــــــذيب  العمّــــــــــــــــــــال ومســــــــــــــــــــند داود وميــــــــــــــــــــزان الأعتــــــــــــــــــــدال وتــــــــــــــــــــاريخ

 التهذيب وغيرها.

 .»لا أشبع االله بطن معاوية « :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقول الرسول :  ومن تلك الروايات

 الفتنــــــــــــة ركســــــــــــاً  اللهــــــــــــم اركســــــــــــهما فــــــــــــي« :  ودعــــــــــــاؤه عليــــــــــــه وعلــــــــــــى عمــــــــــــرو بــــــــــــن العــــــــــــاص

 .»النار دعّا ودُعَّهما في 

 .»على غدرة  إلاّ وية وعمر بن العاص لا يجتمع معا« :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوقوله 

 بقتال القاسطين وهم معاوية وأصحابه. صلى‌الله‌عليه‌وآلهوأمره 

 وإنــّــــــــــه  )١٥(تـــــــــــابوت مــــــــــــن نـــــــــــار فــــــــــــي أســـــــــــفل درك منهــــــــــــا  إنّ معاويـــــــــــة فــــــــــــي« :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوقولـــــــــــه 

ـــــــــــة باغيـــــــــــة وأصـــــــــــحابه  ـــــــــــد استقصـــــــــــى )١٦( »لفئ ـــــــــــه الغـــــــــــدير ( ج  العلاّمـــــــــــة. وق  ،  ٠١الأميـــــــــــني في كتاب

 ) الكثير من هذه الروايات. ١١ج 

 : عليه‌السلامويحسن بنا أن نقرأ ماذا يقول عنه أمير المؤمنين 

 لـــــــــــيس لـــــــــــه بصـــــــــــر يهديــــــــــــه ولا  إنــّـــــــــه امـــــــــــرؤ« :  عليه‌السلاميقـــــــــــول  ٩كتـــــــــــاب :   ففـــــــــــي �ـــــــــــج البلاغـــــــــــة

  وقــــــــــــاده الــــــــــــضلال فاتَّبعـــــــــــه فهجـــــــــــر لاغطـــــــــــاً ،  قــــــــــــائد يــــــــــــرشده قــــــــــــد دعـــــــــــاه الهـــــــــــوى فــــــــــــأجابه
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 .»ل خابطاً وضـ

ــــــــــــه ١٠وفي كتــــــــــــاب  ــــــــــــدنيا« :  يقــــــــــــول ل ــــــــــــك ال ــــــــــــك  دعت ــــــــــــك فاتبّعتَهــــــــــــا وأمرتْ  فأجبتَهــــــــــــا وقادت

ــــــــة بغيــــــــر   ومتــــــــى« :  إلى أن يقــــــــول. »فأطعتَهــــــــا   كنــــــــتم يــــــــا معاويــــــــة ساســــــــة الرعيــــــــة وولاة أمــــــــر الامُّ

 .»ولا شرف باسق قدم سابق 

 والمفضـــــــــــــــــــــول والســـــــــــــــــــــائس  ومـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــت والفاضـــــــــــــــــــــل« :  يقـــــــــــــــــــــول ٢٨وفي كتـــــــــــــــــــــاب 

 ومــــــــــا للطلقــــــــــاء وأبنــــــــــاء الطلقــــــــــاء والتمييــــــــــز بــــــــــين المهــــــــــاجرين الأوّلــــــــــين وترتيــــــــــب ،  والمســــــــــوس

ــــــــــدح ،  درجــــــــــاتهم وتعريــــــــــف طبقــــــــــاتهم  :  إلى أن يقــــــــــول. »لــــــــــيس منهــــــــــا هيهــــــــــات لقــــــــــد حــــــــــنّ ق

 .»وانّك لذهّاب في التيه روّاغ في القصد « 

ـــــــــاب  ـــــــــي تريـــــــــد« :  ٦٤وفي الكت  فأنهّـــــــــا خدعـــــــــة الصـــــــــبي عـــــــــن اللـــــــــبن فـــــــــي  وأمّـــــــــا تلـــــــــك الت

 .»لفصال أوّل ا

ــــــــــاب  ــــــــــأتي المــــــــــرء« :  يقــــــــــول ٤٤وفي الكت ــــــــــا هــــــــــو شــــــــــيطان ي ــــــــــه ومــــــــــن  فإنمّ ــــــــــين يدي  مــــــــــن ب

ـــــــــه  ـــــــــه وعـــــــــن شـــــــــماله ليقـــــــــتحم غفلت ـــــــــه خلفـــــــــه وعـــــــــن يمين ـــــــــك مـــــــــن . »ويســـــــــتلب غرّت  إلى غـــــــــير ذل

 الكلمات التي وردت في �ج البلاغة وغيره.

ـــــــــارن الإمـــــــــام الحســـــــــن  ـــــــــد ق ـــــــــه وبـــــــــين نفســـــــــه فقـــــــــال عليه‌السلاموق ـــــــــي« :  بين ـــــــــن عل ـــــــــا اب ـــــــــن  أن ـــــــــت اب  وأن

 وامُّـــــــــــك هنـــــــــــد وامُّـــــــــــي فاطمـــــــــــة وجـــــــــــدتي ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوجـــــــــــدّك حـــــــــــرب وجـــــــــــدّي رســـــــــــول االله ،  صـــــــــــخر

 فلعـــــــــن االله ألأمنـــــــــا حســـــــــباً وأقـــــــــدمنا كفـــــــــراً وأخملنـــــــــا ذكـــــــــراً وأشـــــــــدّنا ،  خديجـــــــــة وجـــــــــدتك نثيلـــــــــة

ـــــــــة أهـــــــــل المجلـــــــــس »نفاقـــــــــاً  ـــــــــه عامّ ـــــــــة يقـــــــــول:  فقـــــــــال ل ـــــــــب وسمـــــــــع هـــــــــذه الرواي  :  آمـــــــــين. وكـــــــــل مَـــــــــن كت

  ونحن نقول أيضاً آمين.آمين

 وذلــــــــــــــــــك معاويــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــــن أن يقــــــــــــــــــاس الثــّــــــــــــــــرى  عليه‌السلامفهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن 

 .؟ بالثرياّ

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة بــــــــــــــين الشخصــــــــــــــيتين مــــــــــــــدى التفــــــــــــــاوت بينهمــــــــــــــا تربي ــــــــــــــت مــــــــــــــن خــــــــــــــلال المقارن  فقــــــــــــــد رأي

ــــــــــــــة وإنســــــــــــــانية وعقــــــــــــــلاً ومعرفــــــــــــــة و ــــــــــــــك مــــــــــــــن درجــــــــــــــات التفاضــــــــــــــل...  وأخلاقــــــــــــــاً وديان   إلى غــــــــــــــير ذل
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٢٨ 

 . وهــــــــــــذه إحــــــــــــدى النوافــــــــــــذ الــــــــــــتي تطلعنــــــــــــا بوضــــــــــــوح علــــــــــــى عــــــــــــدم إمكــــــــــــان تفضــــــــــــيل معاويــــــــــــة بينهمــــــــــــا

 ... في آرائه وسياساته

 المدبرّ المؤمن : 

 نتطلــّـــــــــــــــع مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــذه النافـــــــــــــــــذة إلى الشـــــــــــــــــرائط الـــــــــــــــــتي يجـــــــــــــــــب توفرهـــــــــــــــــا في القائـــــــــــــــــد 

 : المدبرّ للامُور لنرى مدى تلبّس معاوية بها فنقول

ـــــــــــــــــــاج إلى مـــــــــــــــــــدبرّ و  ـــــــــــــــــــتج عنهـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــلبيات   إلاّ إنّ كـــــــــــــــــــلّ حركـــــــــــــــــــة تحت ـــــــــــــــــــت فاشـــــــــــــــــــلة وين  كان

ــــــــــــــدين ــــــــــــــى المجتمــــــــــــــع وال ــــــــــــــتج عنهــــــــــــــا ،  الوخيمــــــــــــــة عل ــــــــــــــدّ أن يتســــــــــــــم بصــــــــــــــفات ين  وهــــــــــــــذا المــــــــــــــدبرّ لا ب

ــــــــــــــى أهــــــــــــــدافها ــــــــــــــه والحصــــــــــــــول عل ــــــــــــــت للوصــــــــــــــول إلى الأهــــــــــــــداف ،  اســــــــــــــتقامة حركت  ولا ســــــــــــــيّما إذا كان

ـــــــــــةالإلهٰ   لاثـــــــــــة فـــــــــــلا بـــــــــــد مـــــــــــن تحلـّــــــــــي المـــــــــــدبرّ المـــــــــــؤمن بهـــــــــــا. وهـــــــــــذه الصـــــــــــفات يجمعهـــــــــــا عناصـــــــــــر ث،  ي

 : يتفرعّ منها بقية الصفات وهي

 : ) الإيمان باالله وبرسوله وما جاء به١(

 فلـــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــن مؤمنـــــــــــــــاً لم يكـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده الميـــــــــــــــزان الـــــــــــــــذي بـــــــــــــــه يميــّـــــــــــــز الحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن الباطـــــــــــــــل 

 والعدل من الظلم.

 : ) العلم والحكمة٢(

ــــــــــــــف يتعامــــــــــــــل مــــــــــــــع الأعــــــــــــــداء ــــــــــــــف يعامــــــــــــــل المجتمــــــــــــــع وكي ــــــــــــــالعلم يعــــــــــــــرف كي  فيحــــــــــــــارب إذا ،  فب

ـــــــــــــه ،  الحـــــــــــــرب هـــــــــــــي الحـــــــــــــل الأمثـــــــــــــلعلـــــــــــــم انّ   ويســـــــــــــالم إذا علـــــــــــــم انّ المســـــــــــــالمة هـــــــــــــي الخـــــــــــــير كلّـــــــــــــه ل

 ادعُْ إِلـَـــــــــــــىٰ سَــــــــــــــبِيلِ ربَِّــــــــــــــكَ  ( ولأتباعــــــــــــــه ومبادئــــــــــــــه. وبــــــــــــــذلك تنفــــــــــــــتح الســــــــــــــبل إلى االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ 

 والجهل بالحكمة هو الذي يوجب النقد والانتقاد. ) باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

  أمـــــــــــــا« :  جوابـــــــــــــاً علـــــــــــــى مَـــــــــــــن ســـــــــــــأله لمَِ صـــــــــــــالحتَ معاويـــــــــــــة عليه‌السلاممـــــــــــــام الحســـــــــــــن ولـــــــــــــذا قـــــــــــــال الإ

 علمــــــــتَ أنّ الخضــــــــر لمــــــــا خــــــــرق الســــــــفينة وأقــــــــام الجــــــــدار وقتــــــــل الغــــــــلام كــــــــان ذلــــــــك ســــــــخطاً 

ـــــــن عمـــــــران  ـــــــك؛  عليه‌السلاملموســـــــى ب ـــــــي ذل ـــــــه وجـــــــه الحكمـــــــة ف ـــــــد االله،  إذ خفـــــــي علي ـــــــك عن   وكـــــــان ذل
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٢٩ 

 .)١٧( »تعالى ذكره حكمة وصواباً 

 : ) التقوى٣(

ــــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــــان نحــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــبيل إلى االله والوصــــــــــــــــــول إلى  ــــــــــــــــــذي يأخــــــــــــــــــذ بي  وهــــــــــــــــــو العنصــــــــــــــــــر ال

ــــــــــــوْا  (:  مــــــــــــدارج الكمــــــــــــال في قيادتــــــــــــه وتــــــــــــدبيره. قــــــــــــال تعــــــــــــالى ــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

ــــــــذَّبوُا ــــــــن كَ ــــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِ ــــــــنَ السَّ ــــــــاتٍ مِّ ــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــا عَلَ ــــــــانوُا يَكْسِــــــــبُونَ  لَفَتَحْنَ ــــــــا كَ ــــــــذْناَهُم بِمَ  . ) فأََخَ

 : ويحتاج في الحصول على هذا العنصر إلى امُور كثيرة منها

ــــــــــــــــــاة قلبــــــــــــــــــه بالموعظــــــــــــــــــة  ،  تنــــــــــــــــــويره بالحكمــــــــــــــــــة،  تقويتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــاليقين،  إماتتــــــــــــــــــه بالزهــــــــــــــــــد،  حي

ـــــــــــــذكر المـــــــــــــوت ـــــــــــــه ب ـــــــــــــاء،  تذليل ـــــــــــــره بالفن ـــــــــــــدنيا،  تقري ـــــــــــــدهر ،  تبصـــــــــــــيره لفجـــــــــــــائع ال  تحـــــــــــــذيره صـــــــــــــولة ال

 تذكيره بأخبار الماضين وما أصابهم.،  ب الليالي والأياموتقلّ 

 فقـــــــــــــــــــــــد  عليه‌السلامللإمـــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــن  عليه‌السلاموإذا أردتَ المزيـــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــأقرأ وصـــــــــــــــــــــــية أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين 

 تضمّنت امُوراً كثيرة لتأديب الإنسان والأخذ بيده للوصول إلى مدارج الكمال.

 بنـــــــــــــــــي إنــّـــــــــــــــي وإن  أي« :  قـــــــــــــــــائلاً  عليه‌السلامســـــــــــــــــن ابنـــــــــــــــــه الح عليه‌السلامفقـــــــــــــــــد أوصـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 ،  وفكّــــــرت فــــــي أخبــــــارهم،  لــــــم أكــــــن عمّــــــرتُ عمــــــر مَــــــن كــــــان قبلــــــي فقــــــد نظــــــرت فــــــي أعمــــــالهم

 وســــــرت فــــــي آثــــــارهم حتــــــى عــــــدت كأحــــــدهم بــــــل كــــــأنّي بمــــــا انتهــــــى إلــــــيّ مــــــن امُــــــورهم عمّــــــرت 

ــــــى آخــــــرهم ــــــه مــــــن ضــــــرره،  مــــــع أوّلهــــــم إل ــــــك مــــــن كــــــدره ونفع  صــــــت فاستخل،  فعرفــــــتُ صــــــفو ذل

 .»مجهوله وصرفتُ عنك ،  وتوخّيت لك جميله،  لكَ من كل أمر نخيله

 فجعــــــــــــل الإمـــــــــــــام الحســــــــــــن خلاصـــــــــــــة كــــــــــــل أمـــــــــــــر ذي بــــــــــــال وجميـــــــــــــل كــــــــــــل حـــــــــــــدث وعرَّفــــــــــــه مـــــــــــــا 

ـــــــــة متلبّســـــــــاً  ـــــــــاه فهـــــــــل يمكـــــــــن أن يكـــــــــون معاوي ـــــــــا كـــــــــل مـــــــــا ذكرن  هـــــــــو الســـــــــقيم مـــــــــن الســـــــــليم. فـــــــــإذا عرفن

 يمــــــــــــــــــــان أم الإمــــــــــــــــــــام فهــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــؤمن حــــــــــــــــــــقّ الإ ؟ بصــــــــــــــــــــفات هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــدبرّ وشــــــــــــــــــــرائطه

 ومَــــــــــــــن هــــــــــــــو المتقــــــــــــــي الله حــــــــــــــقّ  ؟ ومَــــــــــــــن هــــــــــــــو العــــــــــــــالم بالشــــــــــــــرائع وأحــــــــــــــوال الماضــــــــــــــين ؟ عليه‌السلامالحســــــــــــــن 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة بالإمــــــــــــــــام  ؟ تقات ــــــــــــــــاريخ يســــــــــــــــاوي معاوي ــــــــــــــــة للت ــــــــــــــــه شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن المعرف  لا أظــــــــــــــــنّ أنّ مــــــــــــــــن ل

ــــــــــة  عليه‌السلامالحســــــــــن  ــــــــــك فضــــــــــلاً عــــــــــن تفضــــــــــيله. فمــــــــــا أســــــــــلم معاوي   ، خوفــــــــــاً مــــــــــن حــــــــــدّ الســــــــــيف إلاّ في ذل
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٣٠ 

 بل لم يؤمن قلبه طرفة عين.

ـــــــــــــم أخـــــــــــــذه ـــــــــــــن أي معل ـــــــــــــة ومِ ـــــــــــــد معاوي ـــــــــــــم كـــــــــــــان عن ـــــــــــــة في أمـــــــــــــر  ؟ وأي عل  ومـــــــــــــتى اتقـــــــــــــى معاوي

 وهــــــــــــــو ،  )٨١( عليه‌السلاممــــــــــــــن الامُــــــــــــــور وهــــــــــــــو القاتــــــــــــــل لحجــــــــــــــر بــــــــــــــن عــــــــــــــدي وأصــــــــــــــحاب أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــــوم الأربعــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــاقض للعهــــــــــــــــود ،  )١٩(المصــــــــــــــــلّي صــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــة ي  وهــــــــــــــــو المــــــــــــــــاكر المخــــــــــــــــادع والن

 فهــــــــــــــل مــــــــــــــن الممكــــــــــــــن أن يســــــــــــــاوى بســــــــــــــيّد شــــــــــــــباب أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــة وأحــــــــــــــد أصــــــــــــــحاب ،  واثيــــــــــــــقوالم

 الحـــــــــــــــــائز علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل كرامـــــــــــــــــة  عليه‌السلاموأمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوالـــــــــــــــــذي معلمـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــول ،  الكســـــــــــــــــاء

 الذي اعترف بفضائله أعداؤه فضلاً عن شيعته ومحبّيه.

ــــــــــــــــــذلك يثبــــــــــــــــــت أنّ المــــــــــــــــــدبرّ المــــــــــــــــــؤمن هــــــــــــــــــو الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن   لا معاويــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي لا  عليه‌السلاموب

 يتوفر فيه شرط من شروط المدبرّ المؤمن.

 الهدف الحقيقي والمزيّف : 

ــــــــــــــــدّ أن يكــــــــــــــــون وراءهــــــــــــــــا هــــــــــــــــدف مناســــــــــــــــب لهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة لا ب ــــــــــــــــت   إلاّ و ،  كــــــــــــــــلّ حركــــــــــــــــة ديني  كان

ــــــــــــق الإلهٰــــــــــــ ــــــــــــينّ االله تعــــــــــــالى الهــــــــــــدف مــــــــــــن ،  يعشــــــــــــوائية. وهــــــــــــذه قاعــــــــــــدة تشــــــــــــمل حــــــــــــتى الخل ــــــــــــد ب  وق

 : خلقة الخلق من جنبتين

ـــــــــة ـــــــــة العملي ـــــــــال تعـــــــــالى : الجنب ـــــــــادة االله كمـــــــــا ق ـــــــــارة عـــــــــن عب ـــــــــتُ الْجِـــــــــنَّ  (:  وهـــــــــي عب ـــــــــا خَلَقْ  وَمَ

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ   .)وَالإِْ

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة العلمي ـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى كمـــــــــــــــــا روي في الحـــــــــــــــــديث  : الجنب ـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن معرف  وهـــــــــــــــــي عب

 .» كنتُ كنزاً مخفيّاً فأحببتُ أن أعرف فخلقتُ الخلق لكي أعرف« :  القدسي

ــــــــــــوق علــــــــــــى وجــــــــــــه الوجــــــــــــود ــــــــــــد كمــــــــــــن هــــــــــــذا الهــــــــــــدف في كــــــــــــل مخل  وَإِن مِّــــــــــــن شَــــــــــــيْءٍ إِلاَّ  (:  وق

 وهو حقيقي تارة واخُرى مزيّف.،  . فكل حركة من حي لها هدف) يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 

 فــــــــــــــإذا صــــــــــــــار الهــــــــــــــدف إلى مــــــــــــــا جعلــــــــــــــه االله هــــــــــــــدفاً مــــــــــــــن العبــــــــــــــادة الله وحــــــــــــــده والمعرفــــــــــــــة فهــــــــــــــو 

 فه كان الهدف المزيّف.إذا ما خالو ،  الهدف الحقيقي
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٣١ 

ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــدف معاويـــــــــــــــــة لوجـــــــــــــــــدنا  عليه‌السلاموإذا مـــــــــــــــــا لاحظنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــدف الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن   في حركت

 هدف حقيقي بخلاف هدف معاوية. عليه‌السلامأنّ هدف الإمام الحسن 

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمه هـــــــــــــــو نشـــــــــــــــر الـــــــــــــــدين والحفـــــــــــــــاظ عليـــــــــــــــه عليه‌السلامفهـــــــــــــــدف الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن   ،  في حرب

 ر علـــــــــــــى المســـــــــــــلمين وملـــــــــــــك رقـــــــــــــابهم وتخريـــــــــــــب الـــــــــــــدّين ومحـــــــــــــو بينمـــــــــــــا هـــــــــــــدف معاويـــــــــــــة هـــــــــــــو التـــــــــــــأمّ 

 اسم الرسول والرسل والرسالة من أنحاء مملكته.

ـــــــــــــــــــــينّ ذلـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــالرجوع إلى كلمـــــــــــــــــــــات الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن   في أســـــــــــــــــــــباب الصـــــــــــــــــــــلح  عليه‌السلامويتب

 وكلمـــــــــــــــات معاويـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــلح وســـــــــــــــيأتي الإشـــــــــــــــارة إليهـــــــــــــــا. فهـــــــــــــــل يقُـــــــــــــــاس معاويـــــــــــــــة بالإمـــــــــــــــام 

 ؟ أهدافهفي  عليه‌السلامالحسن 

 : ) البعد الرابع٤(

 الطـــــــــــول والعـــــــــــرض والارتفـــــــــــاع. وهنـــــــــــاك بعـــــــــــد :  مـــــــــــن المعلـــــــــــوم أنّ كـــــــــــل جســـــــــــم لـــــــــــه ثلاثـــــــــــة أبعـــــــــــاد

 وهو البعد الزمني.،  رابع لا يستغني عنه الجسم في وجوده وهو التوأم الذي يوجد معه

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــدخل في وجـــــــــــــــــــــود الجســـــــــــــــــــــم لا ماهيت ـــــــــــــــــــــزمني ي  ولا يمكـــــــــــــــــــــن أن يتحقـــــــــــــــــــــق ،  فالبعـــــــــــــــــــــد ال

 بالزمان. إلاّ الجسم 

 ولهــــــــــــــذا البعُــــــــــــــد تــــــــــــــأثير كبــــــــــــــير علــــــــــــــى الجســــــــــــــم في تشــــــــــــــكّله وتفاعلاتــــــــــــــه وآثــــــــــــــاره. وكــــــــــــــل حركــــــــــــــة 

ـــــــــــع ـــــــــــة كـــــــــــذلك يواكبهـــــــــــا البُعـــــــــــد الراب ـــــــــــع أشـــــــــــكالها وكـــــــــــل حركـــــــــــة معنوي  فمســـــــــــيرة الحركـــــــــــة ،  ماديـــــــــــة بجمي

 بعُــــــــــــد أوّل وســــــــــــعة الحركــــــــــــة بعُــــــــــــد ثــــــــــــان وسمــــــــــــو الحركــــــــــــة بعُــــــــــــد ثالــــــــــــث والزمــــــــــــان بعُــــــــــــد رابــــــــــــع. فالزمــــــــــــان 

 بـــــــــــــــل انّ خلـــــــــــــــق االله للمـــــــــــــــادّة قـــــــــــــــدره االله بالزمـــــــــــــــان فخلـــــــــــــــق الأرض ،  كـــــــــــــــل حركـــــــــــــــةيحتـــــــــــــــاج إليـــــــــــــــه في  

ــــــةِ أيََّــــــامٍ  ( في يــــــومين ــــــي أَرْبَـعَ ــــــا فِ ــــــا أَقـْوَاتَـهَ رَ فِيهَ ــــــدَّ ــــــا وَقَ ــــــارَكَ فِيهَ ــــــا وَبَ ــــــن فَـوْقِهَ ــــــيَ مِ ــــــا رَوَاسِ ــــــلَ فِيهَ  ،  ) وَجَعَ

ـــــــوْمَيْنِ  ( ـــــــي يَـ ـــــــمَاوَاتٍ فِ ـــــــبْعَ سَ ـــــــا اللَّـــــــهُ الَّـــــــ (،  ) فَـقَضَـــــــاهُنَّ سَ نـَهُمَ ـــــــا بَـيـْ ـــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَ ـــــــقَ السَّ  ذِي خَلَ

 . ) فِي سِتَّةِ أيََّامٍ 

 فــــــــــــــــــــنلاحظ أنّ االله ســـــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــالى جعـــــــــــــــــــــل الزمــــــــــــــــــــان في خلقـــــــــــــــــــــه وإن لم نعلـــــــــــــــــــــم نحـــــــــــــــــــــن 

 مقدار هذا الزمان بملاحظة أياّم الأرض.
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 جُهُم مِّـــــــــــــنْ سَنَسْـــــــــــــتَدْرِ  ( نصـــــــــــــيب مـــــــــــــن البُعـــــــــــــد الـــــــــــــزمني إلاّ ومـــــــــــــا ســـــــــــــنة الاســـــــــــــتدراج والإمهـــــــــــــال 

 .) فَمَهِّلِ الْكَافِريِنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (،  ) حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ 

ــــــــــــــــــاج إلى رســــــــــــــــــالة اخُــــــــــــــــــرى  ــــــــــــــــــتي لا تحت ــــــــــــــــــت الرســــــــــــــــــالة الخاتمــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــه دوراً في توقي  كمــــــــــــــــــا أنّ ل

 في الأرض بل هي تمتد بأهدافها إلى التكامل.

 الأرض وانتشـــــــــــــــــــــار  وتواكـــــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــــيرتها إلى الهـــــــــــــــــــــدف الحقيقـــــــــــــــــــــي الأخـــــــــــــــــــــير وهـــــــــــــــــــــو وراثـــــــــــــــــــــة

 .ـ العدل فيها في عهد صاحب الزمان ـ عجّل االله فرجه الشريف

 في  عليهم‌السلا هــــــــــــــــذا البعــــــــــــــــد كمــــــــــــــــا لاحظــــــــــــــــه ســــــــــــــــائر الأئمــــــــــــــــة عليه‌السلاموقــــــــــــــــد لاحــــــــــــــــظ الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

 حــــــــــــــــــــركتهم للوصــــــــــــــــــــول إلى الأهــــــــــــــــــــداف الحقيقيــــــــــــــــــــة ونشــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــدين في ربــــــــــــــــــــوع الأرض وإيصــــــــــــــــــــال 

 سلمها أخيراً صاحب الأمر.ية عبر الأجيال ليتالأمانة الإلهٰ 

ـــــــــــــــه فبمقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــا يحفـــــــــــــــظ  ـــــــــــــــع مقـــــــــــــــدّر لا يحيفـــــــــــــــون عن ـــــــــــــــد راب ـــــــــــــــدعوتهم وحـــــــــــــــركتهم لهـــــــــــــــا بعُ  ف

 الــــــــــــــدين يتحركّــــــــــــــون وبمقــــــــــــــدار مــــــــــــــا يســــــــــــــتمر الــــــــــــــدين يســــــــــــــالمون بزمــــــــــــــان مقــــــــــــــدّر عنــــــــــــــدهم فيســــــــــــــكت 

 ثم يتحــــــــــــــــــــــرّك إلى زمــــــــــــــــــــــن ثم يســــــــــــــــــــــكت. ويتحــــــــــــــــــــــرّك الإمــــــــــــــــــــــام ،  إلى زمــــــــــــــــــــــن عليه‌السلامأمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين 

 إلى زمـــــــــــــــــــــــــــن ثم  عليه‌السلامفي زمـــــــــــــــــــــــــــن ثم يســـــــــــــــــــــــــــكت. ويســـــــــــــــــــــــــــكت الإمـــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــين  عليه‌السلامالحســـــــــــــــــــــــــــن 

 .عليهم‌السلا يتحرّك ويسكت بقية الأئمة

 ويسكت صاحب الزمان ثم يتحرّك.

 وتكــــــــــــــــون  إلاّ علينــــــــــــــــا دولــــــــــــــــة  ولا تكــــــــــــــــون« :  عليه‌السلاموفي بعــــــــــــــــض كلمــــــــــــــــات الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

 قاس قصير النظر ببعيده هيهات.فهل ي،  مشيراً إلى ما ذكرناه،  )٢٠( »العاقبة لنا 

  ٰهيةالهندسة الإل : 

 يخلــــــــــــــــــــــق االله الإنســـــــــــــــــــــــان ويـــــــــــــــــــــــزوّده بمــــــــــــــــــــــا يحتـــــــــــــــــــــــاج إليـــــــــــــــــــــــه في مســــــــــــــــــــــيرة حياتـــــــــــــــــــــــه ويهديـــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــزوّده بــــــــــــــأدوات الشــــــــــــــرّ فيقــــــــــــــف الإنســــــــــــــان في ،  النجــــــــــــــدين ــــــــــــــه وي  ثمّ يكــــــــــــــون معــــــــــــــه الشــــــــــــــيطان ليغوي

  ، الأبديـــــــــــــــــةوالشــــــــــــــــرّ كلــّـــــــــــــــه والشــــــــــــــــقاوة ،  الخـــــــــــــــــير كلـّـــــــــــــــه والســـــــــــــــــعادة الخالــــــــــــــــدة:  مفــــــــــــــــترق طــــــــــــــــريقين
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٣٣ 

 ولمـــــــــــــــــاذا  ؟ ولكــــــــــــــــن لمــــــــــــــــاذا الشــــــــــــــــيطان،  فالإنســــــــــــــــان مخــــــــــــــــيرّ بــــــــــــــــين طريــــــــــــــــق االله وطريـــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيطان

 .؟ ولماذا الأنبياء وعذابهم على طول التاريخ ؟ يقف الإنسان متحيرّاً 

ـــــــــــــــة والتقـــــــــــــــدير الإلهٰـــــــــــــــهـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي الهندســـــــــــــــة الإلهٰ   فهـــــــــــــــي المحـــــــــــــــدّدة لوجـــــــــــــــود الأشـــــــــــــــياء في ( ي ي

 هــــــــــــــا وآثــــــــــــــار وجودهــــــــــــــا وخصوصــــــــــــــيات كو�ــــــــــــــا بمــــــــــــــا أّ�ـــــــــــــــا مــــــــــــــن حيــــــــــــــث وجود،  عالمنــــــــــــــا المشــــــــــــــهود

 فيختلــــــــــــــــف وجودهـــــــــــــــــا ،  متعلقّــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــود والآثــــــــــــــــار بــــــــــــــــامُور خارجــــــــــــــــة مــــــــــــــــن العلــــــــــــــــل والشــــــــــــــــرائط

 فهـــــــــــــي مقولبـــــــــــــة بقوالـــــــــــــب مـــــــــــــن داخـــــــــــــل وخـــــــــــــارج تعـــــــــــــين ،  وأحوالهـــــــــــــا بـــــــــــــاختلاف عللهـــــــــــــا وشـــــــــــــرائطها

 لَّــــــــــــذِي ا ( )١٢(لهــــــــــــا مــــــــــــن العــــــــــــرض والطــــــــــــول والشــــــــــــكل وســــــــــــائر الأحــــــــــــوال والأفعــــــــــــال مــــــــــــا يناســــــــــــبها ) 

 .)٢٢( ) وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَىٰ  خَلَقَ فَسَوَّىٰ 

 :  لا. قـــــــــــــــال:  قـــــــــــــــال ؟ أوَ تــــــــــــــدري مـــــــــــــــا قـــــــــــــــدَّر:  في خـــــــــــــــبر مفصّـــــــــــــــل عليه‌السلامقــــــــــــــال الإمـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــا 

 .)٣٢(هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء 

 لا يمكــــــــــــــــــــــــنهم أّ�ـــــــــــــــــــــــم  إلاّ  الإلهٰيــــــــــــــــــــــــةوإن علمــــــــــــــــــــــــوا بالمقـــــــــــــــــــــــدّرات  عليهم‌السلا والأنبيـــــــــــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــــــــــياء

 ية وإلى الهدف الحقيقي.أن يقفوا أمامها حيث كانت تحت المسيرة الإلهٰ 

ـــــــــــــــات الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــه. ففـــــــــــــــي  عليه‌السلاموإذا لاحظنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض إجاب ـــــــــــــــك واضـــــــــــــــحاً من  نجـــــــــــــــد ذل

 بــــــــــــن رســـــــــــول االله شــــــــــــيعتك ٱتــــــــــــترك يـــــــــــا :  عـــــــــــن قــــــــــــول القائـــــــــــل عليه‌السلامحـــــــــــديث أجــــــــــــاب الإمـــــــــــام الحســــــــــــن 

 إنـّــــي واالله أعلــــــم بـــــأمر قــــــد أدبـــــه إلــــــي ،  ومــــــا أصـــــنع يــــــا أخـــــا جهينــــــة : قـــــال ؟ كـــــالغنم لـــــيس لهــــــا راع

 ثقاته.

ـــــــــر المـــــــــؤمنين  ـــــــــي فرحـــــــــاً  عليه‌السلامإنّ أمي ـــــــــوم وقـــــــــد رآن ـــــــــي ذات ي ـــــــــال ل ـــــــــا حســـــــــن أتفـــــــــرح:  ق   ؟ ي

ـــــاك قتـــــيلاً  ـــــف بـــــك إذا رأيـــــت أب ـــــو امُيـّــــة وأميرهـــــا الرحـــــب   ؟ كي ـــــي هـــــذا الأمـــــر بن  كيـــــف بـــــك إذا ول

ــــــــي الســــــــماء ناصــــــــر ولا ،   يشــــــــبعالبلعــــــــوم الواســــــــع الاعفجــــــــاج يأكــــــــل ولا ــــــــه ف ــــــــيس ل  يمــــــــوت ول

 . . ثم يستولي على غربها وشرقها،  في الأرض عاذر

 .)٢٤( فكذلك حتى يبعث االله رجلاً في آخر الزمان:  إلى أن قال

ــــــــا أحــــــــد :  وقولــــــــه في جــــــــواب آخــــــــر ــــــــة إلاّ أمــــــــا علمــــــــتم مــــــــا منّ   ويقــــــــع فــــــــي عنقــــــــه بيعــــــــة لطاغي
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ــــــــــه إلاّ  ــــــــــائم زمان ــــــــــال. ـ جــــــــــه الشــــــــــريفـ عجّــــــــــل االله فر  الق ــــــــــيعلم أنّ االله علــــــــــى :  إلى أن ق  ذلــــــــــك ل

 كلّ شيء قدير.

 إنــّـــــــي لـــــــــو أردت بمـــــــــا فعلـــــــــت الـــــــــدنيا لـــــــــم يكـــــــــن معاويـــــــــة بأصـــــــــبر :  وقولــــــــه في جـــــــــواب آخـــــــــر

ــــــــي ــــــــد الحــــــــرب منّ ــــــــت عن ــــــــد اللّقــــــــا ولا أثب ــــــــي أردت صــــــــلاحكم وكــــــــف بعضــــــــكم عــــــــن ،  عن  ولكنّ

 .)٢٥( هبعض فارضوا بقدر االله وقضائ

ـــــــــــــــــــةعـــــــــــــــــــالم بالمقـــــــــــــــــــدّرات  عليه‌السلامفالإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــه لا يتحـــــــــــــــــــرك  الإلهٰي  بقـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا  إلاّ لكنّ

ــــــــــــــدين. فهــــــــــــــل يقــــــــــــــاس  إلاّ ولم يســــــــــــــالم ،  يخــــــــــــــدم الهــــــــــــــدف ــــــــــــــق بقــــــــــــــاء ال  بعــــــــــــــد أن رأى أنّ الســــــــــــــلم طري

 .الإلهٰيةالعالم بالمقدّرات  عليه‌السلاممعاوية بن هند بالإمام الحسن 

 القدرة في خدمة الهدف : 

ــــــــــــــــــة ،  لإنســــــــــــــــــان بقــــــــــــــــــدرات عظيمــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــداً أكــــــــــــــــــرم االله ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى ا  عقليــــــــــــــــــة وروحي

ـــــــــــة ـــــــــــاء والأوصـــــــــــياء،  ونفســـــــــــية وبدني ـــــــــــد ،  وخـــــــــــصّ الأنبي ـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــن يطيعـــــــــــه بقـــــــــــدرات خاصّـــــــــــة ق  ب

ــــــــــــث ،  تكــــــــــــون خارقــــــــــــة لمــــــــــــا هــــــــــــو المعتــــــــــــاد فســــــــــــخّر لهــــــــــــم كــــــــــــل الأشــــــــــــياء  وذلــــــــــــل لهــــــــــــم الصــــــــــــعاب حي

 عبـــــــــــدي أطعـــــــــــني تكـــــــــــن مثلـــــــــــي :  يقولـــــــــــون للشـــــــــــيء كـــــــــــن فيكـــــــــــون كمـــــــــــا جـــــــــــاء في الحـــــــــــديث القدســـــــــــي

 قول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون.أ

  الإلهٰيــــــــــــــــــــةفعنــــــــــــــــــــدهم القــــــــــــــــــــوّة ،  وامُنــــــــــــــــــــاؤه علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــالاته،  فهــــــــــــــــــــم خلفــــــــــــــــــــاء االله في الأرض

 النافذة في جميع الأشياء.

 فـــــــــــــــانظر إلى قـــــــــــــــدرات ســـــــــــــــليمان في تســـــــــــــــخير جميـــــــــــــــع الأشـــــــــــــــياء حولـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جـــــــــــــــان وحيـــــــــــــــوان 

 وشجر وهواء.

 يهــــــــــــــا فــــــــــــــإذا هــــــــــــــي ثعبــــــــــــــان عظــــــــــــــيم ولاحــــــــــــــظ موســــــــــــــى وهــــــــــــــو يرمــــــــــــــي بعصــــــــــــــاه الــــــــــــــتي يتوكّــــــــــــــأ عل

 يلقف مئات العصي والحبال ثمّ تعود إلى حالها.

  لقمــــــــــــــــــر ويســــــــــــــــــبِّح الحجــــــــــــــــــر في يــــــــــــــــــده ويــــــــــــــــــأمروهــــــــــــــــــو يشــــــــــــــــــقّ بســــــــــــــــــبابته ا صلى‌الله‌عليه‌وآلهوهــــــــــــــــــذا محمّــــــــــــــــــد 
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 الشــــــــــــــجرة بــــــــــــــالمجيء والــــــــــــــرّواح. إلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن المعــــــــــــــاجز والكرامــــــــــــــات الــــــــــــــتي ظهــــــــــــــرت علــــــــــــــى 

ـــــــــــــه  فـــــــــــــإنّ لهـــــــــــــم مـــــــــــــن الكرامـــــــــــــات الكثـــــــــــــيرة الـــــــــــــتي  عليهم‌السلا الأئمـــــــــــــة وهـــــــــــــذا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين وبقيـــــــــــــة،  يدي

 فهذه القدرات هبةُ االله لهم حيث أطاعوه حقّ طاعته. عليهم‌السلا تواترت عنهم

ـــــــــــــــــــه وفي ،  ولكـــــــــــــــــــنّ هـــــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــــدرات لا تســـــــــــــــــــتخدم في كـــــــــــــــــــل آن ـــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــتخدم في طاعت  ب

 .الإلهٰيةسبيله على حسب المقدرات 

ـــــــــــاء لجـــــــــــبر الإ ـــــــــــم يســـــــــــتخدمها الأنبي ـــــــــــلا فل ـــــــــــك ب ـــــــــــى ذل ـــــــــــى الطاعـــــــــــة مـــــــــــع مقـــــــــــدرتهم عل  نســـــــــــان عل

ــــــــــــــب علــــــــــــــى وفــــــــــــــق الأســــــــــــــباب الطبيعيــــــــــــــة،  شــــــــــــــك ــــــــــــــورهم في الغال ــــــــــــــون في ،  بــــــــــــــل يجــــــــــــــرون امُ  ويتحمّل

 سبيل ذلك الألوان من العذاب والظلم.

ــــــــــــــــة في ســــــــــــــــبيل إطاعــــــــــــــــة االله عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــل  ــــــــــــــــوح فقــــــــــــــــد بقــــــــــــــــي الســــــــــــــــنوات الطويل ــــــــــــــــانظر إلى ن  ف

 .وهكذا جميع الأنبياء،  الإلهٰيوتحقيق الهدف 

 وكـــــــــــــــــــم ،  مـــــــــــــــــــن أوّل الـــــــــــــــــــدعوة إلى آخرهـــــــــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآلهوانظـــــــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــاب النـــــــــــــــــــبيَّ محمّـــــــــــــــــــداً 

 لم ،  تحمّــــــــــــــــل مــــــــــــــــن المصــــــــــــــــائب فهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــير إلى القمــــــــــــــــر بســــــــــــــــبابته فيشــــــــــــــــقّه إلى شــــــــــــــــقين

 يســـــــــــــــتعمل هـــــــــــــــذه القـــــــــــــــدرة في حربـــــــــــــــه مـــــــــــــــع المشـــــــــــــــركين حـــــــــــــــتىّ كســـــــــــــــرت رباعيتـــــــــــــــه وجـــــــــــــــرح بجـــــــــــــــروح 

 الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة. كثيرة وتحمّل ما تحمّل في سبيل

ــــــــــــــــم عليه‌السلامولاحــــــــــــــــظ أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــى الظل  فهــــــــــــــــذا البطــــــــــــــــل العظــــــــــــــــيم ،  ومقــــــــــــــــدار صــــــــــــــــبره عل

 ان تــــــــــــــــــــدعو علــــــــــــــــــــى  عليها‌السلاولمــــــــــــــــــــا أرادت الزهـــــــــــــــــــراء ،  يـــــــــــــــــــرى زوجتــــــــــــــــــــه تُضــــــــــــــــــــرَب ولم يحـــــــــــــــــــرّك ســــــــــــــــــــاكناً 

 أرســــــــــــل إليهــــــــــــا مَــــــــــــن يهــــــــــــدّئها  عليه‌السلامانّ الإمــــــــــــام عليــــــــــــاً  إلاّ القــــــــــــوم خــــــــــــيّم العــــــــــــذاب علــــــــــــى أهــــــــــــل المدينــــــــــــة 

 بعُث أبوك رحمة فلا تكوني عليهم نقمة.:  ويقول لها

 فهـــــــــــــــو القـــــــــــــــادر علـــــــــــــــى أن يشـــــــــــــــير إلى  عليه‌السلامولا يخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــانون الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 . جيش معاوية ليمحوهم من صفحة الوجود ومع ذلك لم يحرك ساكناً 

 ،  عليهم‌السلا العظمــــــــــــــــة في جميــــــــــــــــع الأئمــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي،  فالإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن مــــــــــــــــع قدرتــــــــــــــــه صــــــــــــــــبرَ 

ـــــــــــــوان العـــــــــــــذاب ـــــــــــــع أل ـــــــــــــول  إلاّ فمـــــــــــــا مـــــــــــــنهم ،  فقـــــــــــــد صـــــــــــــبروا في طاعـــــــــــــة االله حـــــــــــــتى ذاقـــــــــــــوا جمي   أومقت
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ــــــــــــة فــــــــــــإذا كــــــــــــان مَــــــــــــن عنــــــــــــده علــــــــــــم بعــــــــــــض لالو مــــــــــــع مــــــــــــا أعطــــــــــــاهم االله مــــــــــــن امســــــــــــموم   يــــــــــــة التكويني

ـــــــــــ ـــــــــــه في طرفـــــــــــة عـــــــــــين أفـــــــــــلا يـــــــــــتمكّن مَ ـــــــــــأتي بعـــــــــــرش بلقـــــــــــيس بعظمت ـــــــــــده الكتـــــــــــاب اســـــــــــتطاع أن ي  ن عن

 ! ولم يفعــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك لأنّ ؟ علـــــــــــــــم الكتــــــــــــــــاب كلــــــــــــــــه أن يمحـــــــــــــــو جيــــــــــــــــوش معاويــــــــــــــــة في طرفـــــــــــــــة عــــــــــــــــين

 ،  عليه‌السلامفلــــــــــو كــــــــــان للــــــــــدنيا لكــــــــــان غــــــــــير الــــــــــذي كــــــــــان علــــــــــى حــــــــــدّ تعبــــــــــيره ،  هدفــــــــــه لــــــــــيس هــــــــــو الــــــــــدنيا

ـــــــــــــــدّرها ولا يحيفـــــــــــــــون عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــتي أرادهـــــــــــــــا االله وق ـــــــــــــــات الســـــــــــــــامية ال ـــــــــــــــه الوصـــــــــــــــول إلى الغاي  وإنمّـــــــــــــــا هدف

 شعرة. ذلك قيدِ 

 فهــــــــــــــل يقُــــــــــــــاس بمعاويـــــــــــــــة الــــــــــــــذي لم يطـــــــــــــــع االله في ،  هكـــــــــــــــذا عليه‌السلامفــــــــــــــإذا كــــــــــــــان الإمـــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

 !؟ عليه‌السلامحركته وقيامه ضدّ الإمام الحسن 

 السياسة المهدية والسياسة النكراء : 

 فالســــــــــــائس مــــــــــــن لــــــــــــه الأمــــــــــــر والنهــــــــــــي علــــــــــــى أفــــــــــــراده ،  السياســــــــــــة عبــــــــــــارة عــــــــــــن تــــــــــــدبير الأمــــــــــــر

 ذه اللفظة.كما هو التفسير اللّغوي له

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر اب ـــــــــــــــتمكّن مـــــــــــــــن السياســـــــــــــــة البالغـــــــــــــــة :  وق  إذا  إلاّ أنّ الســـــــــــــــائس لا ي

 كـــــــــــــان يعمـــــــــــــل برأيـــــــــــــه وبمـــــــــــــا يـــــــــــــرى فيـــــــــــــه صـــــــــــــلاح ملكـــــــــــــه وتمهيـــــــــــــد أمـــــــــــــره وتوطيـــــــــــــد قاعدتـــــــــــــه ســـــــــــــواء 

 ومــــــــــــــتى لم يعمــــــــــــــل في السياســــــــــــــة والتــــــــــــــدبير بموجــــــــــــــب مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه ،  وافــــــــــــــق الشــــــــــــــريعة أو لم يوافقهــــــــــــــا

 .)٢٦(و يستوثق حاله فبعيد أن ينتظم أمره أ

  إذ رأى أنّ حكّـــــــــــــــــام عصـــــــــــــــــره ومـــــــــــــــــن ؛ إنـّــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــر إلى السياســـــــــــــــــة مـــــــــــــــــن زاويـــــــــــــــــة ظاهريـــــــــــــــــة إلاّ 

 فــــــــــــــرأى أنّ هــــــــــــــؤلاء الحكّــــــــــــــام لا يمكــــــــــــــنهم ،  ســــــــــــــبقهم غــــــــــــــير المسترشــــــــــــــدين بالشــــــــــــــريعة كــــــــــــــانوا كــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــــــور وتـــــــــــــــــــدبير الممالـــــــــــــــــــك   بإعمـــــــــــــــــــال آرائهـــــــــــــــــــم الشخصـــــــــــــــــــية الموجبـــــــــــــــــــة لتوطيـــــــــــــــــــد  إلاّ سياســـــــــــــــــــة الامُ

 قت آراؤهم للشريعة أم لا.قواعدهم سواء واف

 ولكننـــــــــــــــــا إذا نظرنـــــــــــــــــا إلى واقـــــــــــــــــع السياســـــــــــــــــة فهـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــدبير الامُـــــــــــــــــور أحســـــــــــــــــن 

  ففقـــــــــــد عـــــــــــرّ ،  والظـــــــــــاهر مـــــــــــن كـــــــــــلام أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين أّ�ـــــــــــا وضـــــــــــع الأشـــــــــــياء في مواضـــــــــــعها،  تـــــــــــدبير
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ـــــــــــور مواضـــــــــــعها ثم قـــــــــــال  والعـــــــــــدل ســـــــــــائس عـــــــــــام. وهـــــــــــو تعريـــــــــــف واضـــــــــــح :  العـــــــــــدل بإنـــــــــــه وضـــــــــــع الامُ

 ياسة مساوقة للعدل حينئذ.فتكون الس

 هـــــــــــــي أن تراعـــــــــــــي :  عـــــــــــــن السياســـــــــــــة فقـــــــــــــال عليه‌السلاموقـــــــــــــد ســـــــــــــأل بعـــــــــــــض النـــــــــــــاس الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن 

ــــــــــــــــــاء وحقــــــــــــــــــوق الأمــــــــــــــــــوات   . وهــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى مطــــــــــــــــــابق لوضــــــــــــــــــع )٢٧(حقــــــــــــــــــوق االله وحقــــــــــــــــــوق الأحي

 الامُور في مواضعها.

 فـــــــــــــلا بـــــــــــــد أن تكـــــــــــــون جميـــــــــــــع المواقـــــــــــــف السياســـــــــــــية موافقـــــــــــــة للشـــــــــــــريعة ونصـــــــــــــطلح علـــــــــــــى هـــــــــــــذا 

 لمعنى بالسياسة المهدية.ا

 إقامـــــــــــــة قواعـــــــــــــد الســـــــــــــلطة وبقـــــــــــــاء الملـــــــــــــك  إلاّ وأمّــــــــــــا السياســـــــــــــة الـــــــــــــتي لا يكـــــــــــــون هـــــــــــــمّ صــــــــــــاحبها 

 فلــــــــــــــيس هنــــــــــــــاك عــــــــــــــدل ولا ،  مــــــــــــــن دون ملاحظــــــــــــــة موافقتهــــــــــــــا للشــــــــــــــريعة فهــــــــــــــي السياســــــــــــــة النكــــــــــــــراء

ـــــــــــر مـــــــــــن ،  صـــــــــــلاح ـــــــــــه أكث ــّـــــــــه يحســـــــــــن صـــــــــــنعاً وخراب ـــــــــــا يحســـــــــــب الســـــــــــائس ان ـــــــــــم وفســـــــــــاد وإنمّ ـــــــــــل ظل  ب

 صلاحه.

 الحقيقيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي  الإلهٰيـــــــــــــــةإنّ السياســـــــــــــــة الـــــــــــــــتي تنســـــــــــــــجم مـــــــــــــــع الأهـــــــــــــــداف :  آخـــــــــــــــر وبتعبـــــــــــــــير

ــــــــــــــــدعوة إلى االله عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــل ــــــــــــــــال اللاحقــــــــــــــــة بصــــــــــــــــورته ،  نشــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين وال  ونقــــــــــــــــل الــــــــــــــــدين للأجي

  يــــــــــــةالإلهوأمّــــــــــــا السياســــــــــــة الــــــــــــتي تخــــــــــــالف الأهــــــــــــداف ،  فهــــــــــــذه هــــــــــــي السياســــــــــــة المهديــــــــــــة،  الصــــــــــــحيحة

 فهي السياسة النكراء وهي عين الشيطنة.

 وأمّـــــــــــــــا سياســـــــــــــــة ،  سياســـــــــــــــة جميـــــــــــــــع الأنبيـــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــياء هـــــــــــــــي السياســـــــــــــــةُ المهديـــــــــــــــة وكانـــــــــــــــت

 إذا تـــــــــــــابع  إلاّ ،  ســــــــــــلاطين الــــــــــــدنيا فهــــــــــــي السياســـــــــــــة النكــــــــــــراء الــــــــــــتي أشــــــــــــار إليهـــــــــــــا ابــــــــــــن أبي الحديــــــــــــد

 الســــــــــــــلطان في حركتــــــــــــــه السياســـــــــــــــية والعســــــــــــــكرية مـــــــــــــــا فرضــــــــــــــت عليــــــــــــــه الشـــــــــــــــريعة فتكــــــــــــــون سياســـــــــــــــته 

 مهدية أيضاً.

 كـــــــــــــــــــان مقيّـــــــــــــــــــداً في سياســـــــــــــــــــته   عليه‌السلامأنّ أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  وقـــــــــــــــــــد اعـــــــــــــــــــترف ابـــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــد

 مــــــــــــــــدفوعاً إلى اتباعهــــــــــــــــا ورفــــــــــــــــض مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــلح اعتمــــــــــــــــاده مــــــــــــــــن آراء الحــــــــــــــــرب ،  بقيــــــــــــــــود الشــــــــــــــــريعة

ـــــــــــــــدبير إذا لم يكـــــــــــــــن للشـــــــــــــــرع موافقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــد والت ـــــــــــــــه قاعـــــــــــــــدة،  والكي ـــــــــــــــه في خلافت ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن قاعدت   فل
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 غيره ممنّ لم يلتزم بذلك.

ــــــــــــــل أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين وبهــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام الأخــــــــــــــير يشــــــــــــــير إلى ــــــــــــــه الخلفــــــــــــــاء قب  فــــــــــــــإّ�م  عليه‌السلام مــــــــــــــا علي

 كــــــــــانوا يعملــــــــــون بغــــــــــير مــــــــــا عمــــــــــل بــــــــــه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين. فكــــــــــان عمــــــــــر ـ علــــــــــى حــــــــــدّ تعبــــــــــير ابــــــــــن أبي 

ـــــــــــــــراءه وأعـــــــــــــــداءه بالكيـــــــــــــــد والخدعـــــــــــــــة  ويـــــــــــــــؤدّب بالـــــــــــــــدرةّ والســـــــــــــــوط مـــــــــــــــن ،  الحديـــــــــــــــد ـ يعامـــــــــــــــل امُ

  قــــــــــد اجترحــــــــــوا مــــــــــا يســــــــــتحقون ويصــــــــــفَح عــــــــــن آخــــــــــرين،  يتغلــّــــــــب علــــــــــى ظنــّــــــــه انـّـــــــــه يســــــــــتوجب ذلــــــــــك

 من التأديب.

 ثم دافـــــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــأّ�م مجتهـــــــــــــــــــــدون ويعملـــــــــــــــــــــون بالقيـــــــــــــــــــــاس 

ــــــــــــه)٢٨(والاستحســــــــــــان والمصــــــــــــالح المرســــــــــــلة  ــــــــــــب من ــــــــــــال  ؛ . وهــــــــــــو عجي ــــــــــــف يصــــــــــــح الاجتهــــــــــــاد قب  إذ كي

 فهـــــــــــل يصـــــــــــح في الاجتهـــــــــــاد أن يـــــــــــرى مـــــــــــا يعلـــــــــــم انـّــــــــــه مخـــــــــــالف للشـــــــــــريعة. فلـــــــــــو ،  الشـــــــــــريعة المقدّســـــــــــة

 ح هذا الباب لانفتح باب الظلم على مصراعيه في جميع شؤون الحياة.انفت

 وسياســــــــــــــــــة معاويــــــــــــــــــة وقارنـّـــــــــــــــــا بينهمــــــــــــــــــا  عليه‌السلامونحــــــــــــــــــن إذا لاحظنــــــــــــــــــا سياســــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن 

 لوجدنا اختلاف السياستين كما هو واضح.

ـــــــــــــــإنّ سياســـــــــــــــة الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــة عليه‌السلامف  وهـــــــــــــــي سياســـــــــــــــة الأنبيـــــــــــــــاء ،  هـــــــــــــــي السياســـــــــــــــة المهدي

 ووضــــــــــــــــع الامُــــــــــــــــور في مواضــــــــــــــــعها ،  وصــــــــــــــــياء الــــــــــــــــتي يكــــــــــــــــون المنــــــــــــــــاط فيهــــــــــــــــا رضــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــالىوالأ

 ولا يمكن أن يعمل عملاً غير موافق للشريعة لمكان العصمة فيهم.

 فــــــــــــإنّ السياســــــــــــة ،  وأمّــــــــــــا سياســــــــــــة معاويــــــــــــة فهــــــــــــي مــــــــــــن أوضــــــــــــح مصــــــــــــاديق السياســــــــــــة النكــــــــــــراء

 التي هي الغدر والمكر ليست سياسة مهدية.

ــــــــــــــال أمــــــــــــــير المــــــــــــــ ــــــــــــــذا ق ــــــــــــــه يغــــــــــــــدر ويفجــــــــــــــر :  عليه‌السلامؤمنين ل ــــــــــــــا ولكنّ ــــــــــــــأدهى منّ ــــــــــــــة ب  واالله مــــــــــــــا معاوي

 وسيأتي بعض نتائج هذه السياسة.،  )٢٩(ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس 

 العسكري المحنّك : 

 : للعسكري المحنّك معنيان
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٣٩ 

 ـ هـــــــــــــــو واضـــــــــــــــع الخطـــــــــــــــط العســـــــــــــــكرية في أثنـــــــــــــــاء الحـــــــــــــــرب وقيـــــــــــــــادة الميـــــــــــــــدان قبـــــــــــــــل وأثنـــــــــــــــاء  أ

 فهو المهندس للحركة العسكرية.،  وبعد نشوب الحرب

 ـ هــــــــــــــــو البطــــــــــــــــل الضــــــــــــــــرغام الشــــــــــــــــجاع والفــــــــــــــــارس المهــــــــــــــــاب الــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــارع الشــــــــــــــــجعان  ب

 وينازل الفرسان.

 ؟ عليه‌السلامفمن هو العسكري المحنّك هل هو معاوية أو الإمام الحسن 

 هنــــــــــــــــدس لم ينقــــــــــــــــل التــــــــــــــــاريخ انّ مــــــــــــــــن حنكــــــــــــــــة معاويــــــــــــــــة معرفتــــــــــــــــه بفنــــــــــــــــون القتــــــــــــــــال أو انـّـــــــــــــــه 

 فهــــــــــــل مــــــــــــن الحنكــــــــــــة العســــــــــــكرية عنــــــــــــدما ســــــــــــيطر علــــــــــــى ،  لمعركــــــــــــة مــــــــــــا. فــــــــــــانظر إلى معركــــــــــــة صــــــــــــفين

 كيـــــــــــــف لم ينتبـــــــــــــه إلى أنّ منـــــــــــــع المـــــــــــــاء   ؟ عليه‌السلاممصـــــــــــــب المـــــــــــــاء أن يمنعـــــــــــــه عـــــــــــــن معســـــــــــــكر الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي 

 يعني استبسال الطرف الآخر بكلّ قدراته في الوصول إلى مادة الحياة.

 لــــــــــــــــــس في خيمتــــــــــــــــــه وراء المعســــــــــــــــــكر تاركــــــــــــــــــاً امُــــــــــــــــــور وهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الحكمــــــــــــــــــة العســــــــــــــــــكرية أن يج

ـــــــــع المصـــــــــاحف الـــــــــتي كانـــــــــت بتخطـــــــــيط مـــــــــن عمـــــــــرو بـــــــــن العـــــــــاص  ؟ الجـــــــــيش للامُـــــــــراء  ومـــــــــا خدعـــــــــة رف

 وليس بالتكتيك الحربي كما يحلو للبعض أن يسمّيه.،  وسيلة للهروب من الحرب إلاّ 

ــــــــــــــــــــة أو فروســــــــــــــــــــية ــــــــــــــــــــاريخ شــــــــــــــــــــجاعة لمعاوي ــــــــــــــــــــل المنقــــــــــــــــــــول خلافــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــان ،  ولم ينقــــــــــــــــــــل الت  ب

 ويــــــــــــــة حــــــــــــــاول الهــــــــــــــرب بجــــــــــــــواده مــــــــــــــن صـــــــــــــــفين لــــــــــــــو لم يدركــــــــــــــه عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن العــــــــــــــاص بفكـــــــــــــــرة معا

 التحكيم وكان منها على وجل.

 وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال لـــــــــــــــه عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن ،  يـــــــــــــــوم صـــــــــــــــفين للـــــــــــــــبراز عليه‌السلامولقـــــــــــــــد دعـــــــــــــــاه أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 كــــــــــــلا :   أنصــــــــــــفك الرجــــــــــــل ولكنّــــــــــــه كــــــــــــادت روحــــــــــــه أن تخــــــــــــرج ولم يســــــــــــتقرّ مكانــــــــــــه وقــــــــــــال:  العــــــــــــاص

 رز إليه فيقتلني.يا عمرو أردت أن أب

ــــــــــــى مواجهــــــــــــة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  ــــــــــــه القــــــــــــدرة عل ــــــــــــيس ل ــــــــــــل لم يحتمــــــــــــل ،  عليه‌السلامفهــــــــــــو يعــــــــــــرف انـّـــــــــــه ل  ب

 ذلـــــــــــــك قـــــــــــــائلاً بضـــــــــــــرس قـــــــــــــاطع ( فيقتلـــــــــــــني ). وكيـــــــــــــف يكـــــــــــــون فارســـــــــــــاً وهـــــــــــــو لا يســـــــــــــتطيع مقاومـــــــــــــة 

 !؟ شهوة بطنه حتىّ اتخم أشد تخمة فهل هناك فروسية لمتخم

  ، هــــــــــــــو العســــــــــــــكري المحنــّــــــــــــك بمــــــــــــــا يتحمّــــــــــــــل اللفــــــــــــــظ مــــــــــــــن معــــــــــــــنىف عليه‌السلاموأمّــــــــــــــا الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 
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ـــــــــــــه   وهـــــــــــــو واضـــــــــــــع ،  في مركـــــــــــــز القيـــــــــــــادة في معاركـــــــــــــه الجمـــــــــــــل وصـــــــــــــفين والنهـــــــــــــروان عليه‌السلامفهـــــــــــــو مـــــــــــــع أبي

 فبعـــــــــــــــــد أن اجتمـــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــيش عنـــــــــــــــــده أرســـــــــــــــــل مقدمـــــــــــــــــة ،  الخطـــــــــــــــــة العســـــــــــــــــكرية لمحاربـــــــــــــــــة معاويـــــــــــــــــة

 وخلــّـــــــــــــــف في ،  والأنصـــــــــــــــــارقوامهــــــــــــــــا اثنـــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــر ألفـــــــــــــــــاً وفيهـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــناديد وبقيـــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــاجرين 

 الكوفة من يدعو الناس للجهاد وليكون له مادة عسكرية تمده بالرجال.

 وبقي هو في الوسط حتى يتسنىّ له جمع فلول الجيش.

 ولـــــــــــــــــو لم يكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن بقايـــــــــــــــــا المجتمـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــذي خـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــأمير ،  فلـــــــــــــــــو أطاعـــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــيش

 لذاق معاوية منه ما لم يكن يتوقعّه. عليه‌السلامالمؤمنين 

 نّ سياســـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــتي اتبعهـــــــــــــــــــا معاويـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي حالـــــــــــــــــــت دون الاشـــــــــــــــــــتباك ا إلاّ 

 الحربي والمنازلة الميدانية.

 ؟ في حنكته العسكرية وفي فروسيته عليه‌السلامفهل يقاس معاوية بالإمام الحسن 

 ولذا صرحّ بأن عمله لو كان للدنيا لما كان معاوية بأبأس ولا أشدّ شكيمة منه.

 الحرب والسلم : 

 فـــــــــــــإن كانـــــــــــــت الحــــــــــــــرب هـــــــــــــي الحقيقــــــــــــــة ،  رب والســـــــــــــلم وســــــــــــــيلتان لتحقيـــــــــــــق هـــــــــــــدف مــــــــــــــاالحـــــــــــــ

 للهدف الحقيقي كانت هي الممدوحة دون السلم.

 وإن كانـــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــرب ،  وإن كـــــــــــــــــــــان العكـــــــــــــــــــــس فالممـــــــــــــــــــــدوح هـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــلم دون الحـــــــــــــــــــــرب

 وكذا السلم.،  وسيلة للأهداف المزيفة كانت الحرب هي المذمومة

 صلح.فالحرب ليست حسنةً مطلقاً وهكذا ال

 حــــــــــــــــــــارب حــــــــــــــــــــين كانــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــرب هــــــــــــــــــــي الوســــــــــــــــــــيلة لتحقيــــــــــــــــــــق الهــــــــــــــــــــدف  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفالرســــــــــــــــــــول 

 . وسالم حين كان السلم هو المحقّق للأهداف الحقّة.الإلهٰي

 وســــــــــــــــالم بــــــــــــــــني ضــــــــــــــــمرة وبــــــــــــــــني أشــــــــــــــــجع ،  فحــــــــــــــــارب في بــــــــــــــــدر واحُــــــــــــــــد والأحــــــــــــــــزاب وغيرهــــــــــــــــا

  علـــــــــى الـــــــــدينف مـــــــــن كـــــــــل ذلـــــــــك هـــــــــو الحفـــــــــاظ والهـــــــــد،  وأهـــــــــل مكـــــــــة حـــــــــين انصـــــــــرف مـــــــــن الحديبيـــــــــة
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 ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة ليتم بذلك عبادة االله حقّ عبادته.

ـــــــــــــــــتي صـــــــــــــــــالح مـــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــا  عليه‌السلاموالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــق الأهـــــــــــــــــداف ال  صـــــــــــــــــالح لأجـــــــــــــــــل تحقي

ـــــــــــــــة مصـــــــــــــــالحتي لمعاويـــــــــــــــة« :  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال  صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــة مصـــــــــــــــالحة رســـــــــــــــول  إنّ علّ  علّ

 .»...  االله

  حــــــــــــــارب يزيــــــــــــــد لأجــــــــــــــل نفــــــــــــــس الهــــــــــــــدف الــــــــــــــذي صــــــــــــــالح مــــــــــــــن أجلــــــــــــــه عليه‌السلامين والإمــــــــــــــام الحســــــــــــــ

 وأمـــــــــــــــــــــــــــير  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوحـــــــــــــــــــــــــــارب وصـــــــــــــــــــــــــــالح مـــــــــــــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــول االله ،  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــن 

 .عليه‌السلامالمؤمنين 

ــــــــــــــــالحرب أولى مــــــــــــــــن حركــــــــــــــــة  عليه‌السلامفهــــــــــــــــل يقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك إنّ حركــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــين   ب

 أن يـــــــــــــــــــــترك طلـــــــــــــــــــــب  عليه‌السلاموهـــــــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــــــن للإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن  ؟ بالســـــــــــــــــــــلم عليه‌السلامالإمــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن 

 الشــــــــــــــــهادة لــــــــــــــــولا انّ شــــــــــــــــهادته في المعركــــــــــــــــة تعــــــــــــــــني شــــــــــــــــهادة الــــــــــــــــدين والمتــــــــــــــــدينين ولــــــــــــــــذا ورد عــــــــــــــــن 

 .)٣٠(لكان أمر عظيم  عليه‌السلامما صنعه الإمام الحسن  لالو انهّ  عليه‌السلامالإمام الباقر 

 مـــــــــــــا أتيـــــــــــــت لمـــــــــــــا تـــــــــــــرك مـــــــــــــن شـــــــــــــيعتنا علـــــــــــــى وجــــــــــــــه  لالـــــــــــــو :  عليه‌السلاموفي تعبـــــــــــــير للإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن 

 . وبقتــــــــــــــــل أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت وشــــــــــــــــيعتهم لا يبقــــــــــــــــى ديــــــــــــــــن علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــه )٣١(قتُــِــــــــــــــل  إلاّ الأرض أحــــــــــــــــد 

سِخَت وساخت.
ُ
 الأرض فلا تبقى في صفحة الوجود ولم

 بــــــــــــــل همــــــــــــــا وســــــــــــــيلتان ،  أنـّـــــــــــــه لا موضــــــــــــــوعية للحــــــــــــــرب في ذاتــــــــــــــه وكــــــــــــــذا الســــــــــــــلم : والنتيجــــــــــــــة

ــــــــــــــه أو ســــــــــــــلمه لتحقيــــــــــــــق الأهــــــــــــــداف لا أ ــــــــــــــه  إلاّ كثــــــــــــــر. فــــــــــــــلا يمــــــــــــــدح الإنســــــــــــــان لحرب  إذا كــــــــــــــان في محل

 كان مذموماً.  إلاّ و 

 حـــــــــــــــــــارب لـــــــــــــــــــنفس الهـــــــــــــــــــدف الـــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــالح مـــــــــــــــــــن  عليه‌السلاموإذا عرفنـــــــــــــــــــا أنّ الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــه الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــت حـــــــــــــــرب الحســـــــــــــــين ممدوحـــــــــــــــةً وكـــــــــــــــذا صـــــــــــــــلح الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــلا   عليه‌السلامأجل  كان

 فرق بينهما.

ــــــــــاك تفاضــــــــــل مــــــــــن جهــــــــــات ــــــــــرى نعــــــــــم هن ــــــــــى حــــــــــدّ ،  اخُ ــــــــــوم عل ــــــــــه ي ــــــــــيس كمثل  فيــــــــــوم الحســــــــــين ل

  ونســـــــــتنتج مـــــــــن،  »لا يـــــــــوم كيومـــــــــك يـــــــــا أبـــــــــا عبـــــــــد االله « :  حـــــــــين قـــــــــال عليه‌السلامتعبـــــــــير الإمـــــــــام الحســـــــــن 
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٤٢ 

 في حربه وسلمه. عليه‌السلامذلك انّ معاوية لا يقاس بالإمام الحسن 

 الجيش المفكّك : 

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــابقاً انّ الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن   جــــــــــــــــــيَّش الجــــــــــــــــــيش ووضــــــــــــــــــع الخطــّــــــــــــــــة العســــــــــــــــــكرية  عليه‌السلامذكرن

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــذي خــــــــــــــــــــذل أمــــــــــــــــــــير  إلاّ ،  لمجابهــــــــــــــــــــة معاوي ــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــيش ال  إنّ هــــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــــيش هــــــــــــــــــــو بقاي

ــــــــــــــــــه عليه‌السلامالمــــــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن المتخــــــــــــــــــاذلين الغــــــــــــــــــدرة ،  وأدمــــــــــــــــــى قلب ــــــــــــــــــأكثر أفــــــــــــــــــراد الجــــــــــــــــــيش عب  ف

ـــــــــــــ ـــــــــــــث تمتل ـــــــــــــون إلى الدعـــــــــــــة والراحـــــــــــــة حي ـــــــــــــذين يميل   بهـــــــــــــم الســـــــــــــاحات العامّـــــــــــــة ويقـــــــــــــلّ عـــــــــــــددهم ىءال

 تحت الرايات.

 : بينهم قائلاً  عليه‌السلاموهم الأفراد الذين وقف أمير المؤمنين 

 كلّمــــــــا أطــــــــلّ علــــــــيكم منســــــــر مــــــــن مناســــــــر أهــــــــل الشــــــــام أغلــــــــق كــــــــل رجــــــــل مــــــــنكم بابــــــــه « 

 الـــــــــذليل ـ واالله ـ مَـــــــــن ،  والضـــــــــبع فـــــــــي وجارهـــــــــا،  وانجحـــــــــر انجحـــــــــار الضـــــــــبة فـــــــــي جحرهـــــــــا

ـــــــن رمـــــــى بكـــــــم فقـــــــدر رمـــــــى بـــــــأفو ،  نصـــــــرتموه  وإنّكـــــــم واالله لكثيـــــــر فـــــــي الباحـــــــات ،  اصـــــــلٍ ن قَ ومَ

 .)٣٢( »قليل تحت الرايات 

 االله علـــــــــى مــــــــــا قضـــــــــى مــــــــــن أمــــــــــر وقـــــــــدَّر مــــــــــن فعــــــــــل  أحمــــــــــد« :  ويقـــــــــول في موقـــــــــف آخــــــــــر

 إن ،  وإذا دعـــــــوتُ لـــــــم تجـــــــب،  وعلـــــــى ابتلائـــــــي بكـــــــم أيتهـــــــا الفرقـــــــة التـــــــي إذا أمـــــــرتُ لـــــــم تطـــــــع

 وإن اُجئــــــــتم ،  لــــــــى إمــــــــام طعنــــــــتموإن اجتمــــــــع النــــــــاس ع،  وإن حــــــــوربتم خُــــــــرتم،  أهملــــــــتم خفــــــــتم

 إلى مشاقةٍّ نكصتم.

 أوَ لــــــــيس عجبــــــــاً أنّ معاويــــــــة يـــــــــدعو ،  الله أنــــــــتم أمــــــــا ديــــــــنٌ يجمعكــــــــم ولا حميـــــــــةٌ تشــــــــحذكم

 وأنــــــــــا أدعـــــــــــوكم وأنــــــــــتم تريكـــــــــــة ،  الجفــــــــــاة الطغــــــــــام فيتّبعونـــــــــــه علــــــــــى غيـــــــــــر معونــــــــــة ولا عطـــــــــــاء

 نــّــــــــي وتختلفــــــــــون الإســــــــــلام وبقيــــــــــة النــــــــــاس إلــــــــــى المعونــــــــــة أو طائفــــــــــة مــــــــــن العطــــــــــاء فتفرقــــــــــون ع

 .)٣٣( »علي 

  إنــّـــــــــي قـــــــــــد مللـــــــــــتهم وملّـــــــــــوني وســـــــــــئمتهم وســـــــــــئموني فأبـــــــــــدلني اللهـــــــــــم« :  ويقـــــــــــول أخـــــــــــيراً 
 



 الشيخ مهدي العوازم  .............................................................. الإمام الحسن مواقف وأهداف 

٤٣ 

 .»بهم خيراً منهم وأبدلهم شرّاً مني 

 فمــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــراه ،  عليه‌السلامهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو المجتمــــــــــــــــع الــــــــــــــــذي تكــــــــــــــــوّن منــــــــــــــــه جــــــــــــــــيش الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

 ؟ يكون

 ياً ومختلفون فكرياً وعقائدياً.مضافاً إلى أّ�م في أنفسهم مفكّكون قبائل

 قـــــــــــــــــــد يحقّـــــــــــــــــــق  عليه‌السلامفمـــــــــــــــــــنهم الخـــــــــــــــــــوارج الـــــــــــــــــــذين رأوا التحـــــــــــــــــــاقهم بجـــــــــــــــــــيش الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

 فهــــــــــم اســــــــــتطاعوا ،  وهــــــــــي القضــــــــــاء علــــــــــى الحكــــــــــم في الشــــــــــام ثم حكــــــــــم الكوفــــــــــة،  بعــــــــــض أحلامهــــــــــم

 اوية.لكنّهم لم ينجحوا سابقاً في القضاء على مع عليه‌السلامالقضاء على أمير المؤمنين 

 تتـــــــــــــــيح لهـــــــــــــــم فرصـــــــــــــــة القضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى معاويـــــــــــــــة  عليه‌السلامفلعـــــــــــــــل محـــــــــــــــاربتهم مـــــــــــــــع الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 .عليه‌السلاملتصل النوبة بعد ذلك إلى الإمام الحسن 

 ،  ومــــــــــــــــنهم الأفــــــــــــــــراد الطــــــــــــــــامعون في منصــــــــــــــــب أو مغــــــــــــــــنم وهــــــــــــــــم أكثــــــــــــــــر شخصــــــــــــــــيات الكوفــــــــــــــــة

 والمتحينون للفرصة للالتحاق بالمنتصر من الفريقين.

ـــــــــــــــــــــة ،  اد المؤيــــــــــــــــــــدون لحكومــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــراًّ ومــــــــــــــــــــنهم الأفــــــــــــــــــــر   والــــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــــرون في معاوي

 تحقيق أحلامهم الطامعـة في مال أو منصب وهـم أكثر الطبقات الغنية في الكوفة.

 يعتقـــــــــــدون  ىءوالـــــــــــذين لـــــــــــيس لهـــــــــــم مبـــــــــــاد،  ومـــــــــــنهم الأفـــــــــــراد الـــــــــــذين ينعقـــــــــــون مـــــــــــع كـــــــــــل نـــــــــــاعق

 م علــــــــــــى أوامــــــــــــر الحــــــــــــاكم الشــــــــــــرعي. بهــــــــــــا ومــــــــــــنهم المتعصّــــــــــــبون التــــــــــــابعون لزعمــــــــــــاء القبيلــــــــــــة ويقــــــــــــدّمو�

 حفــــــــظ كيــــــــان قبيلــــــــتهم. فهــــــــذه  إلاّ وإذا مــــــــا قعــــــــد قعــــــــدوا لا يهمهــــــــم ،  فــــــــإذا مــــــــا تحــــــــرك زعــــــــيمهم تحركــــــــوا

 .عليه‌السلامهي عنـاصر الجيش الذي تكوّن لدى الإمام الحسن 

ــــــــــــه أطــــــــــــرق جمــــــــــــيعهم  ــــــــــــة بعــــــــــــد مبايعت ــــــــــــاريخ انـّـــــــــــه دعــــــــــــاهم الإمــــــــــــام لحــــــــــــرب معاوي  وقــــــــــــد ذكــــــــــــر الت

 ولم يحـــــــــــــــــرك أحــــــــــــــــــدهم ســـــــــــــــــاكناً كأنمّــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى ،  أحـــــــــــــــــدهم ببنــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــفة الـــــــــــــــــرؤوس ولم ينطــــــــــــــــــق

 رؤوسهم الطير.

ـــــــــــــــــــــتهم تحركـــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــــك حمي ـــــــــــــــــــــيهم لإثـــــــــــــــــــــارتهم وتحري ـــــــــــــــــــــاء عل  نعـــــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــــد أن توالـــــــــــــــــــــت الخطب

 كارهين غير راغبين في الحرب.



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٤٤ 

ـــــــــــــــــبرهم الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــد اخت ـــــــــــــــــيهم كلمـــــــــــــــــة فهمـــــــــــــــــوا » ســـــــــــــــــاباط « في  عليه‌السلاموق ـــــــــــــــــألقى عل  ف

 اموا عليــــــــــــه وكــــــــــــأّ�م لم يبــــــــــــايعوه علــــــــــــى الطاعــــــــــــة ومســــــــــــالمة مــــــــــــن ســــــــــــالم منهــــــــــــا أنـّـــــــــــه أراد الصــــــــــــلح. فقــــــــــــ

ـــــــــــة فهـــــــــــرب مـــــــــــن هـــــــــــرب  ـــــــــــد كمـــــــــــن لهـــــــــــذا الجـــــــــــيش المفكّـــــــــــك غـــــــــــدر معاوي ـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــارب. وق  ومحارب

 إلى الشام ورجع من رجع إلى الكوفة.

 فهـــــــــــــل تـــــــــــــرى مـــــــــــــن الحكمـــــــــــــة بعـــــــــــــد معرفـــــــــــــة هـــــــــــــذا الجـــــــــــــيش المفكّـــــــــــــك أن يحـــــــــــــارب بـــــــــــــه جـــــــــــــيش 

 قداً فيه الإمامة المطلقة.معاوية الذي كان مطيعاً لمعاوية معت

ـــــــــــه لكـــــــــــان مـــــــــــن غـــــــــــير البعيـــــــــــد أن يســـــــــــلّم هـــــــــــذا الجـــــــــــيش الإمـــــــــــام الحســـــــــــن    عليه‌السلامفانـّــــــــــه لـــــــــــو أقـــــــــــدم ب

 وبالتالي لن يبقى من أهل البيت وشيعتهم أحد.،  حيّاً أو ميتاً من دون مقابل

ــُــــــــــــرجّح  ــــــــــــــك انّ مســــــــــــــالمته لا تعــــــــــــــد مــــــــــــــن السياســــــــــــــة الفاشــــــــــــــلة أو الخاســــــــــــــرة حــــــــــــــتى ي  ونتيجــــــــــــــة ذل

 في ذلك. عليه‌السلامية على الإمام الحسن معاو 

 مواقف حاسمة : 

 وهـــــــــــــــــو  عليه‌السلاموقـــــــــــــــــف الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن ،  عليه‌السلامبعــــــــــــــــد وفـــــــــــــــــاة شـــــــــــــــــهيد المحـــــــــــــــــراب أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــاداً ،  لمعانــــــــــــاً في الإخــــــــــــلاص إلاّ الحديــــــــــــدي الــــــــــــذي لا تزيــــــــــــده النكبــــــــــــات المحيطــــــــــــة بــــــــــــه « الرجــــــــــــل   واتقّ

 ولم يكــــــــــــن لتســــــــــــاوره الحــــــــــــيرة علــــــــــــى ،  وتفانيــــــــــــاً للمبــــــــــــدأ،  الواجــــــــــــب واستبســــــــــــالاً في تلبيــــــــــــة،  في الــــــــــــرأي

 ولا وجــــــــــــد في صــــــــــــدره حرجــــــــــــاً ولا تلوّمــــــــــــاً ولا ،  كثــــــــــــرة مــــــــــــا كــــــــــــان في موقفــــــــــــه مــــــــــــن البواعــــــــــــث عليهــــــــــــا

ـــــــــدماً  ـــــــــدابير ،  ن ـــــــــرأي وليرســـــــــم الخطــّـــــــة وليتخـــــــــذ الت ـــــــــار ال ـــــــــف ليخت ـــــــــه وق ـــــــــف هـــــــــذا الفـــــــــارس)٣٤(ولكنّ   . وق

 : ومن أهداف هذه المواقف ، المهاب مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام

ــــــــــــــــــبض فيهــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين  ١  وقــــــــــــــــــد ،  عليه‌السلامـ خطبتــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــبيحة الليّلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ق

ـــــــــــى قصـــــــــــرها ـــــــــــوراً مهمـــــــــــة تضـــــــــــمّنت ـ عل ـــــــــــيس لـــــــــــه ،  ـ امُ ـــــــــــاريخ الإســـــــــــلام ل ـــــــــــت مُنعطفـــــــــــاً في ت  فكان

 فمَــــــــــن هـــــــــــو الإمــــــــــام الـــــــــــذي تســــــــــلّم الإمامــــــــــة بـــــــــــالنص والمبايعــــــــــة مـــــــــــن ،  مثيــــــــــل قبلــــــــــه ولا مثيـــــــــــل بعــــــــــده

  والإمــــــــــــــام علــــــــــــــي لم يبايعــــــــــــــه،  لــــــــــــــيس هنــــــــــــــاك إمــــــــــــــام كــــــــــــــذلك ؟ بَــــــــــــــل جمهــــــــــــــور المســــــــــــــلمين مباشــــــــــــــرةقِ 
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٤٥ 

 الناس مباشرة كما هو واضح.

 وذكــــــــــــــــر  عليه‌السلامتعريــــــــــــــــف النــــــــــــــــاس بــــــــــــــــأمير المــــــــــــــــؤمنين :  ومــــــــــــــــن الامُــــــــــــــــور الــــــــــــــــتي تضــــــــــــــــمّنتها الخطبــــــــــــــــة

 ليعــــــــــــــرف النــــــــــــــاس مــــــــــــــدى عظمــــــــــــــة المصــــــــــــــاب بفقــــــــــــــد هــــــــــــــذا الرجــــــــــــــل ومقــــــــــــــدار ،  فضــــــــــــــائله العظيمــــــــــــــة

 ومنهـــــــــــــا تعريــــــــــــف النـــــــــــــاس بشخصـــــــــــــيته مشــــــــــــيراً بـــــــــــــذلك إلى كونـــــــــــــه ،  ة الـــــــــــــتي حلـّـــــــــــت بالعـــــــــــــالمالخســــــــــــار 

ــــــــــــــــرجس ــــــــــــــــذين أذهــــــــــــــــب االله عــــــــــــــــنهم ال ــــــــــــــــاد ،  مــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــومين ال ــــــــــــــــى العب ــــــــــــــــترض االله عل  وممــّــــــــــــــن اف

 فكانــــــــــــت هـــــــــــــذه الخطبــــــــــــة نـــــــــــــداء الحـــــــــــــقّ إلى ،  وينـــــــــــــبّههم إلى مــــــــــــا يجـــــــــــــب علــــــــــــيهم اتجاهـــــــــــــه،  مــــــــــــودتهم

 المجتمع الإسلامي.

 فاســــــــــــــــــتجابوا لــــــــــــــــــه  عليه‌السلامس يــــــــــــــــــدعو النـــــــــــــــــاس إلى بيعــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام فقـــــــــــــــــام عبــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــا

ــــــــــــــة مَــــــــــــــن حــــــــــــــارب ومســــــــــــــالمة مــــــــــــــن  ــــــــــــــى الطاعــــــــــــــة المطلقــــــــــــــة ومحارب ــــــــــــــادرين إلى البيعــــــــــــــة عل  مباشــــــــــــــرة متب

 إشــــــــــــــــارة إلى مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي مـــــــــــــــــن  عليه‌السلاموكانـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــيغة الـــــــــــــــــتي اقترحهـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام ،  ســــــــــــــــالم

ــــــــــائلاً ،  الأحــــــــــداث ــــــــــايعتموني علــــــــــى أن « :  ولهــــــــــذا احــــــــــتج بهــــــــــا في بعــــــــــض خطبــــــــــه ق ــــــــــتم ب ــــــــــد كن  وق

 .)٣٥( »تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني 

 فقــــــــــــــد جـــــــــــــــاء في التـــــــــــــــاريخ أنـّــــــــــــــه بعـــــــــــــــد مبايعتـــــــــــــــه ،  ـ ترتيـــــــــــــــب الحكومـــــــــــــــة في نفـــــــــــــــس اليـــــــــــــــوم ٢

ــــــــــــــرّق العطيــــــــــــــات وخــــــــــــــصّ الجنــــــــــــــود ،  مباشــــــــــــــرة ــــــــــــــر الامُــــــــــــــراء وجنـّـــــــــــــد الجنــــــــــــــود وف  رتـّـــــــــــــب العمــــــــــــــال وأمّ

 من بعده. بعطية خاصّة فكان أوّل من سنّ ذلك وتبعه

ــــــــــــــــة إلى البصــــــــــــــــرة والكوفــــــــــــــــة وقتلهمــــــــــــــــا ٣  ،  ـ الكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن جاسوســــــــــــــــين أرســــــــــــــــلهما معاوي

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــربة غـــــــــــــــــير محتمل ـــــــــــــــــه بالجاسوســـــــــــــــــين وكان ـــــــــــــــــة أعلمـــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــاً إلى معاوي  ثم أرســـــــــــــــــاله كتاب

 ؛ إذ كيــــــــــــف كشـــــــــــــف هــــــــــــذين الجاسوســــــــــــين بهـــــــــــــذه الســــــــــــرعة وقتلهمــــــــــــا مـــــــــــــع كــــــــــــون أحـــــــــــــدهما  لمعاويــــــــــــة

 مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات انـّـــــــــــــــه لم يعلمــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد بــــــــــــــــذلك  في الكوفــــــــــــــــة والآخــــــــــــــــر في البصــــــــــــــــرة. والمســــــــــــــــتفاد

 ولـــــــــــــذا لم يتحمّـــــــــــــل فأرســـــــــــــل  عليه‌السلاموهـــــــــــــذه هـــــــــــــي أوّل صـــــــــــــفعة تلقاهـــــــــــــا معاويـــــــــــــة مـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن 

 .عليه‌السلامإلى ولاة البلاد المسيطر عليها بإرسال الجيوش إليه ليقاتل الإمام الحسن 

  فوضــــــــــــــــــع،  ـ التحـــــــــــــــــرّك لحـــــــــــــــــرب معاويــــــــــــــــــة بمجـــــــــــــــــردّ سماعـــــــــــــــــه بحركــــــــــــــــــة معاويـــــــــــــــــة للحـــــــــــــــــرب ٤
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٤٦ 

 فقـــــــــــــــــدّم للجـــــــــــــــــيش مقدّمـــــــــــــــــة في اثـــــــــــــــــني ،  زمـــــــــــــــــة لمجابهـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــيش معاويـــــــــــــــــةالخطـّــــــــــــــــة العســـــــــــــــــكرية اللاّ 

 والأمــــــــــــــارة المترتبّــــــــــــــة ،  وولىّ علـــــــــــــيهم عبيــــــــــــــد االله بـــــــــــــن العبــــــــــــــاس ثم قـــــــــــــيس بــــــــــــــن ســـــــــــــعد،  عشـــــــــــــر ألفــــــــــــــاً 

ـــــــــــــو   عليه‌السلامالـــــــــــــتي جعلهـــــــــــــا الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن   كاشـــــــــــــفة عـــــــــــــن مـــــــــــــدى حنكتـــــــــــــه العســـــــــــــكرية والسياســـــــــــــية. فل

 واحداً فبمجرّد سقوطه ضاع الجيش وتفلل. أمّر عليهم

 فقــــــــــــــد نــــــــــــــزل في بــــــــــــــلاد ســــــــــــــاباط ينتظــــــــــــــر التحــــــــــــــاق بقيــــــــــــــة الجــــــــــــــيش  عليه‌السلاموأمّــــــــــــــا الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

 مــــــــــــن هنــــــــــــا وهنــــــــــــاك ويتطلـّـــــــــــع إلى أخبــــــــــــار المقدّمــــــــــــة المرســــــــــــلة. وأبقــــــــــــى في الكوفــــــــــــة مــــــــــــن يثــــــــــــير بقيـــــــــــــة 

 .عليه‌السلاممن يقدر على حمل السلاح ليلتحق بجيش الإمام الحسن 

ـــــــــــــــه ٥ ـــــــــــــــار أصـــــــــــــــحابه في نفـــــــــــــــس ســـــــــــــــاباط ليعـــــــــــــــرف مقـــــــــــــــدار طـــــــــــــــاعتهم ل  وليعـــــــــــــــرفّهم ،  ـ اختب

ـــــــــــــيهم ـــــــــــــة قصـــــــــــــيرة تضـــــــــــــمّنت الحـــــــــــــث علـــــــــــــى ،  أنفســـــــــــــهم وليلقـــــــــــــي الحجّـــــــــــــة عل ـــــــــــــيهم خطب ـــــــــــــألقى عل  ف

 طاعته وعدم مخالفة أمره وانهّ ناظر لما فيه الخير والصلاح لهم.

 ،  عاويــــــــــــــــةفنظـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس بعضــــــــــــــــهم إلى بعـــــــــــــــض معتقــــــــــــــــدين أنـّــــــــــــــه يريـــــــــــــــد بــــــــــــــــذلك المصـــــــــــــــالحة لم

ــــــــــــــى ــــــــــــــه ورداءه مــــــــــــــن عاتقــــــــــــــهفســــــــــــــطاطه فــــــــــــــانتهبوه حــــــــــــــتى أخــــــــــــــذوا مصــــــــــــــلاّ  فشــــــــــــــدّوا عل  ،  ه مــــــــــــــن تحت

 وجرحه رجل بخنجر في فخذه فشقّه حتىّ بلغ العظم.

ـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــالمه 
َ
 فلاحـــــــــــــــــــــظ اولئـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــذين تبـــــــــــــــــــــادروا إلى مبايعتـــــــــــــــــــــه بالطاعـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــلم لم

ـــــــــــــــــن حاربــــــــــــــــه
َ
 ولم يمــــــــــــــــض علـــــــــــــــــى  عليه‌السلامكيـــــــــــــــــف ســــــــــــــــوّغوا لأنفســـــــــــــــــهم مهاجمــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام ،   والحــــــــــــــــرب لم

ـــــــــــــام قلائـــــــــــــل إلاّ بيعـــــــــــــتهم  ـــــــــــــوا النقـــــــــــــاب عـــــــــــــن وجـــــــــــــوههم ،  أي ـــــــــــــة وأزال  فكشـــــــــــــفوا عـــــــــــــن أنفســـــــــــــهم الخبيث

 السوداء.

 إلى صـــــــــــــــــــفوف  عليه‌السلاموفي هـــــــــــــــــــذه الأثنـــــــــــــــــــاء تســـــــــــــــــــلّل الكثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــيش الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

ـــــــــــة ـــــــــــة أو إلى الكوف ـــــــــــب إلى معاويـــــــــــة بالطاعـــــــــــة وهـــــــــــم مـــــــــــن الشخصـــــــــــيات ،  معاوي ـــــــــــاك مَـــــــــــن كت  بـــــــــــل هن

 ســــــــــــــراًّ واتفقـــــــــــــــوا علــــــــــــــى قتلـــــــــــــــه إن وجــــــــــــــدوا إلى ذلـــــــــــــــك  عليه‌السلامبيعـــــــــــــــة الإمــــــــــــــام الحســـــــــــــــن الــــــــــــــذين نقضــــــــــــــوا 

 سبيلاً.

  يــــــــــــــةفمعاو ،  الصـــــــــــــلح بعــــــــــــــد عـــــــــــــرض معاويــــــــــــــة عليـــــــــــــه ذلــــــــــــــك عليه‌السلامـ قبــــــــــــــول الإمـــــــــــــام الحســــــــــــــن  ٦
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 : هو الذي طلب الصلح من الإمام الحسن لدوافع كثيرة أهمّها

 .أ ـ إنّ الصلح بنظره يعطيه الشرعية في تسلّطه

 عن حقّه. عليه‌السلامب ـ إسكات الإمام الحسن 

 ـ خوفـــــــــــــه مـــــــــــــن نتـــــــــــــائج الحـــــــــــــرب الـــــــــــــتي قـــــــــــــد تـــــــــــــودي بحيـــــــــــــاة الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن أنصـــــــــــــاره بــــــــــــــل  ج

ــــــــــــه ــــــــــــن العــــــــــــاص ،  بحيات ــــــــــــك هــــــــــــو في جــــــــــــواب عمــــــــــــرو ب  وهــــــــــــو خــــــــــــلاف غرضــــــــــــه كمــــــــــــا أشــــــــــــار إلى ذل

 .)٣٦( »لا نخلص من قتلهم حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام « :  بقوله

ــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن ـ خوفــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أ د ــــــــــــــــــام العــــــــــــــــــالم  عليه‌السلامن قت  في الحــــــــــــــــــرب يوجــــــــــــــــــب قي

 .صلى‌الله‌عليه‌وآلهالإسلامي عليه حيث قتل سيّد شباب أهل الجنة وابن النبي محمّد 

 وبمقتضـــــــــــــــاها يعمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى طبـــــــــــــــق ،  الصـــــــــــــــلح بشـــــــــــــــروط دقيقـــــــــــــــة عليه‌السلاموقبَِـــــــــــــــلَ الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

ــــــــــــــــــوة  ــــــــــــــــــت النب ــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــل بي ــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــوابط الشــــــــــــــــــرعية ويحــــــــــــــــــافظ عل  وشــــــــــــــــــيعتهم في أنحــــــــــــــــــاء الدول

 ،  عليه‌السلاموســـــــــــــــدّ احتياجـــــــــــــــاتهم الماليـــــــــــــــة والأمنيـــــــــــــــة ورفـــــــــــــــع الســـــــــــــــبّ عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ،  الإســـــــــــــــلامية

ــــــــــــــه الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين ،  وانّ الحكــــــــــــــم يكــــــــــــــون للإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن بعــــــــــــــده ــــــــــــــإن لم يكــــــــــــــن فلأخي  ،  عليه‌السلامف

 وإن لم يكن فليس له تنصيب من قِبَله بل يكون ذلك بيد المسلمين.

ـــــــــــــة وكلامـــــــــــــه  ـــــــــــــة الخبيث ـــــــــــــذلك عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة معاوي  وانمّـــــــــــــا اشـــــــــــــترط هـــــــــــــذه الشـــــــــــــروط ليكشـــــــــــــف ب

ــّــــــــــف  وليثبــــــــــــت للتــــــــــــاريخ أنّ معاويــــــــــــة هــــــــــــو عــــــــــــدو االله ورســــــــــــوله وأهــــــــــــل بيتــــــــــــه الــــــــــــذي لا يخــــــــــــاف ،  المزي

 انّ كل شرط اشترطته للحسن فهو تحت قدميّ.:  من االله فنقض العهد وقال بعد ذلك

 عـــــــــــــن الصــــــــــــلح لأنـّـــــــــــه لـــــــــــــيس للــــــــــــدنيا وإنمّــــــــــــا هـــــــــــــو  عليه‌السلامومــــــــــــع ذلــــــــــــك لم يتخـــــــــــــلّ الإمــــــــــــام الحســــــــــــن 

 .عليه‌السلاملصلاح الامُّة وكفّ بعضهم عن بعض على حدّ تعبير الإمام 

 ؟ لماذا الصلح 

ـــــــــــة ـــــــــــه الحقيقي ـــــــــــد خفـــــــــــي ،  اتضـــــــــــح مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا تقـــــــــــدّم مجمـــــــــــل أســـــــــــباب الصـــــــــــلح وأهداف  وق

ـــــــــــوا وانتقـــــــــــ ـــــــــــير مـــــــــــن أصـــــــــــحابه المخلصـــــــــــين فضـــــــــــلاً عـــــــــــن غـــــــــــيرهم فتعجّب ـــــــــــى الكث ـــــــــــك عل   ا وســـــــــــألوادو ذل
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٤٨ 

 وبــــــــــــــين لهــــــــــــــم عــــــــــــــدّة أســــــــــــــباب في مجــــــــــــــالس ،  ىءبــــــــــــــدور المجيــــــــــــــب الهــــــــــــــاد عليه‌السلامفقــــــــــــــام الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

 ونلخّـــــــــــــص هـــــــــــــذه ،  متعـــــــــــــدّدة وإن كانـــــــــــــت كلهـــــــــــــا ترجـــــــــــــع إلى مـــــــــــــا ذكرنـــــــــــــاه مـــــــــــــن الهـــــــــــــدف الحقيقـــــــــــــي

 : الأسباب فيما يلي

 ى فـــــــــــان مَــــــــــن يـــــــــــدّعي أنـّـــــــــه مـــــــــــن شــــــــــيعته هـــــــــــو الــــــــــذي ابتغـــــــــــ،  ـ عـــــــــــدم ثقتــــــــــه بـــــــــــأفراد الجــــــــــيش ١

 أنّ معاويــــــــة خيــــــــر لــــــــي مــــــــن هــــــــؤلاء يزعمــــــــون انهّــــــــم لــــــــي  أرى واالله« :  قتلــــــــه وانتهــــــــب ثقلــــــــه قــــــــائلاً 

 .)٣٧( »وأخذوا مالي ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي ،  شيعة

 آخــــــــــذ مــــــــــن  واالله لــــــــــئن« :  ـ بيــــــــــان أنّ الصــــــــــلح فيــــــــــه حقــــــــــن دمــــــــــه ودم أهــــــــــل بيتــــــــــه قــــــــــائلاً  ٢

ـــــــر ـــــــي خي ـــــــي أهل ـــــــه ف ـــــــن ب ـــــــي وأؤم ـــــــه دم ـــــــن ب ـــــــة عهـــــــداً أحق ـــــــوني فتضـــــــيع أهـــــــل  معاوي ـــــــن أن يقتل  م

 .)٨٣( »إليه سلما واالله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني ،  بيتي وأهلي

  أتيـــــــت لمـــــــا تـــــــرك مـــــــن مـــــــا لالـــــــو « :  بـــــــل انّ الصـــــــلح فيـــــــه حقـــــــن لـــــــدم الشـــــــيعة كلهـــــــم كمـــــــا قـــــــال

 .)٣٩( »قتُِل  إلاّ شيعتنا على وجه الأرض أحد 

 مـــــــــــن قتلــــــــــــه وهــــــــــــو أســـــــــــير أو المــــــــــــنّ عليــــــــــــه فيكــــــــــــون ـ بيــــــــــــان أنّ مســــــــــــالمته وهـــــــــــو عزيــــــــــــز خــــــــــــير  ٣

 عاراً على أهل البيت مدى الحياة.

 وأنــــــــا عزيــــــــز خيــــــــر مــــــــن أن يقتلنــــــــي وأنــــــــا أســــــــير أو يمــــــــنّ علــــــــيّ  واالله لــــــــئن اســــــــالمه« :  قــــــــال

ــــــى الحــــــيّ  ــــــزال يمــــــنّ بهــــــا وعقبــــــه عل ــــــدهر لمعاويــــــة لا ي ــــــى بنــــــي هاشــــــم آخــــــر ال  فيكــــــون ســــــنّة عل

 .)٤٠( »منّا والميت 

ــــــــــــــــامـ انّ مســــــــــــــــالمت ٤ ــــــــــــــــه الأنصــــــــــــــــار اللازمــــــــــــــــين للقي ــــــــــــــــا« :  يقــــــــــــــــول،  ه لعــــــــــــــــدم وجدان   واالله م

ـــــــه  ـــــــر إلي ـــــــي ونهـــــــاري  إلاّ ســـــــلّمت الأم ـــــــه ليل ـــــــو وجـــــــدت أنصـــــــاراً لقاتلت ـــــــم أجـــــــد أنصـــــــاراً ول ـــــــي ل  إنّ

 .)٤١( »حتى يحكم االله بيني وبينه 

ـــــــــــــى  ٥ ـــــــــــــة وكـــــــــــــفّ بعضـــــــــــــهم عـــــــــــــن بعـــــــــــــض والإبقـــــــــــــاء عل  ـ انّ مصـــــــــــــالحته لأجـــــــــــــل صـــــــــــــلاح الامُّ

 المؤمنين.

ــــــــــــي أردتُ صــــــــــــلاحكم وكــــــــــــفّ بعضــــــــــــكم عــــــــــــن بعــــــــــــض « :  قــــــــــــال   وقولــــــــــــه في جــــــــــــواب »لكنّ
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٤٩ 

 .)٤٢( »إبقاء عليك واالله كلُّ يوم في شأن  وما فعلتُ ما فعلتُ إلاّ « :  حجر بن عدي

ــــــــــــــغ ســــــــــــــبعين ألفــــــــــــــاً أو  ٦ ــــــــــــــيرة مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين قــــــــــــــد تبل  ـ خوفــــــــــــــه مــــــــــــــن حصــــــــــــــول مجــــــــــــــزرة كب

 ثمانين ألفاً.

 ســــــــــــبعون ألفــــــــــــاً أو ثمــــــــــــانون ألفــــــــــــاً خشــــــــــــيت أن يــــــــــــأتي يــــــــــــوم القيامــــــــــــة  ولكنــّــــــــــي« :  قــــــــــــال

 .)٤٣( »هريق دمُه كلهم يستعدي االله فيم ،   تشخب أوداجهم دماً 

ـــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــمرة وبـــــــــــــــــني أشـــــــــــــــــجع وأهـــــــــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآلهـ قيـــــــــــــــــاس مصـــــــــــــــــالحته بمصـــــــــــــــــالحة الرســـــــــــــــــول  ٧  لب

ـــــــال ـــــــة كمـــــــا ق ـــــــا« :  مكـــــــة حـــــــين انصـــــــرف مـــــــن الحديبي ـــــــا أب ـــــــة  ي ـــــــة علّ ـــــــة مصـــــــالحتي لمعاوي  ســـــــعيد علّ

 أولئــــــــــــك كفّــــــــــــار بالتنزيــــــــــــل ومعاويــــــــــــة وأصــــــــــــحابه .  . .  لبنــــــــــــي ضــــــــــــمرة ومصــــــــــــالحة رســــــــــــول االله

 .)٤٤( »بالتأويل كفروا 

 .)٤٥( »ما صنع لكان أمر عظيم  لالو « :  بقوله عليه‌السلاموقد عبرّ الإمام الباقر 

 وقد بيّنا في ما سبق هذا الأمر العظيم.

 احتجاجات حسنية : 

 الصـــــــــــــــــارمة بعـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــلح احتجاجاتـــــــــــــــــه المتكـــــــــــــــــرّرة  عليه‌السلامإنّ مـــــــــــــــــن مواقـــــــــــــــــف الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن 

 وهــــــــــــــي تتضـــــــــــــــمن امُــــــــــــــوراً كثــــــــــــــيرة تحتــــــــــــــاج إلى دراســـــــــــــــة ،  علــــــــــــــى بــــــــــــــني امُيـّـــــــــــــة ومـــــــــــــــع أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة

 : اننّا نعرضها هنا باختصار إلاّ مستقلة 

 .عليه‌السلامـ بيان فضائل أهل بيت النبوة ولا سيما أمير المؤمنين  ١

 وهـــــــــــو يعطيــــــــــــه ،  م معاويـــــــــــة انمّــــــــــــا هـــــــــــو ملـــــــــــكوانّ حكـــــــــــ،  ـ تفريقـــــــــــه بـــــــــــين الخلافــــــــــــة والملـــــــــــك ٢

 االله البر والفاجر.

 ونشـــــــــــــــــير هنـــــــــــــــــا إلى أنّ هنـــــــــــــــــاك بعـــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات ذكـــــــــــــــــرت أنّ الخلافـــــــــــــــــة إلى ثلاثـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــنة 

 البيـــــــــــت. بـــــــــــل هـــــــــــي في كتـــــــــــب  ثم يكـــــــــــون مُلكـــــــــــاً عضوضـــــــــــاً ولم أرَ هـــــــــــذه الروايـــــــــــة عـــــــــــن طريـــــــــــق أهـــــــــــل

 أهل السنة.
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٥٠ 

ــــــــــــــة لا يقتضــــــــــــــيه ــــــــــــــى هــــــــــــــذه الرواي ــــــــــــــا علامــــــــــــــات اســــــــــــــتفهام عل  ا المقــــــــــــــام وإن كــــــــــــــان صــــــــــــــاحب ولن

ــــــــــــاب صــــــــــــلح الحســــــــــــن اعتقــــــــــــد بمضــــــــــــمو�ا فقــــــــــــال ــــــــــــة الحقيقيــــــــــــة « :  كت ــــــــــــين الخلاف ــــــــــــة الفصــــــــــــل ب  مرحل

 وأيـــــــــــــــن الخلافـــــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــة  )٤٦(» والملـــــــــــــــك وبـــــــــــــــين الإمامـــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــة وبـــــــــــــــين الســـــــــــــــلطان 

 لدينيـــــــــــــــة لم . مـــــــــــــــع أنّ الخلافـــــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــة اعليه‌السلامالدينيـــــــــــــــة في غـــــــــــــــير عهـــــــــــــــد أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 تنقطع أبداً فليتأمّل.

 يـــــــــــــــــة وتقســـــــــــــــــيم لالو وانّ أســـــــــــــــــاس اخـــــــــــــــــتلافهم في ا،  ـ بيـــــــــــــــــان وضـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــلمين آنـــــــــــــــــذاك ٣

 : الناس آنذاك إلى ثلاثة أصناف

 والناصبي العداوة لهم.،  المؤمنين غير العارفين لحقّهم،  المؤمنين العارفين

 ـ بيان علّة مصالحته لمعاوية كما لاحظنا سابقاً. ٤

 .عليه‌السلامتفنيد ما زعمه معاوية من أنهّ أحقّ بالخلافة من الإمام  ـ ٥

ــــــــــــــــــامهم ضــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل  ٦ ــــــــــــــــــة تبريــــــــــــــــــراً لقي ــــــــــــــــــو امُيّ ــــــــــــــــــدواعي الــــــــــــــــــتي طرحهــــــــــــــــــا بن ــــــــــــــــــد ال  ـ تفني

 .عليهم‌السلا البيت

 .عليهم‌السلا ـ بيان المعارف الإسلامية وعلوم أهل البيت ٧

 الزمــــــــــــــان وانـّـــــــــــــه مــــــــــــــن ولــــــــــــــد ـ التبشــــــــــــــير بخــــــــــــــروج القــــــــــــــائم ـ عجّــــــــــــــل االله فرجــــــــــــــه ـ آخــــــــــــــر  ٨

 وتكـــــــــــــــــــررّ ذكـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــدينتي جابلقـــــــــــــــــــا وجابرســـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــارجتين عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــدود الأرض ،  الحســــــــــــــــــين

 .عليه‌السلاماللّتين ستنصران الإمام المهدي 

 ـ فضح الهيئة الحاكمة بما يستحقون. ٩

 في نفــــــــــــــــــس  عليه‌السلاموقــــــــــــــــــد تجلــّــــــــــــــــتْ في هــــــــــــــــــذه الموجهــــــــــــــــــات عظمــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــجاعة الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن 

 فتصـــــــــــدّى لفضـــــــــــح معاويـــــــــــة ،  فلـــــــــــم يـــــــــــترك لأحـــــــــــدٍ نقـــــــــــداً علـــــــــــى أهـــــــــــل البيـــــــــــت،  مجـــــــــــالس بـــــــــــني امُيـــــــــــة

 وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومروان بن الحكم.

 وغيرهم من بني امُيّة.

  كـــــــــــــــــر معـــــــــــــــــايبهم في الجاهليـــــــــــــــــة وأنســـــــــــــــــابهموذ ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفـــــــــــــــــذكر في حقّهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــول 
 



 الشيخ مهدي العوازم  .............................................................. الإمام الحسن مواقف وأهداف 

٥١ 

 بل كفرهم في الإسلام.،  ومعاصيهم

 لتجـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك  ٢٨ ص،  ١٦ ج:  اب الاحتجـــــــــــــــــاج وشـــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــةفلاحـــــــــــــــــظ كتـــــــــــــــــ

 واضحاً.

ــــــــــــه ــــــــــــل جــــــــــــابههم بكــــــــــــل قوت ــــــــــــك ب ــــــــــــق الإمــــــــــــام الحســــــــــــن في ذل ــــــــــــا ســــــــــــابقاً إنّ ،  ولم يت  وقــــــــــــد لاحظن

 في وســـــــــــــــــط المســـــــــــــــــجد الجـــــــــــــــــامع كيـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــرّف نفســـــــــــــــــه وعـــــــــــــــــرّف معاويـــــــــــــــــة  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن 

ــــــــــــك ،  بآبائــــــــــــه وأجــــــــــــداده فلعــــــــــــن أخملهمــــــــــــا ذكــــــــــــراً  ــــــــــــين وأمــــــــــــن علــــــــــــى ذل  مــــــــــــن في المســــــــــــجد بــــــــــــل الملاي

 ممنّ سمع تلك المقالة.

ـــــــــــــــــة ومجـــــــــــــــــالس أهـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــني امُيّ  هـــــــــــــــــذه خلاصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــمّنته احتجاجاتـــــــــــــــــه في مجـــــــــــــــــالس ب

 وعــــــــــــــــدم تقاعســــــــــــــــه عــــــــــــــــن  عليه‌السلاموالــــــــــــــــتي تكشــــــــــــــــف بوضــــــــــــــــوح فعاليــــــــــــــــات الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن ،  الكوفــــــــــــــــة

 الحق وسياسته المهدية الحقّة.

 نتائج السياسة النكراء : 

 بهـــــــــــــا معاويــــــــــــة نتيجـــــــــــــة دهائــــــــــــه المـــــــــــــاكر لأجــــــــــــل الســـــــــــــيطرة علــــــــــــى جميـــــــــــــع هنــــــــــــاك حركـــــــــــــات قــــــــــــام 

 ونحــــــــــــن نــــــــــــذكر بعــــــــــــض التحركّــــــــــــات الــــــــــــتي قــــــــــــام بهــــــــــــا ،  بــــــــــــلاد المســــــــــــلمين وإدخــــــــــــالهم تحــــــــــــت ســــــــــــلطنته

 : معاوية أثناء جلوسه على كرسي ملكه

 وأبنائـــــــــــــــــــه  عليه‌السلامعقـــــــــــــــــــد المجـــــــــــــــــــالس الخاصّـــــــــــــــــــة والعامّـــــــــــــــــــة للنيـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  ـ ١

ـــــــــــــت الهـــــــــــــاشم ـــــــــــــع البي ـــــــــــــبرزهم بصـــــــــــــورة غـــــــــــــير صـــــــــــــورتهم،  يوجمي ـــــــــــــد اســـــــــــــتخدم في ذلـــــــــــــك ،  حـــــــــــــتى ي  وق

 : صورتين

 فانـّـــــــــــه إذا اجتمــــــــــــع بأحــــــــــــد مــــــــــــن البيــــــــــــت الهــــــــــــاشمي طــــــــــــرح عليــــــــــــه مــــــــــــا كــــــــــــان هــــــــــــو  : المواجهــــــــــــة

 أولى به.

 وذلـــــــــــك بـــــــــــأن يشـــــــــــيع عـــــــــــن أحـــــــــــدهم مذمّـــــــــــة حـــــــــــتى تنتشـــــــــــر بـــــــــــين النـــــــــــاس لتكـــــــــــون  : والإشـــــــــــاعة

 بعد ذلك من المسلّمات.



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٥٢ 

 وإبعـــــــــــــــــاد جميـــــــــــــــــع الملتـــــــــــــــــزمين ،  والـــــــــــــــــذين لا ديـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــمتقريـــــــــــــــــب الفســـــــــــــــــقة العصـــــــــــــــــاة  ـ ٢

 العارفين حتى يتسنىّ له ارتكاب ما يريده من دون مانع.

 لكـــــــــــــــــي ،  وعليـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوم صلى‌الله‌عليه‌وآلهالقيـــــــــــــــــام برشـــــــــــــــــوة زعمـــــــــــــــــاء القبائـــــــــــــــــل وأصـــــــــــــــــحاب النـــــــــــــــــبي  ـ ٣

 يقلل من أفراد الاتجاه المقابل وحتى يضمن لنفسه عدم معارضتهم له.

ــــــــــــام بإرســــــــــــا ـ ٤ ــــــــــــه بالســــــــــــمّ أو القي ــــــــــــه فيقــــــــــــوم بقتل ــــــــــــراه مخالفــــــــــــاً ل  ل الدســــــــــــائس إلى كــــــــــــلّ مَــــــــــــن ي

 غيره وذلك للخلاص من المعارضة.

ــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت قبــــــــــــــــل زمــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ـ ٥  وتفضــــــــــــــــيله في ،  عليه‌السلامإرجــــــــــــــــاع العنصــــــــــــــــرية ال

  بــــــــــــذلك ســــــــــــخط الكثــــــــــــير مــــــــــــن الشخصــــــــــــيات علــــــــــــى أمــــــــــــير العطــــــــــــاء بعضــــــــــــاً علــــــــــــى بعــــــــــــض مســــــــــــتغلاًّ 

 في العطاء. عليه‌السلامالمؤمنين 

 وقــــــــــــد حــــــــــــدّث التــــــــــــاريخ عــــــــــــن قصصــــــــــــهم ،  سياســــــــــــة التجهيــــــــــــل ولا ســــــــــــيما لأهــــــــــــل الشــــــــــــام ـ ٦

ـــــــــــــة والجمـــــــــــــل ـــــــــــــين الناق ـــــــــــــتي تكشـــــــــــــف مـــــــــــــدى جهلهـــــــــــــم حـــــــــــــتى انّ بعضـــــــــــــهم لم يفـــــــــــــرّق ب ـــــــــــــيرة ال  ،  الكث

ــــــــــــصّ عصــــــــــــابة. وهــــــــــــذه السياســــــــــــة انتفــــــــــــع بهــــــــــــا   وبعــــــــــــض كــــــــــــان يعتقــــــــــــد أنّ علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب ل

 عمـــــــــــال الشـــــــــــريّرة فيحســـــــــــبون مـــــــــــا كـــــــــــان شـــــــــــراًّ هـــــــــــو معاويـــــــــــة للتغطيـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا يقـــــــــــوم بـــــــــــه مـــــــــــن الأ

 وقد صلّى بهم صلاة الجمعة يوم الأربعاء ولم يعترض عليه أحد منهم.،  خير

  عليهم‌السلا ـ محاولـــــــــــــــــــــــــة طمـــــــــــــــــــــــــس الأحاديـــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــتي وردت في حـــــــــــــــــــــــــقّ أهـــــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــــت ٧

 .عليهم‌السلا والتغطية على الوقائع التاريخية ذات الفضائل لأهل البيت

ــــــــــــــة  وقــــــــــــــد ورد في بعــــــــــــــض ــــــــــــــاب لا يقــــــــــــــرأ أهــــــــــــــل الشــــــــــــــام :  كلمــــــــــــــات معاوي  ( اخفــــــــــــــوا هــــــــــــــذا الكت

 فيميلون إلى علي بن أبي طالب ).

 وقــــــــــــد منــــــــــــع روايــــــــــــة الحــــــــــــديث الــــــــــــذي لا يجيــــــــــــزه هــــــــــــو والمنــــــــــــع مــــــــــــن كتابتــــــــــــه والقيــــــــــــام بحــــــــــــرق مــــــــــــا 

 .)٤٧( صلى‌الله‌عليه‌وآلهكتبه الصحابة عنه 

 لمــــــــــــــــــدح الصــــــــــــــــــحابة الـــــــــــــــــــذين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهـ اخــــــــــــــــــتلاق الأحاديــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى لســـــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله  ٨

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوكـــــــــــــــــان يســـــــــــــــــتدعي أصـــــــــــــــــحاب الرســـــــــــــــــول ،  يرتضـــــــــــــــــيهم هـــــــــــــــــو وذم غـــــــــــــــــيرهم لخدمـــــــــــــــــة أغراضـــــــــــــــــه
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٥٣ 

 ويجعـــــــــــل لهــــــــــــم جعــــــــــــلاً يرغــــــــــــب في مثلــــــــــــه ( فــــــــــــاختلقوا مــــــــــــا أرضــــــــــــاه مــــــــــــنهم أبــــــــــــو هريــــــــــــرة وعمــــــــــــرو بــــــــــــن 

ـــــــــــــزبير )  ـــــــــــــن ال ـــــــــــــابعين عـــــــــــــروة ب ـــــــــــــن شـــــــــــــعبة ومـــــــــــــن الت  . وقـــــــــــــال المـــــــــــــدائني عـــــــــــــن )٤٨(العـــــــــــــاص والمغـــــــــــــيرة ب

  ( وظهــــــــــر حــــــــــديث كثــــــــــير موضــــــــــوع وبهتــــــــــان منتشــــــــــر ومضــــــــــى علــــــــــى ذلــــــــــك الفقهــــــــــاء:  عصــــــــــر معاويــــــــــة

ـــــــــــــــولاة ـــــــــــــــك بليـــــــــــــــة القـــــــــــــــراّء والمـــــــــــــــراؤون والمستضـــــــــــــــعفون ،  والقضـــــــــــــــاة وال ـــــــــــــــاس في ذل  وكـــــــــــــــان أعظـــــــــــــــم الن

 ،  الــــــــــــــذين يظهــــــــــــــرون الخشــــــــــــــوع والنســــــــــــــك فيفتعلــــــــــــــون الأحاديــــــــــــــث ليحظــــــــــــــوا بــــــــــــــذلك عنــــــــــــــد ولاتهــــــــــــــم

 ضــــــــــــــياع والمنــــــــــــــازل حــــــــــــــتى انتقلــــــــــــــت تلــــــــــــــك الأخبــــــــــــــار ويقربــــــــــــــوا مجلســــــــــــــهم ويصــــــــــــــيبوا بــــــــــــــه الأمــــــــــــــوال وال

 والأحاديـــــــــــــــــــــث إلى أيـــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــــدياّنين الـــــــــــــــــــــذين لا يســـــــــــــــــــــتحلون الكـــــــــــــــــــــذب والبهتـــــــــــــــــــــان فقبلوهـــــــــــــــــــــا 

 .)٤٩(وردّدوها ) 

ـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــف يث ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الأعمـــــــــــــــــال فكي ـــــــــــــــــتي تثب ـــــــــــــــــيرة ال ـــــــــــــــــة الكث ـــــــــــــــــاك النصـــــــــــــــــوص التاريخي  وهن

 في وكيـــــــــــــــــــف تعتمـــــــــــــــــــد تلـــــــــــــــــــك الروايـــــــــــــــــــات ،  المحقّـــــــــــــــــــق بالأحاديـــــــــــــــــــث المتفرقـــــــــــــــــــة في كتـــــــــــــــــــب العامّـــــــــــــــــــة

 التاريخ والعقيدة والمعارف الإسلامية.

ــــــــــــدين  ــــــــــــتي كــــــــــــان يهــــــــــــدف بهــــــــــــا ضــــــــــــرب ال ــــــــــــة ال ــــــــــــائج السياســــــــــــة الخادعــــــــــــة لمعاوي  هــــــــــــذه بعــــــــــــض نت

 أن تقـــــــــــرأ كتــــــــــــب التـــــــــــاريخ ولا ســـــــــــيما شــــــــــــرح �ـــــــــــج البلاغـــــــــــة لابــــــــــــن  إلاّ ومــــــــــــا عليـــــــــــك ،  مـــــــــــن جـــــــــــذوره

 ولــــــــــــو أردنــــــــــــا استقصــــــــــــاء ذلــــــــــــك لخرجنــــــــــــا عــــــــــــن حجــــــــــــم هــــــــــــذا ،  أبي الحديــــــــــــد لتجــــــــــــد ذلــــــــــــك واضــــــــــــحاً 

 انّ النقـــــــــــــــاط الـــــــــــــــتي ســـــــــــــــلطتُ الضـــــــــــــــوء عليهـــــــــــــــا كافيـــــــــــــــة لمعرفـــــــــــــــة كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام  إلاّ ،  قـــــــــــــــالالم

ــــــــــــــــة وسياســــــــــــــــتهما عليه‌السلامالحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــتي طرحــــــــــــــــت ،  ومعاوي ــــــــــــــــع الإســــــــــــــــتفهامات ال ــــــــــــــــذلك تبطــــــــــــــــل جمي  وب

 وصلحه. عليه‌السلامعلى حركة الإمام الحسن 

 تجـــــــــــــاه تلــــــــــــــك ومـــــــــــــا اتخـــــــــــــذ مـــــــــــــن مواقـــــــــــــف ا،  عليه‌السلاموقـــــــــــــد لاحظنـــــــــــــا مـــــــــــــا فعلـــــــــــــه الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن 

 وقفوا ضدها وقاموا بالدور بأحسن صورة. عليهم‌السلا بل كل الأئمة،  السياسات

ــــــــــــــت وبقــــــــــــــي  ــــــــــــــة ســــــــــــــنة وبقــــــــــــــي أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــة لم تعمّــــــــــــــر مائ ــــــــــــــة معاوي ــــــــــــــت النتيجــــــــــــــة أنّ دول  وكان

 ومــــــــــــــا حركــــــــــــــات ،  التشــــــــــــــيعّ وبقــــــــــــــي الإســــــــــــــلام وســــــــــــــيبقى إلى آخــــــــــــــر إنســــــــــــــان علــــــــــــــى ســــــــــــــطح الأرض

 الممتـــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــبر التـــــــــــــــــــاريخ والـــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــات للسلســـــــــــــــــــلة الذهبيـــــــــــــــــــة حل إلاّ  عليهم‌السلا وســـــــــــــــــــكنات الأئمـــــــــــــــــــة
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٥٤ 

ـــــــــــريف ـ وســـــــــــهل مخرجـــــــــــه  وجعلنـــــــــــا مـــــــــــن أنصـــــــــــاره ،  تنتهـــــــــــي بقيـــــــــــام الحجّـــــــــــة ـ عجّـــــــــــل االله فرجـــــــــــه الشَّ

 وأعوانه والمستشهدين بين يديه انهّ على كل شيء قدير والحمد الله رب العالمين.
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  حديث

 الطائفتين من المسلمين بين القبول والرفض

 السيد علي الجرّاش

 : تمهيد

 يــــــــــــــــروق للــــــــــــــــبعض أن يقصــــــــــــــــر لفــــــــــــــــظ الجهــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى الجهــــــــــــــــاد بالســــــــــــــــيف والســــــــــــــــلاح فقــــــــــــــــط 

  ولا يخفـــــــــــى أنّ هـــــــــــذا غفلـــــــــــة مـــــــــــن،  علـــــــــــى مَـــــــــــن حمـــــــــــل الســـــــــــلاح إلاّ بحيـــــــــــث لا يطلـــــــــــق لفـــــــــــظ المجاهـــــــــــد 

  ؛ إذ انّ كـــــــل مــــــــا فيــــــــه إعــــــــلاء لكلمــــــــة فــــــــانّ مفهــــــــوم الجهـــــــاد مفهــــــــوم أوســــــــع مــــــــن ذلــــــــك،   الجهــــــــادمعـــــــنى

  فكمـــــــــا يطُلَـــــــــق،  أكـــــــــان ذلـــــــــك بالســـــــــلاح أم لا،  الإســـــــــلام وكـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان في ســـــــــبيل االله فهـــــــــو جهـــــــــاد

 وكمــــــــــا يكــــــــــون بالفعــــــــــل يكــــــــــون ،  الجهــــــــــاد علــــــــــى حمــــــــــل الســــــــــلاح كــــــــــذلك يطُلَــــــــــق علــــــــــى حمــــــــــل القلــــــــــم

 ؛ إذ لا  بالســـــــــــــكوت والصـــــــــــــبر إذا كـــــــــــــان في ذلـــــــــــــك حفـــــــــــــظ الـــــــــــــدينبـــــــــــــل وكـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون ،  بـــــــــــــالقول

 ولعـــــــــــــــل فـــــــــــــــترة جهـــــــــــــــاده ،  يخفـــــــــــــــى أنّ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين هـــــــــــــــو أمـــــــــــــــير المجاهـــــــــــــــدين في حربـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمه

ـــــــــــه ـــــــــــل شـــــــــــأناً مـــــــــــن حروب ـــــــــــتي اســـــــــــتمرت خمســـــــــــاً وعشـــــــــــرين عامـــــــــــاً ليســـــــــــت أق ـــــــــــل لعلهـــــــــــا تكـــــــــــون ،  ال  ب

 .عليه‌السلاموهو كذلك فأّ�ا أقسى مراحل جهاد الأمير ،  أشد جهاداً 
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ـــــــــــى  ـــــــــــغ ونشـــــــــــر التشـــــــــــيّع والإســـــــــــلام وعل ـــــــــــى التبلي ـــــــــــك مـــــــــــن قصـــــــــــر حياتـــــــــــه أو قلمـــــــــــه عل  ومثـــــــــــل ذل

 طبعـــــــــاً يكـــــــــون ذلـــــــــك جهـــــــــاداً إذا كـــــــــان ،  فـــــــــإن كـــــــــل ذلـــــــــك جهــــــــاد في ســـــــــبيل االله،  الــــــــدفاع عـــــــــن الحـــــــــق

 في موضعه فالسيف في موضع القلم وبالعكس ليس جهاداً.

 ذ لا يكـــــــــــــــون في عملـــــــــــــــه فـــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــن حمـــــــــــــــل الســـــــــــــــلاح في غـــــــــــــــير مـــــــــــــــورده لا يسُـــــــــــــــمّى مجاهـــــــــــــــداً إ

 بصــــــــــــلحه لم يــــــــــــترك  عليه‌السلامومــــــــــــن ذلــــــــــــك يظهــــــــــــر جليــّــــــــــاً أنّ الإمــــــــــــام الحســــــــــــن ،  إعــــــــــــلاء لكلمــــــــــــة الإســــــــــــلام

 بل انتقل من جهاد إلى آخر.،  الجهاد

 فكــــــــــــلا موقفيــــــــــــه ـ يــــــــــــوم ،  وجهــــــــــــاده بالصــــــــــــلح أقســــــــــــى مــــــــــــرارة وأشــــــــــــدّ مــــــــــــن جهــــــــــــاده بالســــــــــــيف

ــــــــــــــف في الميــــــــــــــدان مصــــــــــــــالحاً  ــــــــــــــوم وقــــــــــــــف في حومــــــــــــــة الــــــــــــــوغى ،  وق ــــــــــــــاً وي  ـ جهــــــــــــــاد في ســــــــــــــبيل  محارب

 االله.

 ولا يخفـــــــــــــى أنّ أســـــــــــــباب صـــــــــــــلحه ـ كمـــــــــــــا هـــــــــــــي أســـــــــــــباب حربـــــــــــــه ـ ليســـــــــــــت أســـــــــــــباباً ناشـــــــــــــئة 

ـــــــــــه الوظيفـــــــــــة ،  عـــــــــــن مصـــــــــــالح شخصـــــــــــية ـــــــــــه علي ـــــــــــةالإلهوأنمّـــــــــــا هـــــــــــي بحســـــــــــب مـــــــــــا أملت ـــــــــــيس غـــــــــــير ي  ،  ل

 فلــــــــــــيكن الحســــــــــــن « :  ولهــــــــــــذا لم يتبــــــــــــينّ لنــــــــــــا المــــــــــــراد ممـّـــــــــــا جــــــــــــاء في كتــــــــــــاب صــــــــــــلح الحســــــــــــن في قولــــــــــــه

ــــــــــــن رســــــــــــول ــــــــــــوق الــــــــــــذي ادّخــــــــــــره االله للإصــــــــــــلاح لا للحــــــــــــرب اب  وللســــــــــــلام لا ،  االله هــــــــــــو ذلــــــــــــك المخل

 فســـــــــــــواء كـــــــــــــان لـــــــــــــذلك ،  )٢(» والحســـــــــــــن رســـــــــــــول الســـــــــــــلام في الإســـــــــــــلام « :  وقولـــــــــــــه )١(» للخصـــــــــــــام 

 فــــــــــــــإنّ الإصــــــــــــــلاح والحــــــــــــــرب  قدس‌سره لم يتبــــــــــــــينّ مــــــــــــــراده،  مفهــــــــــــــوم ـ كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول الأصــــــــــــــوليون ـ أم لا

 بيل االله ولإعلاء كلمة الإسلام لا فرق بينهما أصلاً.والسلام والخصام إذا كان في س

 وأنّ تقــــــــــــــــــــديم ،  إنّ المهــــــــــــــــــــم أن يكــــــــــــــــــــون الإصــــــــــــــــــــلاح والحــــــــــــــــــــرب في ســــــــــــــــــــبيل االله لــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــير

ــــــــــــى الســــــــــــلم لا يعــــــــــــني أن مَــــــــــــن قــــــــــــاد الحــــــــــــرب لا يحــــــــــــب ـ أو لا يتفاعــــــــــــل ـ   الحــــــــــــرب في مــــــــــــواطن عل

 بل حربه في سبيل االله هي إصلاح وسلام.،  مع الإصلاح والسلام

 مســـــــــــــــــــــــــالمون ،  عنــــــــــــــــــــــــدنا في الإســــــــــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــــــــنفان ـ مصــــــــــــــــــــــــلحون ومحــــــــــــــــــــــــاربون فلــــــــــــــــــــــــيس

 ومخاصمون ـ وليس عندنا رسول للسلام ورسول للحرب في الإسلام.

  حّ التعبــــــــــــــــير ــ إن صــــــــــــــــ فــــــــــــــــإنّ المحــــــــــــــــارب هــــــــــــــــو المســــــــــــــــالم والمصــــــــــــــــالح وانّ رســــــــــــــــول الحــــــــــــــــرب
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٥٩ 

 هو رسول السلام.

 أن يكـــــــــــــــون  فــــــــــــــالمنهج الــــــــــــــذي يجــــــــــــــب اتبّاعــــــــــــــه والطريــــــــــــــق الـــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــي الســــــــــــــير عليــــــــــــــه هــــــــــــــو

 العمل في سبيل االله حرباً أو سلماً وصلحاً.

ــــــــــــه مــــــــــــن الحــــــــــــرب فقــــــــــــد خــــــــــــرج عــــــــــــن   وإنّ مــــــــــــن صــــــــــــالح فيمــــــــــــا يفرضــــــــــــه الواجــــــــــــب الشــــــــــــرعي علي

 منهج الحق والهدى وكذلك العكس.

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــت علي ـــــــــــــــــتي أوجب  فالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن انمّـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــالح لأجـــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــروف والأســـــــــــــــــباب ال

 لأنّ طـــــــــــابع سياســـــــــــة « مـــــــــــا قيـــــــــــل ـ لا ـ ك،  الإلهٰـــــــــــيالصـــــــــــلح حســـــــــــب مـــــــــــا أمـــــــــــلاه عليـــــــــــه الواجـــــــــــب 

 هـــــــــــــــــو  عليه‌السلامفـــــــــــــــــإنّ طـــــــــــــــــابع الحســـــــــــــــــن  )٣(» هـــــــــــــــــو حقـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدماء في ســـــــــــــــــائر مراحلـــــــــــــــــه  عليه‌السلامالحســـــــــــــــــن 

 ـ على السواء ـ موجبة حرباً أو حقناً للدماء. الإلهٰيةالعمل بالوظيفة 

ــــــــــدماء ،  لــــــــــذلك إلاّ  »لا تهــــــــــرق فــــــــــيّ مــــــــــلء محجمــــــــــة دمــــــــــاً « :  ولــــــــــيس قولــــــــــه  فــــــــــان إراقــــــــــة ال

 في مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك الموقـــــــــــــف وفي مثـــــــــــــل موقفـــــــــــــه في الصـــــــــــــلح ـ لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه صـــــــــــــلاح للإســـــــــــــلام ولا ــــــــــــــ 

 أنّ الــــــــــــــبعض  إلاّ ،  ولســــــــــــــنا بصــــــــــــــدد الخــــــــــــــوض في أســــــــــــــباب الصــــــــــــــلح هــــــــــــــا هنــــــــــــــا،  نفــــــــــــــع للمســــــــــــــلمين

ـــــــــــــــك الأســـــــــــــــباب الـــــــــــــــتي  عليه‌السلامحـــــــــــــــاول أن يســـــــــــــــند صـــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن   إلى ســـــــــــــــبب ـ غـــــــــــــــير تل

 اســــــــــــــــــتند في صــــــــــــــــــلحه إلى الخــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن  عليه‌السلامأوجبــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلح ـ وهــــــــــــــــــو أنّ الإمــــــــــــــــــام 

ـــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســـــــــــول االله  ـــــــــــن « :  انــّـــــــــه ق ـــــــــــين م ـــــــــــين فئت ـــــــــــه ب ـــــــــــيَّ ســـــــــــيد عســـــــــــى االله أن يصـــــــــــلح ب  انّ بن

 فـــــــــإنّ هــــــــذا الخــــــــبر علـــــــــى فــــــــرض صــــــــحّته لا يفـــــــــرض ،  ولكــــــــن هــــــــذا بعيـــــــــد عــــــــن الحــــــــق،  »المســــــــلمين 

 مضــــــــــــافاً إلى أنّ هــــــــــــذا ،  لصــــــــــــلحوصــــــــــــدور ذلــــــــــــك لــــــــــــيس ســــــــــــبباً ل عليه‌السلامالصــــــــــــلح علــــــــــــى الإمــــــــــــام الحســــــــــــن 

 الخبر قد وقع الخلاف في صدوره.

 ألفاظ الخبر الواردة : 

ـــــــــــــــــــــة  عليه‌السلاموقـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــاع هـــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــبر فيمـــــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــب الحديثي  في الكت

  وقـــــــــــــــد ورد بألفـــــــــــــــاظ متقاربـــــــــــــــة المضـــــــــــــــمون فقـــــــــــــــد ورد ـ إن ابـــــــــــــــني هـــــــــــــــذا ســـــــــــــــيّد ـ في،  والتاريخيـــــــــــــــة
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 يصـــــــــــــلح بـــــــــــــه ـ لعـــــــــــــل ـ ان يصـــــــــــــلح علـــــــــــــى يديـــــــــــــه ـ إن االله وورد عســـــــــــــى ان ،  بعـــــــــــــض الروايـــــــــــــات

 سيصـــــــــلح بـــــــــه ـ بـــــــــين فئتـــــــــين ـ فئتـــــــــين عظيمتـــــــــين ـ فئتـــــــــين مـــــــــن امُّـــــــــتي ـ فئتـــــــــين مـــــــــن المســـــــــلمين ـ 

 من المؤمنين ـ.

 رواة الخبر 

 بـــــــــــــأبي بكـــــــــــــرة نفيـــــــــــــع بـــــــــــــن الحـــــــــــــارث  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوكـــــــــــــاد ينحصـــــــــــــر ســـــــــــــند هـــــــــــــذه المرويـــــــــــــات عـــــــــــــن النـــــــــــــبي 

ــــــــــ ــــــــــاد مــــــــــن امُّ ــــــــــدة شــــــــــقيق زي ــــــــــن كل ــــــــــةب ــــــــــن ،  ه سمي ــــــــــد االله واب ــــــــــن عب ــــــــــد روي عــــــــــن جــــــــــابر ب  وإن كــــــــــان ق

 أنّ الملاحـــــــــــــــظ أنّ روايـــــــــــــــة ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس ليســـــــــــــــت  إلاّ ،  الـــــــــــــــزبير وابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس وأبي هريـــــــــــــــرة وبريـــــــــــــــدة

ــــــــــــــب إلاّ  ــــــــــــــورى والمناق ــــــــــــــاب إعــــــــــــــلام ال ــــــــــــــورى نقلهــــــــــــــا عــــــــــــــن المناقــــــــــــــب،  في كت  إذن ،  ولعــــــــــــــل إعــــــــــــــلام ال

 كر مصدرها.ولم يذ ،  مع أنهّ قد رواها مرسلة،  هي من مصدر واحد

 ،  وأمــّــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــــة أبي هريــــــــــــــــــــرة وبريــــــــــــــــــــدة فهــــــــــــــــــــي في المناقــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــن المحاضــــــــــــــــــــرات للراغــــــــــــــــــــب

 مع أّ�ا مرسلة أيضاً.،  في مصدر واحد إلاّ إذن هي ليست 

 وأمّا رواية ابن الزبير فقد رواها ابن عساكر ورواها ابن كثير.

ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــابر فقـــــــــــــــــــد رواهـــــــــــــــــــا في مجمـــــــــــــــــــع الزوائ ـــــــــــــــــــ،  وأمّـــــــــــــــــــا رواي ـــــــــــــــــــير في البداي ـــــــــــــــــــن كث  ة واب

ـــــــــــــــذكر ،  وفي تـــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــداد،  وابـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر،  والنهايـــــــــــــــة   إلاّ فـــــــــــــــالملاحظ أنّ روايـــــــــــــــة هـــــــــــــــؤلاء لم ت

 في هذه الكتب.

ـــــــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــــرة فهـــــــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــــــهورة والمعتمـــــــــــــــــــــدة عن  فـــــــــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــــــــا رواه ،  وأمّـــــــــــــــــــــا رواي

 ومثلـــــــــــــه مـــــــــــــا رواه ،  البخـــــــــــــاري لهـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر في أربعـــــــــــــة مـــــــــــــوارد كلـــــــــــــه عـــــــــــــن الحســـــــــــــن عـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــــدي أحمــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــنن أبي دا  ود والترمــــــــــــــــــــــذي والســــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــبرى للنســــــــــــــــــــــائي ومســــــــــــــــــــــند الحمي

 والطيالســـــــــــــــــي والفـــــــــــــــــتن لابـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــاد والمصـــــــــــــــــنف لعبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاق والمصـــــــــــــــــنف لابـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة 

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــز العمّـــــــــــــــال وســـــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــي وفرائ ـــــــــــــــة الرجـــــــــــــــال والمســـــــــــــــتدرك وكن  وفضـــــــــــــــائل الصـــــــــــــــحابة ومعرف

  ير ذلــــــــــــك مــــــــــــنإلى غــــــــــــ،  الســــــــــــمطين وحليــــــــــــة الأوليــــــــــــاء والــــــــــــذخائر والطبقــــــــــــات الكــــــــــــبرى لابــــــــــــن ســــــــــــعد
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 فكلهــــــــــــا ،  والــــــــــــتي نقلــــــــــــت هــــــــــــذا الخــــــــــــبر )٤(المصــــــــــــادر الســــــــــــنيةّ الــــــــــــتي تقــــــــــــرب مــــــــــــن ســــــــــــبعين مصــــــــــــدراً 

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  ـــــــــــــــدة ـ تروي ـــــــــــــــزبير وجـــــــــــــــابر وأبي هريـــــــــــــــرة وبري ـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــاه ـ في روايـــــــــــــــة اب  غـــــــــــــــير مـــــــــــــــا ذكرن

ــــــــــــق واحــــــــــــد أو ،  الحســــــــــــن عــــــــــــن أبي بكــــــــــــرة فقــــــــــــط ــــــــــــة غــــــــــــيره ـ ســــــــــــواء كــــــــــــان بطري ــــــــــــذكر رواي  ـ ولا ت

 ،  ســــــــــــند أحمــــــــــــد والطبقــــــــــــات الكــــــــــــبرى لابــــــــــــن ســــــــــــعد وفرائــــــــــــد الســــــــــــمطينكمــــــــــــا في م،   طــــــــــــرق متعــــــــــــدّدة

 وكـــــــــــــذلك ابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر فإنـّــــــــــــه رواهـــــــــــــا بطـــــــــــــرق متعـــــــــــــدّدة عـــــــــــــن الحســـــــــــــن عـــــــــــــن أبي بكـــــــــــــرة إلى غـــــــــــــير 

 ذلك.

ــــــــــــــــــيلاحظ أنّ الروايــــــــــــــــــة المعتمــــــــــــــــــدة والمشــــــــــــــــــهورة هــــــــــــــــــي روايــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــتى تكــــــــــــــــــاد لا   ف

 ديث.وإن وجد فهو هامشي كما يلاحظه المتتبّع في كتب الح،  تجد غيرها

 الخبر عند العامّة والخاصّة : 

 ،  وقـــــــــــــد تلقـــــــــــــى هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث بـــــــــــــالقبول أعـــــــــــــلام الســـــــــــــنة واتفقـــــــــــــت كلمـــــــــــــاتهم علـــــــــــــى صـــــــــــــدوره

 بـــــــــــــــــــل ان ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــبرّ ،  وكمـــــــــــــــــــا قلنـــــــــــــــــــا إنـّــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــايع في كتـــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــديث والتـــــــــــــــــــاريخ

 وتـــــــــــــــــواترت الآثــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــحاح عـــــــــــــــــن « :  في ترجمـــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن قــــــــــــــــال )٥(في الاســــــــــــــــتيعاب 

ــــــــ ــــــــبي أنــّــــــه ق ــــــــيالن ــــــــن عل ــــــــني هــــــــذا ســــــــيّد:  ال للحســــــــن اب ــــــــه ،  انّ اب ــــــــه حــــــــتى يصــــــــلح ب  عســــــــى االله أن يبقي

 انـّـــــــــــه معجــــــــــــزة نبويــــــــــــة حيــــــــــــث  )٦(وعــــــــــــده ابــــــــــــن الأثــــــــــــير ،  »بــــــــــــين فئتــــــــــــين عظيمتــــــــــــين مــــــــــــن المســــــــــــلمين 

 ثم ســــــــــار معاويــــــــــة إليــــــــــه مــــــــــن الشــــــــــام وســــــــــار هــــــــــو إلى معاويــــــــــة فلمــــــــــا تقاربــــــــــا علــــــــــم أنـّـــــــــه لــــــــــن « :  قــــــــــال

 كثـــــــــــــــــر الاخُـــــــــــــــــرى فظهـــــــــــــــــرت المعجـــــــــــــــــزة النبويـــــــــــــــــة في تغلـــــــــــــــــب احـــــــــــــــــدى الطـــــــــــــــــائفتين حـــــــــــــــــتى يقتـــــــــــــــــل أ

 إلى غير ذلك من كلمات أعلامهم.،  »ان ابني هذا سيّد « :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقوله 

ــــــــــــه ــــــــــــير إلى صــــــــــــدوره وثبوت ــــــــــــذهب كث ــــــــــــه ف ــــــــــــدنا فقــــــــــــد اختلفــــــــــــت الكلمــــــــــــات حول ــــــــــــل ،  وأمّــــــــــــا عن  ب

  قالـــــــــه أكثـــــــــر إنّ رســـــــــول االله:  انّ رســـــــــول االله قـــــــــال ذلـــــــــك يقينـــــــــاً دون شـــــــــكّ وقـــــــــال« :  قـــــــــال بعضـــــــــهم

 وهو الصحيح كما ستعرفه.،  وذهب كثير إلى أّ�ا موضوعة )٧(» مماّ يحصى 

  باسُــــــــــــــــــلوب يخفــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهفــــــــــــــــــانّ هــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــبر ممــّــــــــــــــــا دسّ في المرويــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي 
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٦٢ 

 انيّ لم أرَ مــــــــــــــن بحــــــــــــــث ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن جميــــــــــــــع  وقــــــــــــــد أشــــــــــــــار إلى وضــــــــــــــعه الكثــــــــــــــير إلاّ ،  أثــــــــــــــر الوضــــــــــــــع

 أن يكون ما أشارك به هو هذه الدراسة لهذا الخبر.جوانبه فأرتأيت 

 ولإثبات ما ندّعيه سيكون البحث في جهتين كل منهما تكفي لإثباته : 

 جهــــــــــــــة الروايــــــــــــــة لهــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر فهــــــــــــــل تتناســــــــــــــب روايتــــــــــــــه بهــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة  : الجهــــــــــــــة الاُولــــــــــــــى

 الموجــــــــــــــودة في كتــــــــــــــب الحــــــــــــــديث والتــــــــــــــاريخ مــــــــــــــع مــــــــــــــا نقــــــــــــــل مــــــــــــــن مناســــــــــــــبات قيــــــــــــــل فيهــــــــــــــا ذلــــــــــــــك 

ـــــــــــواتره أو لا ؟ الخـــــــــــبر ـــــــــــه مـــــــــــع شـــــــــــأن هـــــــــــذا الخـــــــــــبر الـــــــــــذي ادّعـــــــــــي ت ـــــــــــق كيفيـــــــــــة نقل  وهـــــــــــل  ؟ وهـــــــــــل تلي

 ؟ أو لا صلى‌الله‌عليه‌وآلهصدر عن النبي 

ـــــــــــة ـــــــــــة هـــــــــــذا المـــــــــــروي مـــــــــــع مـــــــــــا جـــــــــــاء عـــــــــــن  : الجهـــــــــــة الثاني  جهـــــــــــة المـــــــــــروي فهـــــــــــل تجتمـــــــــــع دلال

 ؟ ومع الثابت من الاعتقاد أو لا صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

 : أمّا الجهة الاُولى

 : تبار المقولات التاريخيةإع

 انّ المنقـــــــــــــــولات :  نـــــــــــــــود أن نشـــــــــــــــير إلى مطلـــــــــــــــب وهـــــــــــــــو،  وقبــــــــــــــل الـــــــــــــــدخول في البحـــــــــــــــث عنهـــــــــــــــا

ـــــــــــى قســـــــــــمين ـــــــــــان الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية:  عل ـــــــــــه لبيـــــــــــان ،  قســـــــــــم يتعـــــــــــرّض فيـــــــــــه لبي  وقســـــــــــم يتعـــــــــــرّض في

 أحداث تاريخية ونحوها.

ــــــــــــا،  ولكــــــــــــل مــــــــــــن القســــــــــــمين أحكامــــــــــــه ــــــــــــيس مــــــــــــورد بحثن ــــــــــــا القســــــــــــم الأوّل فل ــــــــــــ،  أمّ ــــــــــــاني وأمّ  ا الث

ــــــــــف عــــــــــن  ــــــــــاره يختل ــــــــــه واعتب ــــــــــإن قبول ــــــــــتي نحــــــــــن بصــــــــــدد البحــــــــــث عنهــــــــــا ـ ف ــــــــــة ـ ال ــــــــــه هــــــــــذه الرواي  فمن

 القســــــــــــــــــم الأوّل فيكفــــــــــــــــــي في اعتبــــــــــــــــــاره الاعتبــــــــــــــــــار التــــــــــــــــــاريخي بــــــــــــــــــأن يــــــــــــــــــذكر في الكتــــــــــــــــــب المعتــــــــــــــــــبرة 

 بمعــــــــــــــنى أن يطمـــــــــــــئن للمؤلِّــــــــــــــف ،  مثـــــــــــــل تـــــــــــــاريخ الطــــــــــــــبري وابـــــــــــــن الأثــــــــــــــير ونحوهمـــــــــــــا فإّ�مــــــــــــــا معتـــــــــــــبران

 لجملة.والمؤلَّف في ا

  شــــــــــــــرط وهــــــــــــــو عــــــــــــــدم منافــــــــــــــاة الخــــــــــــــبر المــــــــــــــرويولكــــــــــــــن هــــــــــــــذا الاعتبــــــــــــــار إنمّــــــــــــــا يكفــــــــــــــي بهــــــــــــــذا ال
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 ولـــــــــــــيس الاعتبـــــــــــــار بمعـــــــــــــنى ملاحظـــــــــــــة الســـــــــــــند في كـــــــــــــل خـــــــــــــبر رواتـــــــــــــه ،  فـــــــــــــيرد للعقـــــــــــــل أو النقـــــــــــــل وإلاّ 

 لمـــــــــــــا صـــــــــــــحّ عنـــــــــــــدنا خـــــــــــــبر فـــــــــــــان أكثـــــــــــــر رواة تلـــــــــــــك الأخبـــــــــــــار أو كلهـــــــــــــم مـــــــــــــن  وإلاّ  ؟ ثقـــــــــــــات أم لا

 الكثير منهم بالضعف عندهم.بل مماّ وصف ،  المخالفين

 فلا. إلاّ ومن الخطأ بمكان مناقشة سند الخبر أولاً فإن صحّ سنده صحّ الخبر و 

ـــــــــــأنّ ســـــــــــند هـــــــــــذا الخـــــــــــبر ضـــــــــــعيف غـــــــــــير صـــــــــــحيح ـــــــــــداء ـ ب ـــــــــــل ينظـــــــــــر ـ إذا ،  فـــــــــــالتعبير ـ ابت  ب

ـــــــــــــبرة ـ أهـــــــــــــو مخـــــــــــــالف للعقـــــــــــــل أو النقـــــــــــــل ـــــــــــــب المعت ـــــــــــــإن كـــــــــــــان فلننظـــــــــــــر في ســـــــــــــنده ،  روي في الكت  ف

  أحد رواته لا بدّ أن يكون قد وضعه إذا لم يكن تأوّله.من وجه إذ انّ 

 ونحـــــــــــن سنســـــــــــير علـــــــــــى ذلـــــــــــك فـــــــــــإن دراســـــــــــتنا لهـــــــــــذه الجهـــــــــــة الـــــــــــتي ســـــــــــنبحث فيهـــــــــــا لـــــــــــن يكـــــــــــون 

 .؟ فيها تعرّض لسند الخبر أهم من الثقاة أو الضعاف

ــــــــــة هــــــــــذا الخــــــــــبر مــــــــــع  ــــــــــة وإثبــــــــــات منافــــــــــاة دلال ــــــــــذلك وجــــــــــه بعــــــــــد البحــــــــــث في الجهــــــــــة الثاني  نعــــــــــم ل

 ،  وإن كنــّــــــــا لا نحتــــــــــاج للبحــــــــــث عــــــــــن الســــــــــند أصــــــــــلاً ،  كمــــــــــا ســــــــــيأتي بيانــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهنــــــــــبي مــــــــــا جــــــــــاء عــــــــــن ال

  ؟ فبعــــــــــــــد الاخــــــــــــــتلاف في ثبوتــــــــــــــه ســــــــــــــنرى هــــــــــــــل انّ روايتــــــــــــــه تجتمــــــــــــــع مــــــــــــــع شــــــــــــــهرة الخــــــــــــــبر وشــــــــــــــيوعه

 وسيكون بحثنا في ذلك لا في السند كما أشرنا.

 تسليط الضوء على الرواية المشهورة 

 أبي بكــــــــــــــــــــــرة ـ لأّ�ــــــــــــــــــــــا المشــــــــــــــــــــــهورة إن لم تكــــــــــــــــــــــن وسنســــــــــــــــــــــلط الضــــــــــــــــــــــوء علــــــــــــــــــــــى روايــــــــــــــــــــــة 

 وأمّا غيرها ـ كما أشرنا إليه ـ فلا يعد شيئاً في قبالها.،  المعتمدة

ـــــــــــــــت عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــدورها ـــــــــــــــإذا ثب ـــــــــــــــتكلّم عـــــــــــــــن صـــــــــــــــدورها وعدمـــــــــــــــه إذ ،  ف  فتلـــــــــــــــك لا حاجـــــــــــــــة لل

 ولنـــــــــــا عليهـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه ،  فـــــــــــإن بعـــــــــــض الملاحظـــــــــــات يشـــــــــــملها،  ســـــــــــيظهر ضـــــــــــعفها أيضـــــــــــاً بـــــــــــالتبع

 : الجهة ملاحظات

 : الملاحظة الاُولى

ــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــرة رويــــــــــــــت بعــــــــــــــدّة مضــــــــــــــامين م ــــــــــــــتي قــــــــــــــالإنّ رواي   تقاربــــــــــــــة مــــــــــــــع ذكــــــــــــــر المناســــــــــــــبة ال
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 وأمّـــــــــــــا روايـــــــــــــة غـــــــــــــيره فهـــــــــــــي خاليـــــــــــــة عـــــــــــــن ذكـــــــــــــر المناســـــــــــــبة ،  الحـــــــــــــديث في أكثرهـــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآلهفيهـــــــــــــا النـــــــــــــبي 

  ذكُــــــــــــــرت والمناســــــــــــــبات الــــــــــــــتي،  وإن اشــــــــــــــتركت في ألفــــــــــــــاظ الخــــــــــــــبر أو أكثــــــــــــــره مــــــــــــــع روايــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــرة

  منهـــــــــــــا كانـــــــــــــت علـــــــــــــى مـــــــــــــلأ مـــــــــــــن النـــــــــــــاس بحيـــــــــــــث انّ الـــــــــــــراوي لهـــــــــــــا في رواياتـــــــــــــه متعـــــــــــــدّدة وإنّ كـــــــــــــلاًّ 

 لا بدّ أن يكون متعدّداً حسب العادة.

 : وهذه المناسبات هي

ـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــرة قـــــــــــــــــال:  المناســـــــــــــــــبة الاُولى ـــــــــــــــــت رســـــــــــــــــول االله « :  انّ أب ـــــــــــــــــبر  صلى‌الله‌عليه‌وآلهلقـــــــــــــــــد رأي ـــــــــــــــــى المن  عل

 وهــــــــــــــــو يقُبــــــــــــــــل علــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــرةّ وعلــــــــــــــــى الحســــــــــــــــن مــــــــــــــــرةّ والحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي إلى جنبــــــــــــــــه 

 »...  ويقول

 انّ رســـــــــــــــول االله كـــــــــــــــان يصـــــــــــــــلّي فـــــــــــــــإذا ســـــــــــــــجد وثـــــــــــــــب الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــى « :  المناســـــــــــــــبة الثانيـــــــــــــــة

ــــــــــــــى عن ــــــــــــــال عل ــــــــــــــئلاّ ظهــــــــــــــره أو ق ــــــــــــــع رأســــــــــــــه رفعــــــــــــــاً رفيقــــــــــــــاً ل ــــــــــــــك غــــــــــــــير  قــــــــــــــه فيرف  يصــــــــــــــرع فعــــــــــــــل ذل

 ».الخ  .. مرةّ

 ات يــــــــــــــــوم فصــــــــــــــــعد المنــــــــــــــــبر إنّ الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي جــــــــــــــــاء ذ« :  قــــــــــــــــال:  المناســــــــــــــــبة الثالثــــــــــــــــة

 يخطــــــــــــــــــــب فأخــــــــــــــــــــذه فوضــــــــــــــــــــعه في حجــــــــــــــــــــره فجعــــــــــــــــــــل يمســــــــــــــــــــح علــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهورســــــــــــــــــــول االله 

 »...  وقال

 كـــــــــــــــان يخطـــــــــــــــب يومـــــــــــــــاً فصـــــــــــــــعد إليـــــــــــــــه الحســـــــــــــــن   صلى‌الله‌عليه‌وآلهإنّ النـــــــــــــــبي « :  قـــــــــــــــال:  المناســـــــــــــــبة الرابعـــــــــــــــة

 »...  إليه وقال صلى‌الله‌عليه‌وآلهفضمّه النبي 

 يصــــــــــــــلّي الضــــــــــــــحى فجــــــــــــــاء الحســــــــــــــن وهــــــــــــــو  صلى‌الله‌عليه‌وآلهكــــــــــــــان النــــــــــــــبي « :  قــــــــــــــال:  ةالمناســــــــــــــبة الخامســــــــــــــ

 غــــــــــــلام فلمّــــــــــــا ســــــــــــجد النــــــــــــبي ركــــــــــــب علــــــــــــى ظهــــــــــــره كــــــــــــأنيّ أنظــــــــــــر إلى رجليــــــــــــه يقلبّهمــــــــــــا علــــــــــــى ظهــــــــــــر 

ــــــــــــالأرض  صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســــــــــــول االله   فلمّــــــــــــا رفــــــــــــع رأســــــــــــه مــــــــــــن الســــــــــــجود أخــــــــــــذه أخــــــــــــذاً رفيقــــــــــــاً حــــــــــــتى وضــــــــــــعه ب

ــــــــه فقــــــــال لــــــــه رجــــــــلفلمّــــــــا فــــــــرغ مــــــــن صــــــــلاته أقبــــــــل ع   ؟ أتفعــــــــل هــــــــذا بهــــــــذا الغــــــــلام:  ليــــــــه بوجهــــــــه يقبلّ

 »...  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفقال النبي 

 »...  المنبر فقال صلى‌الله‌عليه‌وآلهصعد رسول االله « :  قال:  المناسبة السادسة
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٦٥ 

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــث كان ــــــــــــــــراوي بحي  فمــــــــــــــــن الملاحــــــــــــــــظ أنّ هــــــــــــــــذه المناســــــــــــــــبات لم تكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع ال

 ،  بـــــــــــــل إنّ كـــــــــــــلّ مناســـــــــــــبة تختلـــــــــــــف عـــــــــــــن الاُخـــــــــــــرى،  علهـــــــــــــا متعـــــــــــــدّدةمناســـــــــــــبة واحـــــــــــــدة والـــــــــــــراوي ج

 وتعدّد المناسبات يقتضي تعدّد وتكرار صدور هذا الخبر.

 في مناســــــــــــــــبات متعــــــــــــــــدّدة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفمــــــــــــــــع التوجّــــــــــــــــه إلى أنّ هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر قــــــــــــــــد تكــــــــــــــــرّر مــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي 

 وكان في ملأ من الناس.

 ث تكثــــــــــــــــر رواتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة فينبغــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــون رواة هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر متعــــــــــــــــدّدين بحيــــــــــــــــ

 وبالتبع تكثر رواته من التابعين.

ــــــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــــــيس  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفــــــــــــــــــــانّ مقتضــــــــــــــــــــى تكــــــــــــــــــــرار الن ــــــــــــــــــــه لكــــــــــــــــــــي يلتفــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــلمون  إلاّ ل  لأهميتّ

 ويعلموا به ويتناقلوه لكي ينتشر.

ــــــــــــــرواة  لا أن يكــــــــــــــون راويــــــــــــــه ،  فكــــــــــــــان مقتضــــــــــــــى مناســــــــــــــبة الحكــــــــــــــم للموضــــــــــــــوع هــــــــــــــو تعــــــــــــــدّد ال

 وأمّــــــــــا روايــــــــــة غــــــــــيره فقــــــــــد ،  واحــــــــــد وقــــــــــد انتشــــــــــرت عنــــــــــه وهــــــــــو أبــــــــــو بكــــــــــرةيكــــــــــاد أن ينحصــــــــــر بفــــــــــرد 

ـــــــــــــل ،  قلنـــــــــــــا إّ�ـــــــــــــا لم تـُــــــــــــذكر في الصـــــــــــــحاح الســـــــــــــتة ولا غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الكتـــــــــــــب الحديثيـــــــــــــة المشـــــــــــــهورة  ب

 بــــــــــــــل مـــــــــــــن الواضــــــــــــــح أنّ ،  ذكـــــــــــــرت في بعـــــــــــــض الكتــــــــــــــب المتـــــــــــــأخرة إذ لم تـُـــــــــــــذكر في كتـــــــــــــب القـــــــــــــدماء

ـــــــــــة و  ـــــــــــك الأهميّ ـــــــــــيس بتل ـــــــــــتهم لهـــــــــــا ل ـــــــــــ إلاّ رواي ـــــــــــذكرت رواي ـــــــــــابل ـــــــــــر مـــــــــــن كت  أو ،  ة كـــــــــــل مـــــــــــنهم في أكث

 ذكرت في بعض الكتب الحديثية المشهورة.

 مـــــــــــع تعـــــــــــدّد صـــــــــــدورها منـــــــــــه لنقلـــــــــــت بنحـــــــــــوٍ  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوعلـــــــــــى كـــــــــــلٍ لـــــــــــو كانـــــــــــت صـــــــــــادرة عـــــــــــن النـــــــــــبي 

 فــــــــــأين أبــــــــــو ،  أكثــــــــــر استفاضــــــــــة عــــــــــن الصــــــــــحابة إن لم يكــــــــــن نقــــــــــل مثــــــــــل هــــــــــذا الخــــــــــبر بنحــــــــــو متــــــــــواتر

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر واب ـــــــــــــــرة وعائشـــــــــــــــة واب ـــــــــــــــرون مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــديثهري ـــــــــــــــس والمكث ـــــــــــــــاس وأن ـــــــــــــــف  ؟ عب  فكي

 .؟ صلى‌الله‌عليه‌وآلهخفيت عليهم ولم يسمعوها من النبي 

 بـــــــــــــل لـــــــــــــو رُويـــــــــــــت عـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء لرُويـــــــــــــت بنحـــــــــــــوٍ يكـــــــــــــون معروفـــــــــــــاً لـــــــــــــدى أهـــــــــــــل الحـــــــــــــديث ولا 

ـــــــــــب الحديثيـــــــــــة المهمّـــــــــــة ـــــــــــو منـــــــــــه الكت  الحســـــــــــن والحســـــــــــين ســـــــــــيّدا شـــــــــــباب « :  كمـــــــــــا في حـــــــــــديث،   تخل

  إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن» قامـــــــــــــــا وإن قعــــــــــــــدا  والحســــــــــــــين إمامـــــــــــــــان إن الحســـــــــــــــن«  و» أهــــــــــــــل الجنـــــــــــــــة 
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٦٦ 

ـــــــــــت في  ـــــــــــك المناســـــــــــبات مـــــــــــع أّ�ـــــــــــا قـــــــــــد روي ـــــــــــذكر لهـــــــــــا بعـــــــــــض تل ـــــــــــتي قـــــــــــد يكـــــــــــون لم ي ـــــــــــث ال  الأحادي

 كتب الحديث وأّ�ا معروفة عندهم.

 : مناقشة دعوى التواتر

 فقـــــــــــــــد تـــــــــــــــواترت الآثـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحاح « :  وأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبرّ بقولـــــــــــــــه

 فهي دعوى تحتاج لإثبات.»  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

ــــــــــــــواتره فهــــــــــــــو لم يتــــــــــــــواتر  ــــــــــــــو قلنــــــــــــــا بت ــــــــــــــل ل ــــــــــــــبي  إلاّ ب  بــــــــــــــل لم ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهعــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــرة لا عــــــــــــــن الن

ـــــــــــول التـــــــــــواتر ـ  ـــــــــــواتر ـ علـــــــــــى فـــــــــــرض قب  لأنّ كـــــــــــل مـــــــــــا روي عـــــــــــن أبي بكـــــــــــرة ،  عـــــــــــن الحســـــــــــن إلاّ يت

ـــــــــــه  ، ومـــــــــــا رواه الحســـــــــــن كلـــــــــــه عـــــــــــن أبي بكـــــــــــرة،  كلهـــــــــــا عـــــــــــن الحســـــــــــن  ،  كمـــــــــــا تقـــــــــــدّمت الإشـــــــــــارة إلي

 لابـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر رواهـــــــــــــــا  عليه‌السلاموإن تعـــــــــــــــدّدت الطـــــــــــــــرق إلى الحســـــــــــــــن ففـــــــــــــــي ترجمـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 وعليـــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــــن تحقّـــــــــــــــق التــــــــــــــــواتر حـــــــــــــــتى لــــــــــــــــو قبلنــــــــــــــــا ،  بـــــــــــــــإثنين وعشــــــــــــــــرين طريقـــــــــــــــاً دون غــــــــــــــــيره

ـــــــــــــة جـــــــــــــابر وإن رواهـــــــــــــا ابـــــــــــــن عســـــــــــــاكر بطـــــــــــــريقين  ـــــــــــــن الـــــــــــــزبير وجـــــــــــــابر فـــــــــــــإنّ رواي   فهـــــــــــــي )٨(روايـــــــــــــة اب

ــــــــــل كــــــــــل مــــــــــن رواهــــــــــا مســــــــــندة فهــــــــــي عــــــــــن أبي ســــــــــفيان ،  تنتهــــــــــي إلى أبي ســــــــــفيان عــــــــــن جــــــــــابر  ،  )٩(ب

 حينئـــــــــــــــذ ثلاثـــــــــــــــة ولا يتحقّـــــــــــــــق  صلى‌الله‌عليه‌وآلهإذ الـــــــــــــــرواة عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي ،  وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا فهـــــــــــــــي روايـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة

 وأمّا رواية غيرهم فهي مرسلة كما تقدّم.،  التواتر بذلك

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــت مجـــــــــــــــــــي : الملاحظـــــــــــــــــــة الثاني  في  صلى‌الله‌عليه‌وآلهللنـــــــــــــــــــبي  عليه‌السلامء الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن انّ مـــــــــــــــــــن الثاب

 ومجيئــــــــــــه لــــــــــــه وقــــــــــــت الصــــــــــــلاة وصــــــــــــعوده علــــــــــــى ظهــــــــــــره وعنقــــــــــــه وحمــــــــــــل ،  المســــــــــــجد وصــــــــــــعوده المنــــــــــــبر

 لا شـــــــــــك اّ�ـــــــــــا كانـــــــــــت في أوائـــــــــــل  ؟ ولكـــــــــــن إلى مـــــــــــتى كانـــــــــــت ســـــــــــيرة الحســـــــــــن هـــــــــــذه،  لـــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنـــــــــــبي 

 ؛ إذ مـــــــــــــــــن البعيـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــداً أن  والثانيـــــــــــــــــة إلى الرابعـــــــــــــــــة لا أكثـــــــــــــــــروهـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــنيه الاُولى  عليه‌السلامطفولتـــــــــــــــــه 

ــــــــــك وهــــــــــو في ســــــــــن الخامســــــــــة ــــــــــه قليــــــــــل فهــــــــــم ،  يســــــــــتمر علــــــــــى ذل ــــــــــول ممـّـــــــــن ل ــــــــــك غــــــــــير مقب  فــــــــــإنّ ذل

 .عليه‌السلاموإدراك من الأطفال فكيف من الإمام الحسن 

 وبعبـــــــــــــــارة اخُـــــــــــــــرى ان مـــــــــــــــن المســـــــــــــــتهجن صـــــــــــــــدور ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الأطفـــــــــــــــال العـــــــــــــــاديين فكيـــــــــــــــف 

 .عليه‌السلاممن الإمام الحسن 
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ـــــــــــــــــــالنبي  ـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــرة التحـــــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــــاً انّ أب ـــــــــــــــــــت تاريخي  والإســـــــــــــــــــلام في الســـــــــــــــــــنة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمـــــــــــــــــــع أنّ الثاب

  عليه‌السلامفكـــــــــــــان عمـــــــــــــر الحســـــــــــــن ،  مـــــــــــــن معركـــــــــــــة حنـــــــــــــين صلى‌الله‌عليه‌وآلهالثامنـــــــــــــة بعـــــــــــــد فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة وانتهـــــــــــــاء النـــــــــــــبي 

 آنذاك خمس سنين.

 علـــــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــــــر  عليه‌السلاموعلـــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــك كيــــــــــــــــــــــف أمكـــــــــــــــــــــن لأبي بكــــــــــــــــــــــرة أن يـــــــــــــــــــــرى الحســــــــــــــــــــــن 

 وكيــــــــــــــف تـــــــــــــأتى لـــــــــــــه أن ينظــــــــــــــر إلى رجلـــــــــــــي الحســــــــــــــن  ؟ أو علـــــــــــــى عنقــــــــــــــه أثنـــــــــــــاء الصـــــــــــــلاة صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنـــــــــــــبي 

ــــــــــــك في  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيقلبهمــــــــــــا علــــــــــــى ظهــــــــــــر الرســــــــــــول   مــــــــــــع أنّ تعــــــــــــدّد المناســــــــــــبات يكشــــــــــــف عــــــــــــن صــــــــــــدور ذل

 أوقات متفرقّة لا في أوقات متقاربة جداً.

 لمــــــــــــــا كــــــــــــــان عمــــــــــــــره الثانيــــــــــــــة أو الثالثـــــــــــــــة  عليه‌السلامعــــــــــــــن الحســـــــــــــــن  وفي وقــــــــــــــت صــــــــــــــدور مثــــــــــــــل ذلــــــــــــــك

 لم يكن أبو بكرة بعد قد التحق بالإسلام.

 لأبي بكـــــــــــــــــرة في فضـــــــــــــــــائل الإمـــــــــــــــــام  )١٠(إنيّ لم أقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى روايـــــــــــــــــة  : الملاحظـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة

  فإنـّـــــــــــه لم يــــــــــــذكر لــــــــــــه،  عليهم‌السلا بــــــــــــل ولا شــــــــــــيء مــــــــــــن فضــــــــــــائل أهــــــــــــل البيــــــــــــت،  غــــــــــــير هــــــــــــذه عليه‌السلامالحســــــــــــن 

 مــــــــــــن ،  وكــــــــــــذلك في غــــــــــــيره،  )١١(هــــــــــــذه الروايــــــــــــة كمــــــــــــا في كتــــــــــــاب المســــــــــــند الجــــــــــــامع  إلاّ في الفضــــــــــــائل 

 الكتب التي تعرّضت لذكر الفضائل كالطبقات الكبرى لابن سعد وغيره.

 هــــــــــــذه الروايــــــــــــة  إلاّ  عليه‌السلامفهــــــــــــل يــــــــــــا تــــــــــــرى لم يســــــــــــمع أبــــــــــــو بكــــــــــــرة شــــــــــــيئاً مــــــــــــن فضــــــــــــائل الحســــــــــــن 

 مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه رواهـــــــــــــا بأنحـــــــــــــاء متعـــــــــــــدّدة وروى ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهلنـــــــــــــبي خـــــــــــــلال تلـــــــــــــك الفـــــــــــــترة الـــــــــــــتي قضـــــــــــــاها مـــــــــــــع ا

ــّــــــــــه مــــــــــــدّة بقــــــــــــاءه مــــــــــــع النــــــــــــبي ،  مــــــــــــرات متعــــــــــــدّدة صلى‌الله‌عليه‌وآلهأنــّــــــــــه سمعهــــــــــــا مــــــــــــن النــــــــــــبي   لم يكــــــــــــن ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفكأن

  أو انـّـــــــــه لم يــــــــــرق لــــــــــه،  وأمّـــــــــا غــــــــــيره فــــــــــلا يهمّــــــــــه،  سمــــــــــاع هــــــــــذا الخــــــــــبر ليرويــــــــــه وقــــــــــت الحاجــــــــــة إلاّ همـّــــــــه 

  إلاّ أو انـّـــــــــــه لم يطلــــــــــــب منــــــــــــه أن يضــــــــــــع  ؟ أو انـّـــــــــــه اكتفــــــــــــى بوضــــــــــــع هــــــــــــذا الخــــــــــــبر ؟ أن يــــــــــــروي غيرهــــــــــــا

 ؟ أو ان من وضع هذا الخبر على لسان أبي بكرة اكتفى بذلك ؟ ذلك

 لــــــــــــــه كيــــــــــــــف خفــــــــــــــى علــــــــــــــى مثــــــــــــــل أبي  صلى‌الله‌عليه‌وآلهانـّـــــــــــــه مــــــــــــــع تكــــــــــــــرار النــــــــــــــبي  : الملاحظــــــــــــــة الرابعــــــــــــــة

 لنقـــــــــــــل حيـــــــــــــث ضـــــــــــــبطت أحاديثـــــــــــــه فبلغـــــــــــــت خمســـــــــــــة آلاف هريـــــــــــــرة ـ الـــــــــــــذي لم يبـــــــــــــق ولم يـــــــــــــذر في ا

  ا إليــــــــــه ســــــــــابقاً مــــــــــن أنـّـــــــــه رواهــــــــــا فقــــــــــدوأمّــــــــــا مــــــــــا أشــــــــــرن ؟ وثــــــــــلاث مائــــــــــة وأربعــــــــــة وســــــــــبعين حــــــــــديثاً ـ
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 ،  كــــــــــــــــان بنحــــــــــــــــو الإرســــــــــــــــال وليســــــــــــــــت في كتــــــــــــــــب أصــــــــــــــــحاب الحــــــــــــــــديث ولا في الكتــــــــــــــــب القديمــــــــــــــــة

 مــــــــــن هــــــــــذه  علــــــــــى أنـّـــــــــه لــــــــــو رويــــــــــت عنــــــــــه لاشــــــــــتهرت ونقُلــــــــــت عنــــــــــه فــــــــــإّ�م رووا عنــــــــــه مــــــــــا هــــــــــو أقــــــــــل

 الرواية شأناً وصدوراً.

 لكــــــــــــان أوّل مــــــــــــن يرفــــــــــــع بهــــــــــــا عقيرتــــــــــــه بعــــــــــــد الصــــــــــــلح أمــــــــــــام  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفإنـّـــــــــــه لــــــــــــو سمعهــــــــــــا مــــــــــــن النــــــــــــبي 

 أهل الكوفة.

 ،  فقــــــــــــــد روى التــــــــــــــاريخ انـّـــــــــــــه لمــــــــــــــا قــــــــــــــدم أبــــــــــــــو هريــــــــــــــرة العــــــــــــــراق مــــــــــــــع معاويــــــــــــــة عــــــــــــــام الجماعــــــــــــــة

ــــــــــــا ــــــــــــرة مــــــــــــن اســــــــــــتقبله مــــــــــــن الن ــــــــــــه ثم جــــــــــــاء إلى مســــــــــــجد الكوفــــــــــــة فلمّــــــــــــا رأى كث ــــــــــــى ركبتي ــــــــــــا عل  س جث

 يــــــــــــــا أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق أتزعمــــــــــــــون انيّ أكــــــــــــــذب علــــــــــــــى االله ورســــــــــــــوله :  ضــــــــــــــرب صــــــــــــــلعته مــــــــــــــراراً وقــــــــــــــال

 واالله لقــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله يقــــــــــــــــول ان لكـــــــــــــــلّ نــــــــــــــــبي حرمــــــــــــــــاً وانّ ،  وأحـــــــــــــــرق نفســــــــــــــــي بالنـــــــــــــــار

 المدينـــــــــــــــة حرمـــــــــــــــي فمَـــــــــــــــن أحـــــــــــــــدث فيهـــــــــــــــا حـــــــــــــــدثاً فعليـــــــــــــــه لعنـــــــــــــــة االله والملائكـــــــــــــــة والنـــــــــــــــاس اجمعـــــــــــــــين 

ــــــــــاً أحــــــــــدث فيهــــــــــا ( قــــــــــال ) وأشــــــــــهد ــــــــــاالله انّ علي ــــــــــ،  ب ــــــــــا بل ــــــــــه أجــــــــــازه وأكرمــــــــــه وولاّ فلمّ ــــــــــة قول  ه غ معاوي

 امارة المدينة.

 والتقـــــــــــــــرّب إلى ،  عليه‌السلامإلى غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممـّـــــــــــــا كــــــــــــــان الغــــــــــــــرض منـــــــــــــــه الحــــــــــــــط مــــــــــــــن شــــــــــــــأن علــــــــــــــي 

 معاوية.

 لكــــــــــــــان  صلى‌الله‌عليه‌وآلهأو لــــــــــــــو كانــــــــــــــت قــــــــــــــد صــــــــــــــدرت عــــــــــــــن النــــــــــــــبي ،  فلــــــــــــــو كــــــــــــــان سمــــــــــــــع هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة

 المناســــــــــــــــبة أن يــــــــــــــــذكر هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر الــــــــــــــــذي يجعــــــــــــــــل معاويــــــــــــــــة وفئتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤمنين بمقتضــــــــــــــــى 

ـــــــــــة  ـــــــــــة هـــــــــــي معاوي ـــــــــــة الباغي ـــــــــــين أهـــــــــــل الكوفـــــــــــة انّ الفئ ـــــــــــ المســـــــــــلمين ـ خصوصـــــــــــاً بعـــــــــــد ان اشـــــــــــتهر ب  ـ

 فــــــــــإنّ روايتــــــــــه لــــــــــذلك الخــــــــــبر إنمّــــــــــا للحــــــــــطّ مــــــــــن شــــــــــأن ،  ليرفــــــــــع الشــــــــــك مــــــــــن نفــــــــــوس النــــــــــاس،  وفئتــــــــــه

ـــــــــــــي  ـــــــــــــع مـــــــــــــن مقـــــــــــــام معاويـــــــــــــة عليه‌السلامعل ـــــــــــــة بشـــــــــــــيء ،  والرف ـــــــــــــه أن يرفـــــــــــــع مـــــــــــــن شـــــــــــــأن معاوي ـــــــــــــإذا أمكن  ف

ــــــــــــــبي  ــــــــــــــت عــــــــــــــن الن ــــــــــــــة نفســــــــــــــه وثاب ــــــــــــــق علــــــــــــــى معاوي  كــــــــــــــان ذكــــــــــــــره مناســــــــــــــباً جــــــــــــــداً وأولى في   صلى‌الله‌عليه‌وآلهينطب

 بيان مراده.

ــــــــــبي  ــــــــــو سمعهــــــــــا أو صــــــــــدرت عــــــــــن الن ــــــــــل ل ــــــــــه فيمــــــــــا بعــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآلهب ــــــــــق شــــــــــيئاً ،  لنقلــــــــــت عن ــــــــــه لم يب   فإن
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 وممــّـــــــــــــا لم يســـــــــــــــمعه فـــــــــــــــانّ المجـــــــــــــــال كـــــــــــــــان أمامـــــــــــــــه مفتوحـــــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبي لم يـــــــــــــــروه ممـّــــــــــــــا سمعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن النـــــــــــــــ

 على مصراعيه.

ـــــــــــــــــبي  : الملاحظـــــــــــــــــة الخامســـــــــــــــــة ـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــدرت عـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــذكرها الإمـــــــــــــــــام   صلى‌الله‌عليه‌وآلهل ـــــــــــــــــف لم ي  كي

ـــــــــــد ذكـــــــــــر ـ كمـــــــــــا  عليه‌السلامالحســـــــــــن  ـــــــــــه بعـــــــــــد الصـــــــــــلح مـــــــــــع أنــّـــــــــه ق ـــــــــــى مَـــــــــــن اعـــــــــــترض علي  في الجـــــــــــواب عل

 أبـــــــــي كـــــــــان يحـــــــــدّثني أنّ معاويـــــــــة ســـــــــيلي الأمـــــــــر فـــــــــواالله  مـــــــــع أنّ «  )١٢( يـــــــــروون ـ وأجـــــــــاب بقولـــــــــه

ـــــــال والشـــــــجر مـــــــا شـــــــك لـــــــو ـــــــه بالجب  وأجـــــــاب أيضـــــــاً علـــــــى بعـــــــض  »..  ســـــــيظهركت انـــــــه ســـــــرنا إلي

 لا تـــــــــــــــؤنّبن يرحمـــــــــــــــك االله فـــــــــــــــانّ النـــــــــــــــبي قـــــــــــــــد رأى بـــــــــــــــني امُيّـــــــــــــــة «  )١٣(مـــــــــــــــن اعـــــــــــــــترض عليـــــــــــــــه بقولـــــــــــــــه 

ـــــــــــت ـــــــــــك فنزل ـــــــــــبره رجـــــــــــلاً رجـــــــــــلاً فســـــــــــاءه ذل ـــــــــــى من ـــــــــــون عل ـــــــــــوْثَـرَ  ( يخطب ـــــــــــاكَ الْكَ نَ  �ـــــــــــر في  ) إِنَّـــــــــــا أَعْطيَـْ

 تملّكها بنو امُيّة. )..  إِنَّا أنَزَلْنَاهُ  ( ونزلت،  الجنة

ــــــــــــارات  ــــــــــــتي عــــــــــــدّت مــــــــــــن إخب ــــــــــــة ال ــــــــــــب بهــــــــــــذه الرواي  مــــــــــــع أنّ مــــــــــــن المناســــــــــــب جــــــــــــداً هــــــــــــو أن يجي

 النبي الغيبية.

ـــــــــــــك جوابـــــــــــــاً كـــــــــــــان ينبغـــــــــــــي أن يـــــــــــــذكر هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة فاّ�ـــــــــــــا أوقـــــــــــــع  في  فكمـــــــــــــا انــّـــــــــــه ذكـــــــــــــر ذل

 الجواب وأوضح في العذر.

ــــــــــــــبي  : الملاحظــــــــــــــة السادســــــــــــــة   صلى‌الله‌عليه‌وآلهممــّــــــــــــا يؤكّــــــــــــــد اّ�ــــــــــــــا موضــــــــــــــوعة وعــــــــــــــدم صــــــــــــــدورها عــــــــــــــن الن

 معاويـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــبرّ  عليه‌السلامانـّــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــالح الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن « :  )١٤(مـــــــــــــــــا رواه في مـــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــذهب 

 تـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت معاويــــــــــــــة بالخضـــــــــــــــراء وكـــــــــــــــبرّ أهـــــــــــــــل المســـــــــــــــجد لتكبـــــــــــــــير أهـــــــــــــــل الخضـــــــــــــــراء فخرجـــــــــــــــت فاخ

  ؟ مـــــــــــا هـــــــــــذا الـــــــــــذي بلغـــــــــــك )١٥(ســـــــــــرك االله يـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين :  قرضـــــــــــة مـــــــــــن خوخـــــــــــة لهـــــــــــا وقالـــــــــــت

 إنّ ابـــــــــــــني هـــــــــــــذا :  أتـــــــــــــاني البشـــــــــــــير بصـــــــــــــلح الحســـــــــــــن وانقيـــــــــــــاده فـــــــــــــذكرت قـــــــــــــول رســـــــــــــول االله:  فقـــــــــــــال

 ســـــــــــيدّ أهـــــــــــل الجنـــــــــــة وسيصـــــــــــلح االله بـــــــــــه بـــــــــــين فئتـــــــــــين عظيمتـــــــــــين مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين فحمـــــــــــدت االله الـــــــــــذي 

 ».ين المؤمنتين جعل فئتي إحدى الفئت

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفـــــــــــــــتلاحظ أن معاويـــــــــــــــة لم يفـــــــــــــــرح ويكـــــــــــــــبرّ للصـــــــــــــــلح نفســـــــــــــــه بـــــــــــــــل لتحقّـــــــــــــــق إخبـــــــــــــــار النـــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــبي  ــــــــــــــــين المــــــــــــــــؤمنتين،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهففــــــــــــــــرح لكو�ــــــــــــــــا معجــــــــــــــــزة للن ــــــــــــــــه إحــــــــــــــــدى الفئت   وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو،  ولأنّ فئت
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٧٠ 

 ســــــــــــــان الــــــــــــــذي يهمّــــــــــــــه ويشــــــــــــــغل بالــــــــــــــه وهــــــــــــــو ان يضــــــــــــــفي علــــــــــــــى نفســــــــــــــه وفئتــــــــــــــه الإيمــــــــــــــان علــــــــــــــى ل

  واشــــــــــــتهار اّ�ــــــــــــا معاويــــــــــــة »عمّــــــــــــار تقتلــــــــــــه الفئــــــــــــة الباغيــــــــــــة «  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبعــــــــــــد ان ثبــــــــــــت عنــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنــــــــــــبي 

 وأصحابه.

ـــــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهمضـــــــــــــافاً إلى أنّ روايتـــــــــــــه عـــــــــــــن النـــــــــــــبي   ابنـــــــــــــي هـــــــــــــذا ســـــــــــــيد أهـــــــــــــل الجنـــــــــــــة  انّ « :  ق

ــــــــــا »..  وسيصــــــــــلح ــــــــــروه أحــــــــــد ممــّــــــــن روى هــــــــــذا الخــــــــــبر ف ــــــــــني هــــــــــذا لم ي  ن أقصــــــــــى مــــــــــا روي هــــــــــو انّ اب

 .»سيّد أهل الجنة « سيد فقط لا 

 في كتـــــــــــــــب العامّـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن طـــــــــــــــرقهم ولم تـــــــــــــــرو  إلاّ انّ هـــــــــــــــذه لم تـــــــــــــــرو  : الملاحظـــــــــــــــة الســـــــــــــــابعة

 بــــــــــــــل لم تــُــــــــــــذكر في كتــــــــــــــب ،  ولا مــــــــــــــن طرقنــــــــــــــا عــــــــــــــن الصــــــــــــــحابة عليهم‌السلا مــــــــــــــن طرفنــــــــــــــا لا عــــــــــــــن الأئمــــــــــــــة

 .رحمهم‌اللهئنا كالشيخ الصدوق والمفيد قدما

 والـــــــــــــــذي ذكرهـــــــــــــــا ممـّــــــــــــــن تـــــــــــــــأخّر عـــــــــــــــنهم كالمناقـــــــــــــــب وأعـــــــــــــــلام الـــــــــــــــورى وكشـــــــــــــــف الغمـــــــــــــــة انمّـــــــــــــــا 

 نقلها عن كتب العامّة.

ــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى البحــــــــــــــــار  ــــــــــــــــذكرها  )١٦(ب ــــــــــــــــب وأعــــــــــــــــلام  إلاّ لم ي ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن المناق  في ضــــــــــــــــمن مــــــــــــــــا نقل

 بهــــــــــــــــذه الكثــــــــــــــــرة  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفلــــــــــــــــو صــــــــــــــــدرت عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي ،  الــــــــــــــــورى وكشــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــة والعــــــــــــــــدد القويــــــــــــــــة

 لا أقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــهم لصـــــــــــــــلح  عليهم‌السلا نـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا أثـــــــــــــــراً في طرقنـــــــــــــــا ولـــــــــــــــذكرها الأئمـــــــــــــــةوالتعـــــــــــــــدّد لرأي

 حـــــــــــــــين سُـــــــــــــــئل عـــــــــــــــن صـــــــــــــــلح  عليه‌السلامفمـــــــــــــــثلاً قـــــــــــــــد روي عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام البـــــــــــــــاقر ،  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 .»ما صنع لكان أمر عظيم  لالو انهّ أعلم بما صنع و « :  انهّ قال عليه‌السلامالحسن 

ــــــــــــــــت  وهــــــــــــــــذا لا يعــــــــــــــــني أنّ  ــــــــــــــــة  عليهم‌السلا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا روي مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــائل أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــب العامّ  في كت

 أو من طرق أصحابنا. عليهم‌السلا يجب أن يرُوى عن أئمتنا

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبـــــــــــــــــــــل مرادنـــــــــــــــــــــا أنّ مثـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي تكـــــــــــــــــــــرّر صـــــــــــــــــــــدورها عـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــا فيمــــــــــــــا ورد عــــــــــــــن الأئمــــــــــــــ،  واشــــــــــــــتهرت وادّعــــــــــــــي تواترهــــــــــــــا ــــــــــــــت قــــــــــــــد صــــــــــــــدرت لرأين ــــــــــــــو كان   عليهم‌السلا ةل

 ب قـــــــــــــدمائنا كأمثالهـــــــــــــا مــــــــــــــن أو رُويـــــــــــــت مـــــــــــــن طرقنـــــــــــــا عـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة أو لا أقـــــــــــــل رأيناهـــــــــــــا في كتـــــــــــــ

 الروايات.
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 من موهّنات الخبر

 إنّ مـــــــــــــن موهنـــــــــــــات الحـــــــــــــديث هـــــــــــــو اتفـــــــــــــاق :  ولـــــــــــــن نكـــــــــــــون بعيـــــــــــــدين عـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ لـــــــــــــو قلنـــــــــــــا

 تنا له.وخلو مجاميعنا منه وعدم رواي،  وإجماع علماء العامّة عليه محدثين ومؤرخين

ــــــــــــغ ،  بــــــــــــل كــــــــــــل مــــــــــــا قويــــــــــــت واشــــــــــــتهرت روايــــــــــــتهم لحــــــــــــديث كــــــــــــان أوهــــــــــــن للروايــــــــــــة  بــــــــــــل وإن بل

 التــــــــــــــواتر عنــــــــــــــدهم كــــــــــــــان أقــــــــــــــوى في الــــــــــــــوهن خصوصــــــــــــــاً إذا كانــــــــــــــت الروايــــــــــــــة ممـّـــــــــــــا تحتــــــــــــــاج للتأويــــــــــــــل 

 أو مخالفة العقل والنقل.

 شبيه ونظير

ـــــــــــبي  ـــــــــــال صلى‌الله‌عليه‌وآلهوممـّــــــــــا يشـــــــــــبه هـــــــــــذا الخـــــــــــبر مـــــــــــا روي عـــــــــــن الن ـــــــــــن  علمـــــــــــاء« :  ق ـــــــــــي أفضـــــــــــل م  امُّت

ــــــــــــي اســــــــــــرائيل  ــــــــــــاء بن ــــــــــــروَ  »أنبي ــــــــــــب لم ت ــــــــــــى الألســــــــــــنة والكت ــــــــــــب  إلاّ فهــــــــــــي مــــــــــــع شــــــــــــهرتها عل  في كت

 العامّة وإن ذكرت في كتبنا فهي عنهم.

ـــــــــــــا ممــّـــــــــــن تعـــــــــــــرّض لهـــــــــــــا يصـــــــــــــرح  ـــــــــــــيراً مـــــــــــــن علمائن  فهـــــــــــــي مـــــــــــــع شـــــــــــــيوعها وشـــــــــــــهرتها نـــــــــــــرى أنّ كث

 لعدم روايتنا لها. إلاّ باّ�ا من موضوعات العامّة وليس 

 ةالنتيج

 وانّ أبـــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــرة لم ،  وبعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا كلــّـــــــــــــــه يتضـــــــــــــــــح أنّ هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الموضـــــــــــــــــوعات

 فـــــــــــلا وجــــــــــــه للتمسّـــــــــــك بهــــــــــــذه الروايـــــــــــة وإن قلنــــــــــــا إّ�ـــــــــــا رويــــــــــــت عـــــــــــن غــــــــــــيره.  صلى‌الله‌عليه‌وآلهيروهـــــــــــا عـــــــــــن النــــــــــــبي 

 وهذا تمام الكلام في الجهة الاُولى.

 تــــــــــــــــه أهــــــــــــــــي وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــا ســــــــــــــــنتعرّض فيهــــــــــــــــا إلى المــــــــــــــــروي ودلالا : وأمّــــــــــــــــا الجهــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة

 ؟ وللاعتقاد الثابت أو لا صلى‌الله‌عليه‌وآلهمنافية لما جاء عن النبي 

 لفظ الرواية المشهور

 وقبــــــــــــــل ،  فمــــــــــــــع غــــــــــــــضّ الطــــــــــــــرف عمّــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم في الجهــــــــــــــة الاوُلى الــــــــــــــذي نــــــــــــــراه هــــــــــــــو المنافــــــــــــــاة

 واخُــــــــــرى ،  بيــــــــــان ذلــــــــــك نعيــــــــــد مــــــــــا أشــــــــــرنا إليــــــــــه مــــــــــن أنّ الروايــــــــــة جــــــــــاءت تــــــــــارة بلفــــــــــظ فئتــــــــــين فقــــــــــط

 وثالثة فئتين من امُتي ورابعة فئتين من المسلمين أو المؤمنين.،  متينفئتين عظي
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 انّ الغالــــــــــــــــب فيمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء هــــــــــــــــو ـ فئتــــــــــــــــين مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين ـ وفي بعــــــــــــــــض ـ مــــــــــــــــن  إلاّ 

 المــــــــــؤمنين ـ بحيــــــــــث يعــــــــــد غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن النــــــــــادر في نقــــــــــل هــــــــــذه الروايــــــــــة حــــــــــتى انّ هــــــــــذه الروايــــــــــة 

 يروَ. اشتهرت بفئتين من المسلمين وانّ غير ذلك كأن لم

 : مدلول الخبر

ـــــــــــــين بمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا فئـــــــــــــة  ـــــــــــــات الإيمـــــــــــــان للفئت ـــــــــــــأنّ مـــــــــــــدلول هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر هـــــــــــــو إثب ـــــــــــــى كـــــــــــــل ف  وعل

 إمّــــــــــــــا ،  فـــــــــــــإنّ المـــــــــــــراد مـــــــــــــن الفئتـــــــــــــين همـــــــــــــا الفئتـــــــــــــان المتقابلتـــــــــــــان،  معاويـــــــــــــة المحاربـــــــــــــة لإمـــــــــــــام زما�ـــــــــــــا

ـــــــــــــإرادة الحـــــــــــــرب ـــــــــــــالحرب أو ب ـــــــــــــل الحـــــــــــــرب أو مـــــــــــــا بعـــــــــــــدها،  ب ـــــــــــــيس المـــــــــــــراد منهـــــــــــــا مـــــــــــــا قب ـــــــــــــإنّ ،  ول  ف

 ح إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــو بـــــــــــــين الفئتـــــــــــــين المختلفتـــــــــــــين بـــــــــــــالحرب أو بإرادتهـــــــــــــا والتهيــّـــــــــــؤ لهـــــــــــــا كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الإصـــــــــــــلا

 موضع الاستشهاد بالخبر.

 وهــــــــــــــــذا المــــــــــــــــروي بهــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــورد ملاحظاتنــــــــــــــــا لبيــــــــــــــــان المنافــــــــــــــــاة 

 : وإليكها

ـــــــــــــى ـــــــــــــبي  : الملاحظـــــــــــــة الاُول ـــــــــــــاة هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث لمـــــــــــــا روي عـــــــــــــن الن ـــــــــــــا « :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمناف ـــــــــــــي  ي عل

ـــــــي  ـــــــا  ألا انّ «  و »حربـــــــك حرب ـــــــه فقـــــــد حاربن ـــــــي فمـــــــن حارب ـــــــاً بضـــــــعة من ـــــــت«  و »عليّ ـــــــن  عادي  مَ

 لمَــــــــــــن  أنــــــــــــا حــــــــــــرب« :  وقولــــــــــــه مخاطبــــــــــــاً لعلــــــــــــي وفاطمــــــــــــة والحســــــــــــنين،  مخاطبــــــــــــاً عليــّــــــــــاً  »عــــــــــــاداك 

 .»لمَن سالمكم حاربكم وسلم 

ـــــــــــــــــبي  ـــــــــــــــــه أنّ حـــــــــــــــــرب الن ـــــــــــــــــي و   صلى‌الله‌عليه‌وآلهإذ ممـّــــــــــــــــا لا شـــــــــــــــــك في  الحســـــــــــــــــن كفـــــــــــــــــر فتكـــــــــــــــــون حـــــــــــــــــرب عل

ـــــــــــة الثابتـــــــــــة ـ يـــــــــــا علـــــــــــي ،  كفـــــــــــراً  ـــــــــــة أن يفصّـــــــــــل في مـــــــــــدلول هـــــــــــذه الرواي  وقـــــــــــد حـــــــــــاول بعـــــــــــض العامّ

ــــــــــــبي ــــــــــــه أنــّــــــــــه حــــــــــــرب للن ــــــــــــق علي ــــــــــــداً فينطب ــــــــــــه عالمــــــــــــاً معان ــــــــــــن حارب ــــــــــــك ـ إلى أنّ مَ ــــــــــــن ،  حرب ــــــــــــا مَ  وأمّ

ــــــــــق علــــــــــى حــــــــــربهم اّ�ــــــــــا حــــــــــرب  ــــــــــه عــــــــــن شــــــــــبهة كمــــــــــا في أصــــــــــحاب الجمــــــــــل وصــــــــــفين فــــــــــلا ينطب  حارب

 فلا يكون كافراً. صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

 فـــــــــــــانّ الروايـــــــــــــة مطلقـــــــــــــة وتشـــــــــــــمل كـــــــــــــل مَـــــــــــــن حـــــــــــــارب ،  انّ هـــــــــــــذه المحاولـــــــــــــة متكلّفـــــــــــــة جـــــــــــــداً  إلاّ 

 عليّاً أكان معانداً أو عن شبهة هذا أوّلاً.
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  حـــــــــارب النـــــــــبي عـــــــــن شـــــــــبهة فهـــــــــل يقـــــــــال لـــــــــه ولـــــــــيكن مَـــــــــن حـــــــــارب عـــــــــن شـــــــــبهة كمَـــــــــن : وثانيـــــــــاً 

 ؟ أنهّ ليس بكافر

 الإشــــــــــــــــــكال في تحقّـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــغرى إذ أي شـــــــــــــــــبهة يمكــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــافاً إلى ذلـــــــــــــــــك انّ  : وثالثـــــــــــــــــاً 

 الحـــــــــــقّ مـــــــــــع علـــــــــــي يـــــــــــدور معـــــــــــه :  مـــــــــــا قـــــــــــال مثـــــــــــل عليه‌السلامفي علـــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآلهتحقّقهـــــــــــا بعـــــــــــد مـــــــــــا قـــــــــــال النـــــــــــبي 

 بل انّ هذا الحديث حربك حربي كافٍ لرفع أيّ شبهة.،  أينما دار

 الـــــــــــــــــذين  وعلـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــرض إمكـــــــــــــــــان وجـــــــــــــــــود شـــــــــــــــــبهة فإثباتهـــــــــــــــــا لأمثـــــــــــــــــال أولئـــــــــــــــــك : ورابعـــــــــــــــــاً 

 حاربوا عليّاً وكان قادتهم أعرف الناس بعلي ومكانته دونه خرط القتاد.

 ؛ إذ انّ  والخلاصـــــــــــــــــة إنّ مـــــــــــــــــدلول هـــــــــــــــــذه الأحاديـــــــــــــــــث يتنـــــــــــــــــافى مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــدلول هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر

 مدلوله هو إيمان مَن حارب عليّاً وتلك مدلولها كفره.

 يّاً.منافاته لإجماع الإمامية على كفر مَن حارب عل : الملاحظة الثانية

 :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهواعتقادنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيمَن قاتـــــــــــــــــل عليــّــــــــــــــــاً قولــــــــــــــــــه :  قـــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق في اعتقاداتـــــــــــــــــه

 .»مَن قاتل عليّاً قاتلني « 

ــــــــــــــــاب الجمــــــــــــــــل اجتمعــــــــــــــــت الشــــــــــــــــيعة علــــــــــــــــى الحكــــــــــــــــم بكفــــــــــــــــر  ــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد في كت  وق

 محاربي علي.

  عنــــــــــــــــــدنا انّ مَــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــارب أمــــــــــــــــــير« :  وقــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي في تلخــــــــــــــــــيص الشــــــــــــــــــافي

 والــــــــــــــــــدليل المعتمــــــــــــــــــد في ،  وضــــــــــــــــــرب وجهــــــــــــــــــه وواجــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــحابه بالســــــــــــــــــيف كــــــــــــــــــافر عليه‌السلامالمــــــــــــــــــؤمنين 

 ذلـــــــــــــــك إجمـــــــــــــــاع الفرقـــــــــــــــة المحقّـــــــــــــــة الإماميـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــاّ�م لا يختلفـــــــــــــــون في هـــــــــــــــذه المســـــــــــــــألة 

 .» على حال من الأحوال

 .»محاربو علي كفرة  «:  وقال المحقّق الطوسي في التجريد

 ة والخــــــــــــــــوارج قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد في كتــــــــــــــــاب أوائــــــــــــــــل أضــــــــــــــــف إلى ذلــــــــــــــــك إجمــــــــــــــــاع الزيديــــــــــــــــ

 واتفقــــــــــــــــت الإماميــــــــــــــــة والزيديــــــــــــــــة والخــــــــــــــــوارج علــــــــــــــــى أنّ النــــــــــــــــاكثين والقاســــــــــــــــطين مــــــــــــــــن « :  المقــــــــــــــــالات

ــــــــــــــون بحــــــــــــــربهم أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــم عليه‌السلامأهــــــــــــــل البصــــــــــــــرة والشــــــــــــــام أجمعــــــــــــــين كفّــــــــــــــار ضــــــــــــــلال ملعون   واّ�
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 ».بذلك في النار مخلّدون 

 فــــــــــــــــاة هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث لكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــات الــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــن منا : الملاحظــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

 : المصرّحة بكفرهم وإليك بعضها عليه‌السلامالمعصوم 

 انـّــــــــــه قيــــــــــل لعلـــــــــــي :  ٥٤٣ ص ٣٢ والبحــــــــــار ج،  ٢٣٣ ص ٢ مـــــــــــا رواه في شــــــــــرح الـــــــــــنهج ج ـ ١

ـــــــــون مســـــــــلمون ـــــــــة وأهـــــــــل الشـــــــــام أتقـــــــــرّ أّ�ـــــــــم مؤمن ـــــــــين معاوي ـــــــــه وب ـــــــــاب بين ـــــــــب الكت   ؟ حـــــــــين أراد أن يكت

 ولكـــــــــن يكتـــــــــب ،  لمعاويـــــــــة ولا لأصـــــــــحابه أنهّـــــــــم مؤمنــــــــون ولا مســـــــــلمون مـــــــــا أقــــــــرّ « :  عليه‌السلامفقــــــــال 

 .»وأصحابه معاوية ما شاء ويقرّ بما شاء لنفسه ولأصحابه ويسمّي نفسه بما شاء 

ــــــــــة قــــــــــال ـ ٢ ــــــــــن نبات ــــــــــب :  عــــــــــن الأصــــــــــبغ ب ــــــــــن ابي طال ــــــــــا :  قــــــــــال عليه‌السلامجــــــــــاء رجــــــــــل إلى علــــــــــي ب  ي

ـــــــــــــذي نقـــــــــــــاتلهمأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــو  ـــــــــــــدعوة واحـــــــــــــدة والرســـــــــــــول واحـــــــــــــد والصـــــــــــــلاة ،  م ال  ال

 مـــــــا :  االله تعـــــــالى فـــــــي كتابـــــــه فقـــــــال بمـــــــا ســـــــمّاهم« :  قـــــــال ؟ واحـــــــدة والحـــــــج واحـــــــد فبمـــــــا نســـــــميهم

ـــــــكَ  (:  أمـــــــا ســـــــمعت االله تعـــــــالى يقولـــــــه فـــــــي كتابـــــــه:  فقـــــــال،  كـــــــل مـــــــا فـــــــي كتـــــــاب االله أعلمـــــــه  تلِْ

ــــــ ــــــالرُّسُــــــلُ فَضَّ ــــــىٰ بَـعْ ــــــن كَلَّــــــمَ اللَّــــــهُ لْنَا بَـعْضَــــــهُمْ عَلَ هُم مَّ ــــــنـْ ــــــاتٍ  ضٍ مِّ ــــــعَ بَـعْضَــــــهُمْ دَرجََ ــــــا عِيسَــــــى وَرفََ نَ  وَآتَـيـْ

نَـــــاتِ وَأَ    وَلــَـــوْ شَـــــاءَ اللَّـــــهُ مَـــــا اقـْتَتَـــــلَ الَّـــــذِينَ مِـــــن بَـعْـــــدِهِم مِّـــــن بَـعْـــــدِ مَـــــايَّـــــدْناَهُ بــِـــرُوحِ الْقُـــــدُسِ ابــْـــنَ مَـــــرْيَمَ الْبـَيـِّ

نـَــــاتُ وَلَٰكِـــــنِ  ـــــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّ هُم مَّـــــن كَفَـــــرَ  جَ ـــــنـْ هُم مَّـــــنْ آمَـــــنَ وَمِ ـــــوا فَمِـــــنـْ ـــــا  )اخْتـَلَفُ ـــــع الاخـــــتلاف كنّ ـــــا وق  فلمّ

ــــــــالنبي  ــــــــه وب ــــــــاالله عــــــــزّ وجــــــــل وبدين ــــــــى ب ــــــــوا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهنحــــــــن أول ــــــــذين آمن ــــــــالحقّ فــــــــنحن ال ــــــــاب وب  وبالكت

 .)١٧( »وإرادته وهم الذين كفروا وشاء االله منّا قتالهم فقاتلناهم بمشيئته 

ــــــــــــا« :  عليه‌السلامقــــــــــــال أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين :  بي جعفــــــــــــر أنــّــــــــــه قــــــــــــالعــــــــــــن أ ـ ٣   نمعشــــــــــــر المســــــــــــلمي ي

 هــــــــؤلاء القــــــــوم هــــــــم وربّ  : ثم قــــــــال قــــــــاتلوا أئمــــــــة الكفــــــــر إنهّــــــــم لا إيمــــــــان لهــــــــم لعلهــــــــم ينتهــــــــون

 يعني أهل صفّين والبصرة والخوارج.،  )١٨( »الكعبة 

 إلى  عليه‌السلامعلـــــــــــــــي  روى نصـــــــــــــــر بـــــــــــــــن مـــــــــــــــزاحم لمـــــــــــــــا نظـــــــــــــــر:  )١٩(مـــــــــــــــا رواه في شـــــــــــــــرح الـــــــــــــــنهج  ـ ٤

ــــــــــة وبــــــــــرأ النســــــــــمة مــــــــــا أســــــــــلموا  والــــــــــذي« :  أصــــــــــحاب معاويــــــــــة وأهــــــــــل الشــــــــــام قــــــــــال  فلــــــــــق الحبّ

  إلاّ رجعـــــــوا إلـــــــى عـــــــداوتهم لنــــــــا  ولكـــــــن استســـــــلموا وأســـــــروا الكفـــــــر فلمّـــــــا وجــــــــدوا عليـــــــه أعوانـــــــاً 
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٧٥ 

 .»الصلاة أنهّم لم يتركوا 

 أهـــــــــــــل الجمـــــــــــــل  عليه‌السلامعلـــــــــــــي  نلعـــــــــــــ« :  قـــــــــــــال عليهما‌السلاعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي  ـ ٥

ــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  : فقــــــــــال رجــــــــــل ــــــــــاً فقــــــــــال  إلاّ ي ــــــــــيهم :  عليه‌السلاممــــــــــن كــــــــــان مؤمن ــــــــــك مــــــــــا كــــــــــان ف  ويل

 .)٢٠( »مؤمن 

 هــــــــــــــل بلغــــــــــــــك مـــــــــــــــا :  في جوابــــــــــــــه لمــــــــــــــا قـــــــــــــــال لــــــــــــــه عليه‌السلاممــــــــــــــا ورد عــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الحســــــــــــــين  ـ ٦

ـــــــــك ـــــــــا صـــــــــنعت بهـــــــــم«  : عليه‌السلامقـــــــــال  ؟ صـــــــــنعنا بحجـــــــــر وأصـــــــــحابه وأشـــــــــياعه شـــــــــيعة أبي  :  قـــــــــال » ؟ وم

 :  ثم قـــــــــــــــــال عليه‌السلامقتلنـــــــــــــــــاهم وكفنــّـــــــــــــــاهم وصـــــــــــــــــلينا علـــــــــــــــــيهم ودفنـــــــــــــــــاهم. فضـــــــــــــــــحك الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــين 

 لكنـّــــــا لــــــــو قتلنـــــــا شـــــــيعتك مــــــــا كفنـّــــــاهم ولا صـــــــلّينا علــــــــيهم ولا ،  يــــــــا معاويـــــــة خصـــــــمك القـــــــوم« 

 . مع أنّ المسلم يجب تجهيزه والصلاة عليه ودفنه.)٢١( »قبرناهم 

ـــــــــــن الحســـــــــــين مـــــــــــا ور  ـ ٧ ـــــــــــي ب ـــــــــــه فقـــــــــــال:  عليه‌السلامد عـــــــــــن عل  :  جـــــــــــاء رجـــــــــــل مـــــــــــن أهـــــــــــل البصـــــــــــرة ل

 دموعــــــــــــاً حــــــــــــتى امــــــــــــتلأت كفّــــــــــــه  عليه‌السلامانّ جــــــــــــدّك قتــــــــــــل المــــــــــــؤمنين فهملــــــــــــت عــــــــــــين علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين 

ــــــــاً  يــــــــا« :  منهــــــــا ثم ضــــــــرب بهــــــــا علــــــــى الحصــــــــى ثم قــــــــال  أخــــــــا البصــــــــرة لا واالله مــــــــا قتــــــــل علــــــــي مؤمن

 ولكـــــــــن استســـــــــلموا وكتمـــــــــوا الكفـــــــــر وأظهـــــــــروا الإســـــــــلام  ولا قتـــــــــل مســـــــــلماً ومـــــــــا أســـــــــلم القـــــــــوم

 .)٢٢( »أظهروه فلمّا وجدوا على الكفر أعواناً 

 أعظـــــــــــــــــم جرمـــــــــــــــــاً  عليه‌السلاممـــــــــــــــــن أنّ مَــــــــــــــــن حـــــــــــــــــارب عليــّـــــــــــــــاً :  عليه‌السلاممـــــــــــــــــا ورد عـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر  ـ ٨

ــــــــــــــي أشــــــــــــــرّ مــــــــــــــن حــــــــــــــرب رســــــــــــــول ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهممــّــــــــــــن حــــــــــــــارب رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــه أنّ حــــــــــــــرب عل  ومــــــــــــــا ورد عن

ـــــــــــــــــانّ أولئـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــانوا جاهليـــــــــــــــــة ولم يقـــــــــــــــــرّوا بالإســـــــــــــــــلام وهـــــــــــــــــؤلاء أقـــــــــــــــــرّوا » االله  ـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك ب  وعلّ

 .)٢٤(بالإسلام ثم جحدوه 

 مــــــــــــــا ورد في تفســـــــــــــــير علــــــــــــــي بـــــــــــــــن ابــــــــــــــراهيم بســــــــــــــنده عـــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمّــــــــــــــد عـــــــــــــــن  ـ ٩

 .»معاوية وأصحابه ،  وأمّا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا« :  انهّ قال عليهما‌السلاأبيه 

 عــــــــــــن بعــــــــــــض الكتــــــــــــب عــــــــــــن عمــــــــــــرو  )٢٥(كلــّــــــــــه لا يلتفــــــــــــت إلى مــــــــــــا رواه في البحــــــــــــار ومــــــــــــع هــــــــــــذا  

ــــــــــــا دنـــــــــــــا إلى الكوفــــــــــــة مقـــــــــــــبلاً  عليه‌السلامأنّ أمــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  عليه‌السلامبــــــــــــن شمــــــــــــر عـــــــــــــن جــــــــــــابر بـــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر 
ّ
  لم
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 أي واالله اّ�ــــــــــــــــم البــــــــــــــــاغون الظــــــــــــــــالمون :  مــــــــــــــــن البصــــــــــــــــرة خــــــــــــــــرج لــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس فقــــــــــــــــال لــــــــــــــــه الراســــــــــــــــبي

 القـــــــــــوم كمـــــــــــا تقـــــــــــول لـــــــــــو كـــــــــــانوا مشـــــــــــركين  لـــــــــــيس« :  عليه‌السلامير المـــــــــــؤمنين المشــــــــــركون فقـــــــــــال لـــــــــــه أمــــــــــ

 فــــــــــانّ هــــــــــذه الروايــــــــــة تتنــــــــــاقض مــــــــــع  »ولا وارثنــــــــــاهم ســــــــــبينا واغنمنــــــــــا أمــــــــــوالهم ومــــــــــا ناكحنــــــــــاهم 

 ما مرّ من تصريح الإمام بكفرهم.

 ومـــــــــــــــــن المؤيـــــــــــــــــدات علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل انّ هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــريحة ونصّـــــــــــــــــاً في 

 فاً إلى هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات وغيرهــــــــــــــا هنـــــــــــــــاك أقـــــــــــــــوال عـــــــــــــــن غـــــــــــــــير المعصـــــــــــــــوم ومضـــــــــــــــا،  كفــــــــــــــر أولئـــــــــــــــك

 : وهي عليه‌السلامصرحت بكفرهم وبعضها يروى عمّن حارب عليّاً 

ــــــــــه اسُــــــــــيد بــــــــــن أبي الأســــــــــود قــــــــــال ســــــــــألت عبــــــــــد  ـ ١  عــــــــــن صــــــــــالح ابــــــــــن ابي الأســــــــــود عــــــــــن أخي

ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن عـــــــــــــــن محـــــــــــــــاربي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــت» ل ضُـــــــــــــــلاّ  «:  فقـــــــــــــــال عليه‌السلاماالله ب  ل ضُـــــــــــــــلاّ :  فقل

 .)٤٢(ولا كرامة إنّ هذا قول المرجئة الخبيثة » لا « :  مؤمنون فقال

ــــــــــــــال ـ ٢  حــــــــــــــدّثني مَــــــــــــــن سمــــــــــــــع طلحــــــــــــــة يــــــــــــــوم :  مــــــــــــــا روى عــــــــــــــن الحســــــــــــــن البصــــــــــــــري انـّـــــــــــــه ق

 الجمــــــــــــل حيــــــــــــث أصــــــــــــابه الســــــــــــهم ورأى النــــــــــــاس قــــــــــــد ا�زمــــــــــــوا أقبــــــــــــل علــــــــــــى رجــــــــــــل فقــــــــــــال مــــــــــــا أرانــــــــــــا 

 زبير انـّــــــــــــه قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك لمـــــــــــــولى لـــــــــــــه يـــــــــــــوم . ورويـــــــــــــت أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن الـــــــــــــ)٢٦(كفـــــــــــــاراً   إلاّ بقيـــــــــــــة يومنـــــــــــــا 

 .)٢٧(الجمل 

ـــــــــــا اليقظـــــــــــان ألم يقـــــــــــل  ـ ٣ ـــــــــــا أب ـــــــــــال صـــــــــــفّين قـــــــــــال رجـــــــــــل لعمّـــــــــــار ي  عـــــــــــن عمّـــــــــــار لمـــــــــــا كـــــــــــان قت

  ؟ رســـــــــــــول االله قـــــــــــــاتلوا النــــــــــــــاس حـــــــــــــتى يســـــــــــــلموا فــــــــــــــإذا أســـــــــــــلموا عصـــــــــــــموا مــــــــــــــني دمـــــــــــــاءهم وأمــــــــــــــوالهم

 ا عليــــــــــــه بلــــــــــــى ولكــــــــــــن واالله مــــــــــــا أســــــــــــلموا ولكــــــــــــن استســــــــــــلموا وأســــــــــــروا الكفــــــــــــر حــــــــــــتى وجــــــــــــدو :  قــــــــــــال

 .)٢٨(أعواناً 

 وكمـــــــــــــــــا ادّعـــــــــــــــــى  صلى‌الله‌عليه‌وآلهلـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــحّت هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي  : الملاحظـــــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــة

 بعــــــــــــد الاتفــــــــــــاق علــــــــــــى كونــــــــــــه باغيــــــــــــاً  عليه‌السلامتواترهــــــــــــا لمــــــــــــا وقــــــــــــع هــــــــــــذا الخــــــــــــلاف فــــــــــــيمَن حــــــــــــارب عليّــــــــــــاً 

 .؟ أهو كافر أو مشرك أو فاسق مخلّد في النار

  ن تبعهمـــــــــــا إلى أنّ أحّــــــــــــد الفــــــــــــريقينبــــــــــــن عبيـــــــــــد ومَــــــــــــفقـــــــــــد ذهــــــــــــب واصـــــــــــل بــــــــــــن عطـــــــــــاء وعمــــــــــــر 
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 ضـــــــــــــال في البصــــــــــــــرة مضــــــــــــــل فاســـــــــــــق خــــــــــــــارج عــــــــــــــن الإيمــــــــــــــان والإســـــــــــــلام ملعــــــــــــــون مســــــــــــــتحقّ الخلــــــــــــــود 

 والفريق الآخر هادٍ مهدي مصيب مستحق للثواب والخلود في الجنّات.،  في النار

 ينــــــــــــــــة انـّــــــــــــــه لا دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى تعيــــــــــــــــين الفريــــــــــــــــق الضـــــــــــــــال ولا برهــــــــــــــــان علــــــــــــــــى المهتــــــــــــــــدي ولا ب إلاّ 

 يتوصّل بها إلى التمييز.

 ضـــــــــــــــــال  عليه‌السلاموذهـــــــــــــــــب غـــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــن المعتزلـــــــــــــــــة إلى أنّ كـــــــــــــــــلَّ مَـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــارب أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

 عن الهدى ومستحقّون بحربه والخلاف عليه النار.

 وذهـــــــــــــــب كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المعتزلـــــــــــــــة إلى أنّ جميـــــــــــــــع مَـــــــــــــــن مـــــــــــــــات علـــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــاد إمامـــــــــــــــة معاويـــــــــــــــة 

ــــــــــــده ــــــــــــال أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين فهــــــــــــو عن  م ضــــــــــــال عــــــــــــن الهــــــــــــدى وخــــــــــــارج عــــــــــــن الإســــــــــــلام وتصــــــــــــويبه في قت

 ومستحقّ الخلود في النار.

 لاً كفــــــــــــــــاراً. وهـــــــــــــــو الــــــــــــــــذي ذهــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه لخــــــــــــــــوارج بــــــــــــــــاّ�م كـــــــــــــــانوا بقتــــــــــــــــالهم ضــــــــــــــــلاّ وقالـــــــــــــــت ا

 الإماميـــــــــــــــة والزيديــــــــــــــــة. وهــــــــــــــــذا الاخــــــــــــــــتلاف الشــــــــــــــــديد لا يتناســــــــــــــــب مــــــــــــــــع القــــــــــــــــول بصــــــــــــــــدور هــــــــــــــــذه 

 الرواية.

 فهــــــــــــــو كــــــــــــــافر وبوحــــــــــــــدة المنــــــــــــــاط يكــــــــــــــون  عليه‌السلامإلى هنــــــــــــــا تبــــــــــــــينّ انّ مَــــــــــــــن حــــــــــــــارب الإمــــــــــــــام عليــــــــــــــاً 

 كافراً.  عليه‌السلاممَن حارب الإمام الحسن 

 فاّ�ـــــــــــــــا تـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى ،  عليه‌السلاموهـــــــــــــــذا لا يجتمـــــــــــــــع مـــــــــــــــع إيمـــــــــــــــان الفئـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي حاربـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــام 

 بــــــــــــين  إلاّ إيمانــــــــــــه وإســــــــــــلامه أثنــــــــــــاء حربــــــــــــه كمــــــــــــا هــــــــــــو مقتضــــــــــــى التصــــــــــــالح فــــــــــــانّ التصــــــــــــالح لا يكــــــــــــون 

 ربان. ولا علاقة لها بما قبل الحرب أو بعده.المتخالفين وهما هنا المتحا

ـــــــــــــــى كفـــــــــــــــر محـــــــــــــــارب الإمـــــــــــــــام  ـــــــــــــــاه دلّ عل  فهـــــــــــــــل يجتمـــــــــــــــع الإيمـــــــــــــــان  عليه‌السلامومـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدّم ممــّـــــــــــــا ذكرن

 ؟ والكفر في وقت واحد

 نتيجة البحث : 

 وعلى هذا لا مناص من القول بانّ هذا الخبر من الموضوعات.
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 وضـــــــــــــــــــوعات ولا يخفــــــــــــــــــــى أنّ ونتيجـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــــث هـــــــــــــــــــو أنّ هـــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الم

 الغـــــــــــرض مـــــــــــن وضـــــــــــعها ـ أيـّــــــــــاً كـــــــــــان الواضــــــــــــع ـ هـــــــــــو إضـــــــــــفاء صـــــــــــبغة الإســـــــــــلام والإيمـــــــــــان علــــــــــــى 

 من أّ�م الباغون. صلى‌الله‌عليه‌وآلهوإخفاء وطمس ما صدر عن النبي ،  معاوية وفئته

  » عمّــــــــــــــار تقتلــــــــــــــه الفئــــــــــــــة الباغيــــــــــــــة« :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهإذ انّ معاويــــــــــــــة حــــــــــــــاول صــــــــــــــرف قــــــــــــــول الرســــــــــــــول 

 عن مساره معتمداً على تأويل ابن العاص بأنّ مَن قتله هو الذي أخرجه وجاء به.

ــــــــــير ــــــــــاك مــــــــــن ،  وقــــــــــد انطلــــــــــت هــــــــــذه الشــــــــــبهة علــــــــــى الســــــــــذّج مــــــــــن أهــــــــــل الشــــــــــام وهــــــــــم الكث  وهن

 لم يقبله منهم كما أنّ غير أهل الشام كانوا ينبزونه وجماعته بذلك.

 أهداف الوضع 

 امّــــــــــــــا ،  الســــــــــــــتار علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك الوصــــــــــــــففراحــــــــــــــت محاولاتــــــــــــــه تبحــــــــــــــث عــــــــــــــن شــــــــــــــيء يســــــــــــــدل 

ــــــــــــه ــــــــــــى ،  برفعــــــــــــه أو بإثبــــــــــــات وصــــــــــــف آخــــــــــــر يزيل ــــــــــــة ينظــــــــــــر إلى المســــــــــــتقبل وإن مضــــــــــــى عل  فــــــــــــانّ معاوي

ـــــــــت ليرفـــــــــع  ـــــــــك الوق ـــــــــاً أنســـــــــب مـــــــــن ذل ـــــــــرَ ظرف ـــــــــع الصـــــــــلح فلـــــــــم ي ـــــــــك الوصـــــــــف حـــــــــتى وق  استشـــــــــهاد ذل

 فوضــــــــــــع هــــــــــــذه الروايــــــــــــة ليثبــــــــــــت أمــــــــــــام المســــــــــــلمين أنّ النــــــــــــبي قــــــــــــد شــــــــــــهد بإيمانــــــــــــه ،  ذلــــــــــــك الوصــــــــــــف

 جماعتــــــــــه كمــــــــــا عرفتــــــــــه عنــــــــــد نقلنــــــــــا لكلامــــــــــه عنــــــــــد وصــــــــــول خــــــــــبر الصــــــــــلح إليــــــــــه. فــــــــــلا مجــــــــــال  وإيمــــــــــان

 لأحد بعد ذلك ليتكلم عليه.

 ،  وأيضـــــــــــــــــاً حـــــــــــــــــاول واضـــــــــــــــــعوه إثبـــــــــــــــــات أنّ حـــــــــــــــــرب معاويـــــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــــن محبوبـــــــــــــــــة الله ولرســـــــــــــــــوله

 لــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــت محبوبــــــــــــــــــة الله  إلاّ و ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهلأنّ معاويــــــــــــــــــة وأصــــــــــــــــــحابه مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤمنين بشــــــــــــــــــهادة النــــــــــــــــــبي 

 ونتيجــــــــــــــة ذلـــــــــــــك أنّ الصـــــــــــــلح محبــــــــــــــوب ،  الحســـــــــــــن علـــــــــــــى صـــــــــــــلحه صلى‌الله‌عليه‌وآلهولرســـــــــــــوله لمـــــــــــــا مـــــــــــــدح النــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــن ثم تكـــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــرب عل  لمعاويـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــير محبوبـــــــــــــــــــة الله  عليه‌السلاموالحـــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــير محبوب

 .صلى‌الله‌عليه‌وآلهولرسوله 

ــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب في كتابــــــــــــــه عقائــــــــــــــد الإســــــــــــــلام حيــــــــــــــث  ــــــــــــــل ذلــــــــــــــك تشــــــــــــــبّث محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عب  وبمث

  بواجــــــــــب قــــــــــد أوجبــــــــــه االله قــــــــــال العلمــــــــــاء رحمــــــــــة االله علــــــــــيهم إنّ قتــــــــــال أهــــــــــل الشــــــــــام لــــــــــيس« :  قــــــــــال
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٧٩ 

ــــــــــــــبي ،  ورســــــــــــــوله ــــــــــــــاً لم يمــــــــــــــدح الن ــــــــــــــو كــــــــــــــان واجب ــــــــــــــى أنّ  صلى‌الله‌عليه‌وآلهول ــــــــــــــدلّ الحــــــــــــــديث عل  الحســــــــــــــن بتركــــــــــــــه ف

 .)٢٩(» ..  ما فعله الحسن بن علي مماّ يحبّه االله ورسوله

 علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــدم  عليه‌السلامعــــــــــــــــــل معاويــــــــــــــــــة والإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــافاً إلى أنّ الواضــــــــــــــــــع يريــــــــــــــــــد أن يج

  مــــــــــــع أصـــــــــــــحابه فرقــــــــــــة مــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين فـــــــــــــإنّ كــــــــــــلاًّ ،  المســــــــــــاواة ولا فضــــــــــــل لأحـــــــــــــدهما علــــــــــــى الآخــــــــــــر

 .عليه‌السلاملكونه مؤمناً وبالتساوي مع الإمام الحسن  إلاّ وما الصلح محبوباً مع معاوية 

 واضع الحديث 

ـــــــــن هـــــــــو الواضـــــــــع ـــــــــا مَ ـــــــــى خـــــــــطّ  ؟ وأمّ ــّـــــــه عل ـــــــــهإن ـــــــــأمر من ـــــــــة وب ـــــــــا معاوي ـــــــــة فهـــــــــو إمّ ـــــــــن ،  معاوي  أو مَ

 فيكــــــــــــــون قــــــــــــــد ،  وبمــــــــــــــا أنّ الروايــــــــــــــة المشــــــــــــــهورة إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــي عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــرة،  ســــــــــــــار علــــــــــــــى �جــــــــــــــه

 وضعها تزلفاً وتقربّاً من معاوية.

 عليه‌السلامانحراف أبي بكرة عن علي 

 ،  عليه‌السلامأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن المنحــــــــــــــرفين عــــــــــــــن خــــــــــــــطّ علــــــــــــــي  إلاّ فهــــــــــــــو وإن عــــــــــــــدّ مــــــــــــــن خيــــــــــــــار الصــــــــــــــحابة 

  مَــــــــــــن« :  قــــــــــــال ذات يــــــــــــوم صلى‌الله‌عليه‌وآلهفهــــــــــــو الــــــــــــراوي كمــــــــــــا عــــــــــــن الحســــــــــــن وابنــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن أن النــــــــــــبي 

ـــــــا ـــــــت:  فقـــــــال رجـــــــل ؟ رأى مـــــــنكم رؤي ـــــــا رأي ـــــــت ،   أن ـــــــت أن ـــــــزل مـــــــن الســـــــماء فوزن ـــــــاً ن  كـــــــأنّ ميزان

 ووزن عمــــــر وعثمــــــان فـــــــرجح ،  ووزن أبــــــو بكــــــر وعمـــــــر فــــــرجح أبــــــو بكــــــر،  وأبــــــو بكــــــر فرجحــــــت

ـــــــــم رفـــــــــع،  عمـــــــــر ـــــــــزان فرأينـــــــــا الكراهـــــــــة فـــــــــي وجـــــــــه رســـــــــول االله  ث ـــــــــد ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالمي  وفـــــــــي روايـــــــــة عب

 خلافـــــــــة نبـــــــــوة ثـــــــــم يـــــــــؤتي االله تبـــــــــارك وتعـــــــــالى :  فقـــــــــال،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالـــــــــرحمن فاســـــــــتاء لهـــــــــا رســـــــــول االله 

 .)٣٠( »الملك مَن يشاء 

  حمـــــــــــل أحـــــــــــدهما علـــــــــــى أخيـــــــــــه الســـــــــــلاح فهمـــــــــــا فـــــــــــي إذا المســـــــــــلمان« :  وهـــــــــــو الـــــــــــراوي

 .)٣١( »فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً ،  جرف جهنّم

  ســــــــــتكون فــــــــــتن ألا ثــــــــــم تكــــــــــون فتنــــــــــة القاعــــــــــد فيهــــــــــا خيــــــــــر مــــــــــن إنهّــــــــــا« :  وهــــــــــو الــــــــــراوي
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٨٠ 

 .»إليها والماشي فيها خير من الساعي ،  الماشي فيها

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوكأنـّــــــــــــــه فهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أنّ حـــــــــــــــرب صـــــــــــــــفّين والجمـــــــــــــــل والنهـــــــــــــــروان ممـّــــــــــــــا دعـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي 

 بـــــــــــل كـــــــــــان يثـــــــــــبّط الآخـــــــــــرين عـــــــــــن ،  لأّ�ـــــــــــا مـــــــــــن الفـــــــــــتن الـــــــــــتي لا خـــــــــــير فيهـــــــــــا للإســـــــــــلام،  لاعتزالهـــــــــــا

ــــــــــي  ــــــــــيس قــــــــــال،  عليه‌السلامالحــــــــــرب مــــــــــع عل ــــــــــن ق ــــــــــف ب ــــــــــد هــــــــــذا :  فقــــــــــد روي عــــــــــن الأحن ــــــــــا أري  خرجــــــــــت وأن

ـــــــــو بكـــــــــرة فقـــــــــال ـــــــــني أب ـــــــــف:  الرجـــــــــل فلقي ـــــــــا أحن ـــــــــد ي ـــــــــن تري ـــــــــن عـــــــــم :  قـــــــــال قلـــــــــت ؟ اي ـــــــــد نصـــــــــر اب  أري

 يــــــــــــا أحنــــــــــــف ارجــــــــــــع فــــــــــــإنيّ سمعــــــــــــت رســــــــــــول :  فقــــــــــــال لي:  ـ قــــــــــــال ـ يعــــــــــــني عليّــــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآلهرســــــــــــول االله 

 تواجــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــلمان بســــــــــــــــــــيفيهما فالقاتــــــــــــــــــــل والمقتــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــي  إذا« :  يقــــــــــــــــــــول صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

 .)٣٢( »..  النار

ـــــــــــــــرو شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــائل أهـــــــــــــــل  ـــــــــــــــك ـ مـــــــــــــــع الالتفـــــــــــــــات إلى أنــّـــــــــــــه لم ي  ويظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذل

 فشـــــــــــــخص مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا لا يســـــــــــــتبعد ،  عليهم‌السلا ـ أنـّــــــــــــه مـــــــــــــن المنحـــــــــــــرفين عـــــــــــــن علـــــــــــــي وآلـــــــــــــه عليهم‌السلا البيـــــــــــــت

ــــــــــــه ــــــــــــي وآل ــــــــــــاً لعــــــــــــدو عل ــــــــــــة تقربّ ــــــــــــل هــــــــــــذه الرواي  إمّــــــــــــا هــــــــــــذا أو تكــــــــــــون قــــــــــــد ،  عليهم‌السلا منــــــــــــه أن يضــــــــــــع مث

 وضعت ونسبت إليه.

 فـــــــــــــإنّ كلمـــــــــــــة ان ابـــــــــــــني ســـــــــــــيّد ،  أنّ هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة ممـّــــــــــــا وضـــــــــــــع باسُـــــــــــــلوب ذكـــــــــــــيّ :  والخلاصــــــــــــة

 ووردت في حـــــــــــــــــــــــــــــقّ الإمـــــــــــــــــــــــــــــام  عليه‌السلامفي حـــــــــــــــــــــــــــــقّ الإمـــــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنـــــــــــــــــــــــــــــبي وردت عـــــــــــــــــــــــــــــن 

 أيضاً. عليه‌السلامالحسين 

 نص الرواية غير المشهور 

 ،  نعــــــــــــــم وردت هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة عــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــرة بــــــــــــــدون لفظــــــــــــــة مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين أو المــــــــــــــؤمنين

ــــــــــين فقــــــــــط ــــــــــين عظيمت ــــــــــين فئت ــــــــــاري،   بــــــــــل بلفــــــــــظ ب ــــــــــد وت ــــــــــة كمــــــــــا في مجمــــــــــع الزوائ  خ الثقــــــــــاة واسُــــــــــد الغاب

ـــــــــــير ـــــــــــن الأث ـــــــــــين فقـــــــــــط،  لاب ـــــــــــين فئت ـــــــــــير ،  وأيضـــــــــــاً نقلهـــــــــــا في المناقـــــــــــب ب ـــــــــــل الإمامـــــــــــة عـــــــــــن كث  وفي دلائ

 بن سلمة بين طائفتين فقط.

ـــــــــــــة ـــــــــــــاه في الجهـــــــــــــة الثاني ـــــــــــــه مـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــرد علي ـــــــــــــذا احتمـــــــــــــل الـــــــــــــبعض،  وهـــــــــــــذا المضـــــــــــــمون لا ي   ول
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٨١ 

 أنّ في  لاّ إ،  قـــــــــــــد اضُـــــــــــــيفت إليهـــــــــــــا أنّ الروايـــــــــــــة هـــــــــــــي هـــــــــــــذه وأنّ كلمـــــــــــــة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين أو المـــــــــــــؤمنين

 إذ أنّ بعض الملاحظات في الجهة الاُولى ترد عليها.،  النفس شيئاً من ذلك

 استظهار 

 وَإِن  (:  انّ قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى عليه‌السلاموقــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــر ممـّـــــــــــــــــا أثبتنــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن كفــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــارب الإمــــــــــــــــــام 

ـــــــنَ الْمُـــــــؤْمِنِينَ اقـْتَت ـَ ـــــــانِ مِ نـَهُ طاَئفَِتَ ـــــــوا فأََصْـــــــلِحُوا بَـيـْ ـــــــالُ قَـــــــاتلُِوا  مَ ـــــــرَىٰ فَـ ـــــــدَاهُمَا عَلـَــــــى الأُْخْ ـــــــإِن بَـغـَــــــتْ إِحْ  فَ

بْغِــــــــــي حَتَّــــــــــىٰ   لا تتعلــّــــــــق بقتــــــــــال البــــــــــاغين بــــــــــالمعنى المعــــــــــروف  )٣٣( )..  تَفِــــــــــيءَ إِلــَــــــــىٰ أَمْــــــــــرِ اللَّــــــــــهِ  الَّتِــــــــــي تَـ

ـــــــــــة ـــــــــــذي ورد في رواي ـــــــــــة « :  ال ـــــــــــة الباغي ـــــــــــه الفئ ـــــــــــار تقتل ـــــــــــة  »عمّ  لمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــن كفـــــــــــر هـــــــــــؤلاء والآي

ـــــــــــدتشـــــــــــير إلى إيم ـــــــــــل الحـــــــــــرب بعي ـــــــــــاظرة لحـــــــــــالهم قب ـــــــــــة ن ـــــــــــل انّ ظـــــــــــاهر مـــــــــــا بعـــــــــــد ،  ا�ـــــــــــا. وكـــــــــــون الآي  ب

ــــــــــيْنَ أَخَــــــــــوَيْكُمْ  (:  هــــــــــذه الآيــــــــــة ــــــــــونَ إِخْــــــــــوَةٌ فأََصْــــــــــلِحُوا بَـ  هــــــــــو بقــــــــــاء المتقــــــــــاتلين علــــــــــى  )إِنَّمَــــــــــا الْمُؤْمِنُ

 إيما�ما.

 ولعل ذلك هو السر في خلو كثير من الروايات عن الاحتجاج بهذه الآية.

ـــــــــــــــى فاّ�ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــتي بغـــــــــــــــت إحـــــــــــــــداهما عل  مســـــــــــــــوقة لبيـــــــــــــــان حكـــــــــــــــم الطـــــــــــــــائفتين مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤمنين ال

 مـــــــــــــة توجب الكفــــــــــــر كمـــــــــــــا اســــــــــــتظهر ذلــــــــــــك العلاّ الاخُــــــــــــرى في أمــــــــــــر دنيــــــــــــوي أو أمـــــــــــــر ديــــــــــــني لا يســــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــارة اخُــــــــــــــــــــــــــرى أن لا يكــــــــــــــــــــــــــون في إحــــــــــــــــــــــــــدى الطــــــــــــــــــــــــــائفتين )٣٤(المجلســــــــــــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــــــــــار   . وبعب

 .عليه‌السلامالإمام 

 شبهة ودفع 

ــــــــــــه الــــــــــــبع ــــــــــــه لــــــــــــى البغــــــــــــاة بحصــــــــــــانة الإســــــــــــلام مســــــــــــتدلاًّ ض بــــــــــــالحكم عوأمّــــــــــــا مــــــــــــا ذهــــــــــــب إلي   علي

ـــــــــــــــــــث منـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبي نســـــــــــــــــــائهم وذراريهـــــــــــــــــــم ورد أمـــــــــــــــــــير  عليه‌السلامبموقـــــــــــــــــــف أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين   حي

 وجــــــــــد مالــــــــــه فهــــــــــو  مــــــــــن« :  المــــــــــؤمنين علــــــــــيهم أمــــــــــوالهم كمــــــــــا روي انــّــــــــه نــــــــــادى في حــــــــــرب البصــــــــــرة

  تبــــــــــع مــــــــــوليهم ويجهــــــــــز علــــــــــىة الكفــــــــــار فيولــــــــــو كــــــــــانوا كفــــــــــاراً لوجــــــــــب أن يســــــــــير فــــــــــيهم بســــــــــير ،  »لــــــــــه 
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٨٢ 

 جــــــــــريحهم إلى غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الأحكــــــــــام. فغــــــــــير صــــــــــحيح فــــــــــان مــــــــــا ذكــــــــــره لا يقــــــــــاوم مــــــــــا مــــــــــرّ مــــــــــن 

 التصريح بكفرهم ومن الإجماع على ذلك هذا أوّلاً.

 انّ قســــــــــــــمة الأمـــــــــــــــوال بـــــــــــــــين أصـــــــــــــــحابه ثم ردهــــــــــــــا علـــــــــــــــيهم دليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى أنّ ذلـــــــــــــــك  : وثانيـــــــــــــــاً 

 جائز والرد كان من باب المن لا الاستحقاق.

ــــــــــــاً  ــــــــــــك هــــــــــــو كفــــــــــــرهم واقعــــــــــــاً  : وثالث ــــــــــــتي ســــــــــــنوردها علي ــــــــــــار ال  ،  انّ الــــــــــــذي يســــــــــــتفاد مــــــــــــن الأخب

ـــــــــــــــار   عليه‌السلامانّ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  إلاّ ،  وانّ حكـــــــــــــــم ســـــــــــــــبيهم وغنـــــــــــــــائمهم حكـــــــــــــــم ســـــــــــــــبايا وغنـــــــــــــــائم الكفّ

 : لم يجر ذلك فيهم لحكمة وانهّ من باب المن وإليك بعض هذه الروايات

 بــــــــــالكفّ عــــــــــن  عليه‌السلامأشــــــــــار علــــــــــي  انمّــــــــــا« :  يقــــــــــول عــــــــــن زرارة قــــــــــال سمعــــــــــت أبــــــــــا جعفــــــــــر ـ ١

ـــــه مَـــــن  ـــــدي ب ـــــده فأحـــــبّ أن يقت ـــــيهم بع ـــــم انـّــــه ســـــيظهر عل ــّـــه كـــــان يعل ـــــن أجـــــل شـــــيعتنا لأن  عـــــدوّه م

 .)٣٥( »بعده جاء بعد فيسير فيهم بسيرته ويقتدي بالكفّ 

 بــــــــــن  لســــــــــيرة علــــــــــي« :  سمعــــــــــتُ أبــــــــــا عبــــــــــد االله يقــــــــــول:  وعــــــــــن أبي بكــــــــــر الحضــــــــــرمي قــــــــــال ـ ٢

 فــــــــي أهــــــــل البصــــــــرة كانــــــــت خيــــــــراً لشــــــــيعته ممّــــــــا طلعــــــــت عليــــــــه الشــــــــمس وانــّــــــه  عليه‌السلامطالــــــــب  أبــــــــي

 أيســـــــــير  عليه‌السلامقلـــــــــت فـــــــــأخبرني عـــــــــن القـــــــــائم . »شـــــــــيعته علـــــــــم انّ للقـــــــــوم دولـــــــــة فلـــــــــو ســـــــــباهم ســـــــــبت 

 .»لا « :  قال ؟ بسيرته

ـــــــــــاً  إنّ «  ـــــــــــائم يســـــــــــير  عليه‌السلامعليّ ـــــــــــتهم وان الق ـــــــــــن دول ـــــــــــم م ـــــــــــالمن للعل ـــــــــــيهم ب ـــــــــــيهم ســـــــــــار ف  ف

 .)٣٦( »لهم بخلاف تلك السيرة لانهّ لا دولة 

ـــــــــــد االله  ـ ٣ ـــــــــــاً « :  عليه‌السلامعـــــــــــن أبي عب ـــــــــــنّ رســـــــــــول االله  إنّ عليّ ـــــــــــيهم كمـــــــــــا م ـــــــــــنّ عل ـــــــــــا م   صلى‌الله‌عليه‌وآلهانمّ

 أمـــــــوالهم لانـّــــــه كـــــــان يعلـــــــم انـّــــــه ســـــــيكون لـــــــه شـــــــيعة  عليه‌السلاموانمّـــــــا تـــــــرك علـــــــي ،  علـــــــى أهـــــــل مكـــــــة

ـــــــدى بـــــــه فـــــــي شـــــــيعتهوان دولـــــــة الباطـــــــل ســـــــتظهر  ـــــــار ذاك ،  علـــــــيهم فـــــــأراد ان يقت ـــــــتم آث  وقـــــــد رأي

 أهـــــــــل البصــــــــــرة وأخــــــــــذ  عليه‌السلامولـــــــــو قتــــــــــل علــــــــــي  عليه‌السلاميُســــــــــار فــــــــــي النـــــــــاس بســــــــــيرة علــــــــــي ،  هـــــــــو ذا

 .)٣٧( »بعده أموالهم لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليُمنّ على شيعته من 

ـــــــــــد االله  ـ ٤ ـــــــــــم ان إنّ « :  عليه‌السلامعـــــــــــن أبي عب ــّـــــــــه عل ـــــــــــالمنّ والكـــــــــــف لأن ـــــــــــيهم ب ـــــــــــاً ســـــــــــار ف   علي
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٨٣ 

 .)٣٨( »شيعته سيظهر عليهم عدوّه من بعده 

 االله مَـــــــــن قتـــــــــل مـــــــــنهم  فقتـــــــــل« :  مـــــــــا كتبـــــــــه الإمـــــــــام لأهـــــــــل الكوفـــــــــة بعـــــــــد حـــــــــرب البصـــــــــرة ـ ٥

ــــــى مصــــــرهم،  ناكثــــــاً  ــــــن ولــّــــى إل ــــــه مــــــن قبــــــل القتــــــال فقبلــــــت ،  وولــّــــى مَ  فســــــألوني مــــــا دعــــــوتهم إلي

 .)٣٩( »عنهم يف عنهم وأخذت بالعفو منهم وأغمدتُ الس

ـــــــــــتُ « :  انـّــــــــــه قـــــــــــال عليه‌السلاممـــــــــــا روى عـــــــــــن الأمـــــــــــير  ـ ٦  علـــــــــــى أهـــــــــــل البصـــــــــــرة كمـــــــــــا مـــــــــــنّ  منن

 . هذا بالنسبة لسبيهم وغنائمهم.)٤٠( »مكة على أهل  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنبي 

ـــــــــــــــاع مـــــــــــــــدبرّهم والإجهـــــــــــــــاز علـــــــــــــــى جـــــــــــــــريحهم وأســـــــــــــــيرهم ـــــــــــــــه ،  أمّـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة لاتبّ  فالـــــــــــــــذي علي

 كمــــــــــا ،   لإماميـــــــــة هـــــــــو أنّ مَــــــــــن كـــــــــان لـــــــــه فئــــــــــة مـــــــــنهم فيتبـــــــــع ويجهــــــــــز عليـــــــــه ولا يقُتـــــــــل بخــــــــــلاف غـــــــــيرها

 في الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين حــــــــــــــــرب البصــــــــــــــــرة وصــــــــــــــــفّين حيــــــــــــــــث  عليه‌السلامورد فيمــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــا 

ـــــــــــــى ،  قـــــــــــــتلهم في صـــــــــــــفّين مـــــــــــــدبرين ومقبلـــــــــــــين ـــــــــــــاً ولم يجهَـــــــــــــز عل  مـــــــــــــن أنّ يـــــــــــــوم الجمـــــــــــــل لم يتبـــــــــــــع موليّ

ــــــــــن ألقــــــــــى ســــــــــلاح ــــــــــل إمــــــــــامهم ولم جــــــــــريح ومَ ــــــــــأن أهــــــــــل الجمــــــــــل قت  ه آمــــــــــن ومَــــــــــن دخــــــــــل داره آمــــــــــن ف

 ،  يكـــــــــن لهـــــــــم فئـــــــــة يرجعـــــــــون إليهـــــــــا فكـــــــــان الحكـــــــــم فـــــــــيهم رفـــــــــع الســـــــــيف عـــــــــنهم والكـــــــــف عـــــــــن أذاهـــــــــم

 .)٤١(وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام يجمع لهم السلاح 

 اختلاف الحكم في الكفّار 

  لســـــــــــار فـــــــــــيهم بســـــــــــيرة الكفّـــــــــــار فـــــــــــيردّه مضـــــــــــافاً إلى مـــــــــــا وأمّـــــــــــا القـــــــــــول بـــــــــــأّ�م لـــــــــــو كـــــــــــانوا كفّـــــــــــاراً 

 تقــــــــــــــــــدّم ان أحكــــــــــــــــــام الكفّــــــــــــــــــار تختلــــــــــــــــــف ولــــــــــــــــــيس التســــــــــــــــــاوي في الكفــــــــــــــــــر يوجــــــــــــــــــب التســــــــــــــــــاوي في 

 الأحكــــــــــــام. فحكــــــــــــم الحــــــــــــربي الــــــــــــذمي والكتــــــــــــابي غــــــــــــير مَــــــــــــن لا كتــــــــــــاب لــــــــــــه. فالكتــــــــــــابي يوخَــــــــــــذ منــــــــــــه 

 الجزية ويبقى على دينه ولا يقبل ذلك من غير الكتابي.

ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا لا يم ـــــــــــــــــيهم الإمـــــــــــــــــام فعل ـــــــــــــــــاراً وإن ســـــــــــــــــار ف ـــــــــــــــــه كفّ ـــــــــــــــــن حارب ـــــــــــــــــع أن يكـــــــــــــــــون مَ   عليه‌السلامن

 بأحكـــــــــــــــام غـــــــــــــــير أحكـــــــــــــــام الكفّـــــــــــــــار. وقـــــــــــــــد عرفـــــــــــــــت بمـــــــــــــــا لا مزيـــــــــــــــد عليـــــــــــــــه كفـــــــــــــــر مَـــــــــــــــن حـــــــــــــــارب 

 .عليه‌السلامالإمام 
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٨٤ 

 

 دفع وهم 

 نعــــــــــم الحكــــــــــم علــــــــــيهم بعــــــــــد ذلــــــــــك بالإســــــــــلام إنمّــــــــــا هــــــــــو بحســــــــــب الظــــــــــاهر وللمصــــــــــلحة العامّــــــــــة 

  اجتمعــــــــــــت« :  قــــــــــــال الشـــــــــــيخ المفيــــــــــــد في كتــــــــــــاب الجمــــــــــــل،  قعـــــــــــاً كــــــــــــذلكلا أّ�ــــــــــــم وا،  لـــــــــــيس غــــــــــــير

 ولكـــــــنّهم لـــــــم يخرجـــــــوهم بـــــــذلك عـــــــن حكـــــــم ،  عليه‌السلامالشـــــــيعة علـــــــى الحكـــــــم بكفـــــــر محـــــــاربي علـــــــي 

 ولــــــــم يكفــــــــروا كفــــــــر ردّة عــــــــن ،  ملـّــــــة الإســــــــلام إذ كــــــــان كفــــــــرهم مــــــــن طريــــــــق التأويــــــــل كفــــــــر ملــّــــــة

 تين والاعتصــــــــام بــــــــذلك عــــــــن كفــــــــر الشـــــــرع مــــــــع أقــــــــامتهم علــــــــى الجملــــــــة منــــــــه وإظهــــــــار الشــــــــهاد

 وإن كــــــــانوا بكفــــــــرهم خــــــــارجين مــــــــن الإيمــــــــان مســــــــتحقّين ،  الــــــــردّة المخــــــــرج لهــــــــم مــــــــن الإســــــــلام

 .»اللّعنة والخلود في النار 

 حكمهم بعد الحرب 

ـــــــــــن تـــــــــــاب ـــــــــــى كفـــــــــــره ومَ ـــــــــــاق عل ـــــــــــب فهـــــــــــو ب ـــــــــــى رأيـــــــــــه ولم يت   ثم انّ مَـــــــــــن بقـــــــــــي بعـــــــــــد الحـــــــــــرب عل

 يه حُكِمَ عليه بالإيمان.وتولّ  عليه‌السلامورجع إلى طاعة الإمام 

 وبــــــــــــــــــالأخص رؤســــــــــــــــــاؤهم فانــّــــــــــــــــه مضــــــــــــــــــافاً إلى عــــــــــــــــــدم ،  انّ الكــــــــــــــــــلام في إثبــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــوبتهم إلاّ 

 توبته وجود الدليل على عدمه.

 وحربــــــــــــه درايــــــــــــة والروايــــــــــــة لا تقــــــــــــاوم الدرايـــــــــــــة ،  ومــــــــــــا ذكــــــــــــر مــــــــــــن توبــــــــــــة بعضــــــــــــهم فهـــــــــــــو روايــــــــــــة

 كما أجاب به الشيخ المفيد على كلام علي بن عيسى الرّماني.

 والحمد الله رب العالمين.،   هنا تمّ ما أردنا ذكره في هذه الدراسةإلى

 

 الهوامش

 

 .١٤٧ الحسن : ص صلح )١(

 .١٧٥ الحسن : ص صلح )٢( 

 .١٧٥ الحسن : ص صلح )٣(
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ــــــــــــــــــــث في استقصــــــــــــــــــــاه كمــــــــــــــــــــا  )٤(   ، ١ ج : الغيبيــــــــــــــــــــة الأحادي

 .الإسلامية المعارف مؤسّسة ونشر تأليف ، ١٦٤ ص

 .٣٨٥ ، ص ١ ج )٥(

 .١٣ ، ص ٢ الغابة : ج اسد )٦(

 الحسن صلح )٧(

 المحمودي. ، تحقيق ١٢٥ ص )٨(

  القرشــــــــــــي نــــــــــــافع بــــــــــــن طاحــــــــــــة الواســــــــــــطة أبوســــــــــــفيان هــــــــــــو )٩(

 مولاهم.

  في ســـــــــــــــــعد لابـــــــــــــــــن الكبـــــــــــــــــير الطبقـــــــــــــــــات في روي نعـــــــــــــــــم )١٠(

  في عليه‌السلام الحســــــــــــــــــــن نعـــــــــــــــــــي لمـــــــــــــــــــا انـّــــــــــــــــــه عليه‌السلام الحســـــــــــــــــــن ترجمـــــــــــــــــــة

  الفجـــــــــــه فســـــــــــمع يضمـــــــــــر  بكــــــــــرة وأبـــــــــــو النـــــــــــاس بكـــــــــــى البصــــــــــرة

ــــــــه فقالــــــــت هــــــــذا مــــــــا فقــــــــال ــــــــت عبســــــــة امرأت   مــــــــن ـ ســــــــحام بن

ــــــــــني ــــــــــع ب ــــــــــن الحســــــــــن مــــــــــات ـ ربي   الــــــــــذي الله فالحمــــــــــد علــــــــــي ب

ــــــــــه النــــــــــاس أراح ــــــــــو فقــــــــــال من   ـ ويحــــــــــك ـ بكــــــــــرة : اســــــــــكتي أب

  كثــــــــــــيراً   خــــــــــــيراً  النــــــــــــاس وفقــــــــــــد كثــــــــــــير  شــــــــــــرّ  مــــــــــــن أراحــــــــــــه فقــــــــــــد

 الطباطبائي. العزيز عبد السيد ، تحقيق ٩٤ ص

  ومؤلّفـــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــتة الكتــــــــــــــــــب اديـــــــــــــــــــثلأح الجــــــــــــــــــامع )١١(

  مالــــــــــــــــــــــك ، ومســــــــــــــــــــــانيد االاُخــــــــــــــــــــــرى ، وموطــــــــــــــــــــــأ أصــــــــــــــــــــــحابه

ـــــــــــــن الحميـــــــــــــدي ، وأحمـــــــــــــد ـــــــــــــد ب ـــــــــــــن حنبـــــــــــــل ، وعبي ـــــــــــــد ،  اب  حمي

 خزيمة. ابن الدارمي ، وصحيح وسنن

  الخلفــــــــــــــــاء تــــــــــــــــاريخ ، عــــــــــــــــن ٢٤٩ ، ص ٥ قادتنــــــــــــــــا : ح )١٢(

 .١٥١ ، ص ١ الراشدين : ج

  علــــــــــــى المســــــــــــتدرك ، عــــــــــــن ٢٥٠ المصــــــــــــدر : ص نفــــــــــــس )١٣(

 .١٧٥ ، ص ٣ الصحيحين : ج

 .٣ أوائل : ج )١٤(

  أمـــــــــــــــير نفســـــــــــــــه يســـــــــــــــمي كـــــــــــــــان  معاويـــــــــــــــة أن يخفـــــــــــــــى لا )١٥(

 لأصحابه. كتبه  بعض في كما  الصلح قبل المؤمنين

 .٢٩٣ ، ص ٤٣ وج١٤٢ ، ص ٨ ج )١٦(

 .٣٢ البحار : ج )١٧( 

 .٣٢٢ ، ص ٣٢ البحار : ج )١٨(

 ،  ٤ الــــــــــــنهج : ج ، شــــــــــــرح ٣٢٥ المصــــــــــــدر : ص نفــــــــــــس )١٩(

 .٣١ ص

 .٣٢٦ ، ص ٣٢ البحار : ج )٢٠(

 .٣٤٠ الحسن : ص صلح )٢١(

 .٣٤٣ ، ص ٣٢ البحار : ج )٢٢(

 .٣٢٢ المصدر : ص )٢٣(

 .٣٥٣ المصدر : ص )٢٤(

 .٣٢٦ ، ص ٣٢ البحار : ج )٢٥(

 .٣٢٧ المصدر : ص )٢٦(

 المفيد. للشيخ الجمل كتاب  اوائل )٢٧(

 المصدر )٢٨(

ــــــــــــــــــاب  عــــــــــــــــــن ، نقــــــــــــــــــلاً  ٢٢ ص )٢٩(   لحســــــــــــــــــينا شــــــــــــــــــيعني كت

 .٤٧ ص

 ،  ٤٦٣٤ داود ، وأبـــــــــــــــــــــــــو ٤٤/  ٥ أحمـــــــــــــــــــــــــد أخرجـــــــــــــــــــــــــه )٣٠(

٤٦٣٥. 

 .٥٥٧ ، ص ١٥ الجامع : ج المسند )٣١(

 .٥٩٥ ، ص ١٥ الجامع : ج المسند )٣٢(

 .٩الحجرات :  )٣٣(

 بتصرّف. ٣٢٨ ، ص ٣٢ البحار : ج )٣٤(

 .٤٤٢ ، ص ٣٣ البحار : ج )٣٥(

 .٣٣٠ ، ص ٣٢ البحار : ج )٣٦(

 .٤٤٣ ، ص ٣٣ البحار : ج )٣٧(

 .٣٣٣ ، ص ٣٢ البحار : ج )٣٨(

 .٣٢٩ ، ص ٣٢ البحار : ج )٣٩(

 .٤٤٤ ، ص ٣٣ البحار : ج )٤٠(

 المصدر. نفس )٤١(

  



 

 

 
  



 

 

 

 إطلالة على محنة الذكرى

 الشيخ محمّد جواد الطريحي

  ، راســــــــــــــخة في حنايــــــــــــــا التكــــــــــــــوين،  أزليــــــــــــــة المــــــــــــــدى،  كلمــــــــــــــة االله..   في البــــــــــــــدء كانــــــــــــــت الكلمــــــــــــــة

 .. نوتزدان بها إشراقة الروح في منطلقها لطاعة الرحمٰ ،  مير الكونيحتضنها ض

ــــــــــــــــل أن يطــــــــــــــــأ بهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الأديم أبــــــــــــــــو  ــــــــــــــــه وكينونتــــــــــــــــه قب ــــــــــــــــرب وروحــــــــــــــــه وذات  إّ�ــــــــــــــــا فــــــــــــــــيض ال

ـــــــــــمْ  (..  إّ�ـــــــــــا النـــــــــــور الـــــــــــذي اختصّـــــــــــه االله لعبـــــــــــاده الـــــــــــذين اصـــــــــــطفى واستخلصـــــــــــه لذاتـــــــــــه..  البشـــــــــــر  ألََ

ــــــثَلاً كَلِمَــــــ ــــــفَ ضَــــــرَبَ اللَّــــــهُ مَ ــــــرَ كَيْ ــــــؤْتِي تَـ ــــــمَاءِ تُـ ــــــي السَّ ــــــتٌ وَفَـرْعُهَــــــا فِ ــــــةٍ أَصْــــــلُهَا ثاَبِ ــــــةً كَشَــــــجَرَةٍ طيَِّبَ  ةً طيَِّبَ

 .)١( ) وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ ربَِّـهَا أُكُلَهَا  

 إنّ « :  عليه‌السلامقـــــــــــــال  ؟ معـــــــــــــنى هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــةيـــــــــــــا ابـــــــــــــن رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا  عليه‌السلامسُـــــــــــــئل إمامنـــــــــــــا البـــــــــــــاقر 

ـــــــــد  ـــــــــو القاســـــــــم محمّ ـــــــــالقرآن أصـــــــــلها ســـــــــيدنا أب ـــــــــة ب ـــــــــة المعني  وفرعهـــــــــا  صلى‌الله‌عليه‌وآلههـــــــــذه الشـــــــــجرة الطيب

 .»..  ثمرها وشيعتنا ورقها عليهم‌السلا والأئمة عليه‌السلامولقاحها علي  عليها‌السلافاطمة 

 يــــــــــــــــــا حبــّــــــــــــــــذا دوحــــــــــــــــــة في الخلــــــــــــــــــد نابتــــــــــــــــــة

  
 مثلهـــــــــــا نبتـــــــــــت في الخلـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــجرِ  مـــــــــــا 

  
 المصــــــــــــــــــــطفى أصــــــــــــــــــــلها والفــــــــــــــــــــرع فاطمــــــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــيد البشـــــــــــــــــــــــــرِ    ثم اللقّ

  
 ثم الشــــــــــــــــــــــــهيدان ســــــــــــــــــــــــبطاه لهــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــر

  
ــــــــــــــــــــــفِ بــــــــــــــــــــــالثمر   والشــــــــــــــــــــــيعة الــــــــــــــــــــــورق الملت

  
ــــــــــــــــــدء كــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــــة االله في الب ــــــــــــــــــث كان ــــــــــــــــــدء آل،   ومــــــــــــــــــن حي ــــــــــــــــــق في الب   كــــــــــــــــــان المنطل



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٨٨ 

 محمّــــــــــــــد أحــــــــــــــد ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا كــــــــــــــان رأس الإســــــــــــــلام حــــــــــــــبّ أهــــــــــــــل وهــــــــــــــل يقــــــــــــــاس بــــــــــــــآل  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمّــــــــــــــد 

 .عليهم‌السلا البيت

 نعـــــــــــــــم إنّ الإنســـــــــــــــان في أشـــــــــــــــدّ الحاجـــــــــــــــة ليبلـــــــــــــــغ درجـــــــــــــــات الســـــــــــــــعادة إلى مـــــــــــــــن ينصـــــــــــــــب لـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــاع الهـــــــــــــــدى  لتتقـــــــــــــــوى بـــــــــــــــذلك جنـــــــــــــــود ،  الطريـــــــــــــــق اللاحـــــــــــــــب والـــــــــــــــنهج الواضـــــــــــــــح إلى الرشـــــــــــــــاد واتبّ

ــــــــــــ ــــــــــــدما يهي ــــــــــــدود عن ــــــــــــى خصــــــــــــمه الل ــــــــــــتمكّن مــــــــــــن التغلــّــــــــــب عل  يء الإنســــــــــــان نفســــــــــــه العقــــــــــــل حــــــــــــتى ي

ـــــــــــين العقـــــــــــل والعاطفـــــــــــة ـــــــــــدخول المعركـــــــــــة الفاصـــــــــــلة ب ـــــــــــه إلى مـــــــــــن يأخـــــــــــذ ،  ل ـــــــــــر مـــــــــــا تشـــــــــــتدّ حاجت  وأكث

 بيــــــــــــده إلى الخــــــــــــير والصــــــــــــلاح عنــــــــــــدما تخادعــــــــــــه العاطفــــــــــــة وتراوغــــــــــــه ـ وكثــــــــــــيراً مــــــــــــا تفعــــــــــــل ـ فتــــــــــــزين 

 وكــــــــــــل منــّــــــــــا صــــــــــــريع لهــــــــــــذه المعركــــــــــــة مــــــــــــن حيــــــــــــث يــــــــــــدري ولا ،  لــــــــــــه أعمالــــــــــــه وتحسّــــــــــــن لــــــــــــه انحرافاتهــــــــــــا

 ولطفــــــــــــــاً ،  فوجــــــــــــــب ان يبعــــــــــــــث االله تعــــــــــــــالى في النــــــــــــــاس رحمــــــــــــــة لهــــــــــــــم،  مَــــــــــــــن عصــــــــــــــمه االله لاّ إيــــــــــــــدري 

 بهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة.

 ( فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان المحــــــــــــــل قــــــــــــــابلاً ومســــــــــــــتعدّاً لفــــــــــــــيض الجــــــــــــــود واللطــــــــــــــف فانـّـــــــــــــه تعــــــــــــــالى لا بــــــــــــــد أن 

 ولــــــــــــــيس معــــــــــــــنى ،  ص في جــــــــــــــوده وكرمــــــــــــــهولا نقــــــــــــــ،  يفــــــــــــــيض لطفــــــــــــــه إذ لا بخــــــــــــــل في ســــــــــــــاحة رحمتــــــــــــــه

ـــــــــــك ـــــــــــع تعـــــــــــالى االله عـــــــــــن ذل ـــــــــــه أن يطي ـــــــــــذلك فيجـــــــــــب علي ـــــــــــأمره ب  بـــــــــــل ،  الوجـــــــــــوب هـــــــــــذا أن أحـــــــــــداً ي

 معـــــــــــــــنى الوجـــــــــــــــوب في ذلـــــــــــــــك كمعــــــــــــــــنى الوجـــــــــــــــوب في قولـــــــــــــــك انـّـــــــــــــــه واجـــــــــــــــب الوجـــــــــــــــود أي اللــّــــــــــــــزوم 

 واستحالة الانفعال ).

ـــــــــــــه خالصـــــــــــــاً  ـــــــــــــا في هـــــــــــــذا اللقـــــــــــــاء الروحـــــــــــــي ان نجعل ـــــــــــــون مـــــــــــــن الأجـــــــــــــدر بن ـــــــــــــا المؤمن   لوجهـــــــــــــه أيهّ

ـــــــــــور ،  تعـــــــــــالى ـــــــــــاً واعيـــــــــــاً نعمّـــــــــــق فيـــــــــــه الصـــــــــــلة الأصـــــــــــيلة بقـــــــــــادة الإســـــــــــلام ليتبل  أن يكـــــــــــون التقـــــــــــاء فكري

ــــــــــــــت،  أكثــــــــــــــر فــــــــــــــأكثر مفهومنــــــــــــــا عــــــــــــــنهم ــــــــــــــوم لدراســــــــــــــة أهــــــــــــــل البي  دراســــــــــــــة  عليهم‌السلا نحــــــــــــــن مــــــــــــــدعوون الي

ـــــــــــــذي اسُـــــــــــــند إلـــــــــــــيهم بتخطـــــــــــــيط   ترســـــــــــــم لنـــــــــــــا معـــــــــــــالم الطريـــــــــــــق فيمـــــــــــــا تجســـــــــــــد بـــــــــــــدورهم المشـــــــــــــترك ال

 لــــــــــــــك لأنّ الرســــــــــــــالة الإســــــــــــــلامية بوصــــــــــــــفها رســــــــــــــالة عقائديــــــــــــــة قــــــــــــــد خطّطــــــــــــــت لحمايــــــــــــــة ذ،  الرســــــــــــــالة

 وقـــــــــــــد ،  نفســــــــــــها مــــــــــــن الإنحــــــــــــراف وضــــــــــــمان نجــــــــــــاح التجربــــــــــــة خــــــــــــلال تطبيقهــــــــــــا علــــــــــــى مــــــــــــرّ الــــــــــــزمن

  عليهم‌السلا أوكـــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــر قيــــــــــــــــــــادة التجربـــــــــــــــــــة وتنويرهــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــريعياً وتوجيههــــــــــــــــــــا إلى الأئمـــــــــــــــــــة الأطهــــــــــــــــــــار
 



 الشيخ محمّد جواد الطريحي  .............................................................  لة على محنة الذكرىإطلا

٨٩ 

  مســـــــــــــتواهم درجـــــــــــــة العصــــــــــــــمة عـــــــــــــن الانحــــــــــــــراف بوصـــــــــــــفهم الشـــــــــــــخوص القدســــــــــــــية الـــــــــــــذين بلغــــــــــــــوا في

ـــــــــــــل والخطـــــــــــــأ ـــــــــــــاريخ الأئمـــــــــــــة،  والزل ـــــــــــــنفهم في ت ـــــــــــــا مـــــــــــــن أن نســـــــــــــير الغـــــــــــــور ل ـــــــــــــد هن ـــــــــــــف  عليهم‌السلا ولا ب  الموق

 العـــــــــــــام الـــــــــــــذي وقفـــــــــــــوه في خضـــــــــــــم الأحـــــــــــــداث والمشـــــــــــــاكل الـــــــــــــتي اكتنفـــــــــــــت الرســـــــــــــالة بعـــــــــــــد انحـــــــــــــراف 

 التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي في زعامتها.

ـــــــــــــتي نحتفـــــــــــــي بهـــــــــــــا ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه النافـــــــــــــذ ـــــــــــــذكرى العطـــــــــــــرة ال ـــــــــــــى معـــــــــــــالم صـــــــــــــاحب ال  ة نطـــــــــــــلّ عل

ـــــــــــــــارك ـــــــــــــــإجلال واحـــــــــــــــترام في هـــــــــــــــذا الملتقـــــــــــــــى المب ـــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــد ســـــــــــــــبط المصـــــــــــــــطفى ،  الي   عليه‌السلاممناســـــــــــــــبة مول

 أبي محمّـــــــــــــد الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي الزكـــــــــــــي ( هـــــــــــــذا الإمـــــــــــــام العظـــــــــــــيم الـــــــــــــذي عـــــــــــــاش ظلامـــــــــــــة تاريخيـــــــــــــة 

 ة الإسلامية وبقاءها ).كبرى وعانى ما عانى في سبيل الحفاظ على كيان الامُّ 

ــــــــــــــــــــذكرى وان بعــــــــــــــــــــد العهــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــك ال  تقُربّ

  
ــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــروح يقــــــــــــــــــترب البعــــــــــــــــــدُ    وفي ذكري

  
ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــب كعب ـــــــــــــــك الإيمـــــــــــــــان في القل  أقـــــــــــــــام ل

  
 يطــــــــــوف الثنــــــــــا فيهــــــــــا ويســــــــــعى لهــــــــــا الحمــــــــــدُ  

  
ـــــــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــــــاييس كلهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــك جربّ  بحبّ

  
 فخابــــــــــــــــــــت ولم يظهــــــــــــــــــــر لآمادهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــدُّ  

  
 ســـــــــــــــتبلى معـــــــــــــــي الـــــــــــــــدنيا وحبــّـــــــــــــك بعـــــــــــــــدنا

  
ــــــــــــــنفض الجســــــــــــــدّ اللحــــــــــــــدٌ ســــــــــــــيبق   ى إلى ان ي

  
 هــــــــــــــو الــــــــــــــدين أهــــــــــــــداني إليــــــــــــــك فأبصــــــــــــــرت

  
 بـــــــك الـــــــنفس مـــــــا يســـــــعى لـــــــه الشـــــــاعر الفـــــــردُ  

  
ـــــــــــــــــــــــــك مخلصـــــــــــــــــــــــــاً   إلى االله أســـــــــــــــــــــــــعى في ولائ

  
 بـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــفيع الحـــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــه ردُّ  

  
 الســـــــــــــــبط ســـــــــــــــبط محمّـــــــــــــــد فمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت إلاّ 

  
 وشـــــــــــــــــــــبل علـــــــــــــــــــــيّ قـــــــــــــــــــــدّس الأب والجـــــــــــــــــــــدُّ  

  
ــــــــــــــــــــوة ناشــــــــــــــــــــئاً   ترعرعــــــــــــــــــــت في حجــــــــــــــــــــر النب

  
 لى أن أبــــــــــــــاح الكــــــــــــــمُّ مــــــــــــــا أضــــــــــــــمر الــــــــــــــوردُ إ 

  
 وحيـــــــــــــــث لا نســــــــــــــــتطيع في ضــــــــــــــــوء الوقـــــــــــــــت المحــــــــــــــــدّد هنــــــــــــــــا ان نســـــــــــــــتوعب كافــّــــــــــــــة مــــــــــــــــا يتعلــّــــــــــــــق 

 ،  الكــــــــــــــبرى مــــــــــــــن حيــــــــــــــث ظروفهــــــــــــــا وأبعادهــــــــــــــا ومــــــــــــــا لابــــــــــــــس ذلــــــــــــــك عليه‌السلامبقضــــــــــــــية الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

  عليه‌السلامفإننّــــــــــــــا نخلــــــــــــــص مــــــــــــــن خــــــــــــــلال قــــــــــــــراءة ســــــــــــــريعة لمــــــــــــــا جــــــــــــــرى في الصــــــــــــــلح بــــــــــــــين الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن 

 : ومعاوية إلى النقاط التالية التي تمثّل النتائج الهامّة وهي

 كســـــــــــــــر الطـــــــــــــــوق المعنـــــــــــــــوي الـــــــــــــــذي حـــــــــــــــاول معاويـــــــــــــــة أن يـــــــــــــــوهم بـــــــــــــــه عامّـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين   : أوّلاً 

  وقــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــام،  مــــــــــــــــــن الحاجــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتمرة لطلــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــلح واغــــــــــــــــــترار النــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــه
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٩٠ 

 لا يفــــــــــــي بشــــــــــــرط ولا هــــــــــــو بمــــــــــــأمون علــــــــــــى ابتــــــــــــداءً اعتــــــــــــذاره عــــــــــــن ذلــــــــــــك بــــــــــــأنّ معاويــــــــــــة  عليه‌السلامالحســــــــــــن 

 الدين ولا على الامُّة.

 الإصـــــــــــــــرار علـــــــــــــــى موقفــــــــــــــه مـــــــــــــــن قتـــــــــــــــال معاويـــــــــــــــة  عليه‌السلاملـــــــــــــــو حـــــــــــــــاول الإمـــــــــــــــام الحســــــــــــــن  : ثانيــــــــــــــاً 

 ولا نكشـــــــــــــف الأمـــــــــــــر عـــــــــــــن التضـــــــــــــحية ،  لكانـــــــــــــت في ذلـــــــــــــك مغـــــــــــــامرة مواجهـــــــــــــة قـــــــــــــوّة لا قبـــــــــــــل لهـــــــــــــا

 فيه. بنفسه وكافة الهاشميين وأوليائهم ولعذله العاذلون وقالوا

 اتضـــــــــــح الأمـــــــــــر ـ بعـــــــــــد ذلـــــــــــك ـ بفضـــــــــــيحة معاويـــــــــــة الـــــــــــذي لم يلتـــــــــــزم ببنـــــــــــود الصـــــــــــلح  : ثالثـــــــــــاً 

 ومـــــــــــــــا  عليه‌السلامقيـــــــــــــــد أنملـــــــــــــــة ثم انكشـــــــــــــــف بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك الغطـــــــــــــــاء في دور أبيّ الضـــــــــــــــيم الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــين 

ــــــــــــــدور الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن   في مواجهــــــــــــــة الظــــــــــــــالمين ورد  عليه‌السلامقدّمــــــــــــــه مــــــــــــــن تضــــــــــــــحيات تقــــــــــــــف متمّمــــــــــــــة ل

 في الامُّة. موجة الانحراف

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمـــــــــــــــــــــــا ورد في ســـــــــــــــــــــــيرة النـــــــــــــــــــــــبي المصـــــــــــــــــــــــطفى  عليه‌السلامامتثـــــــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــن  : رابعـــــــــــــــــــــــاً 

 وقــــــــــــــد أخــــــــــــــذها في إقدامــــــــــــــه ،  حيــــــــــــــث استرشــــــــــــــد بالرســــــــــــــالة وامــــــــــــــتحن بهــــــــــــــذه الخطــــــــــــــة،  اسُــــــــــــــوة بــــــــــــــه

 وإحجامه من صلح الحديبية.

ـــــــــــــت  : خامســـــــــــــاً  ـــــــــــــه ائمـــــــــــــة أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــداً صـــــــــــــاغ ب  سياســـــــــــــتهم  عليهم‌السلا كـــــــــــــان الصـــــــــــــلح نموذجـــــــــــــاً فري

 في طريــــــــــــــق معاويــــــــــــــة كمينــــــــــــــاً مــــــــــــــن نفســــــــــــــه يثــــــــــــــور  عليه‌السلامحيــــــــــــــث غــــــــــــــرس الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن ،  الحكيمــــــــــــــة

 وتســــــــــنىّ لــــــــــه بــــــــــه أن يلغــــــــــم قصــــــــــر الأمويــــــــــة ببــــــــــارود الأمويـــــــــــة ،  عليــــــــــه مــــــــــن حيــــــــــث لا يشــــــــــعر فيرديــــــــــه

 نفسها.

ــــــــــــــتظم جــــــــــــــيش العــــــــــــــراق  ــــــــــــــة بوعــــــــــــــوده حينمــــــــــــــا ان ــــــــــــــف معاوي ــــــــــــــاريخ بصــــــــــــــراحة زي  وقــــــــــــــد نقــــــــــــــل الت

ــــــــــــيهمإلى لو  ــــــــــــاً ف ــــــــــــد قــــــــــــام خطيب ــــــــــــة فقــــــــــــال وق ــــــــــــه في النخيل  يــــــــــــا أهــــــــــــل العــــــــــــراق إنيّ ـ واالله ـ لم « :  ائ

 ! ألا وان كـــــــــــل شـــــــــــيء أعطيتـــــــــــه للحســـــــــــن بـــــــــــن  وقـــــــــــد أعطـــــــــــاني االله ذلـــــــــــك وأنـــــــــــتم كـــــــــــارهون،  أقـــــــــــاتلكم

 ،  كمــــــــــــا نقلـــــــــــه ابــــــــــــن عســـــــــــاكر في مختصــــــــــــر تـــــــــــاريخ دمشــــــــــــق» علـــــــــــي جعلتــــــــــــه تحـــــــــــت قــــــــــــدميّ هـــــــــــاتين 

 كر عليــّـــــــــاً فنـــــــــــال منـــــــــــه ونـــــــــــال مـــــــــــن الحســـــــــــن إلى آخـــــــــــر مـــــــــــا فلمّـــــــــــا تمـّــــــــــت البيعـــــــــــة لمعاويـــــــــــة خطـــــــــــب فـــــــــــذ 

 وقع من الوقائع الجسيمة.



 الشيخ محمّد جواد الطريحي  .............................................................  إطلالة على محنة الذكرى

٩١ 

 إنّ الإمــــــــــــــــــامين :  قدس‌سره ويــــــــــــــــــذكر الإمــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــيد عبــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــين شــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــدين العــــــــــــــــــاملي

ــــــــــــــــا وجهــــــــــــــــين لرســــــــــــــــالة واحــــــــــــــــدة  عليهما‌السلاالحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين   كــــــــــــــــل وجــــــــــــــــه منهمــــــــــــــــا في موضــــــــــــــــعه ،   كان

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن مراحلهــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــافى،  منهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــه ا ءوفي زمان  لآخــــــــــــــــــــر في النهــــــــــــــــــــوض بأعبائهــــــــــــــــــــا ويوازي

 وكــــــــــان ( يــــــــــوم ســــــــــاباط ) أعــــــــــرف بمعــــــــــاني التضــــــــــحية مــــــــــن ( يــــــــــوم الطـــــــــــف ) ،  بالتضــــــــــحية في ســــــــــبيلها

ــــــــــــدى أولي الألبــــــــــــاب ممـّـــــــــــن تعمّــــــــــــق  لأنّ ،  وكــــــــــــان شــــــــــــهادة الطــــــــــــف حســــــــــــنية أوّلاً وحســــــــــــينية ثانيــــــــــــاً ،  ل

 انضح نتائجها ومهّد أسبابها. عليه‌السلامالحسن 

 حــــــــــــــــادثتي ســــــــــــــــاباط والطــــــــــــــــف يمعنــــــــــــــــون في الأحــــــــــــــــداث فــــــــــــــــيرون وقــــــــــــــــد وقــــــــــــــــف النــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد 

 .)٢(في الامُويين عصبة جاهلية منكرة 

ــــــــــــــروأفــــــــــــــاد العلاّ  ــــــــــــــير الشــــــــــــــيخ المظفّ ــــــــــــــه قدس‌سره مــــــــــــــة الكب ــــــــــــــن « :  بقول  ولا ينســــــــــــــى موقــــــــــــــف الحســــــــــــــن ب

 مـــــــــــــن الصـــــــــــــلح مــــــــــــــع معاويـــــــــــــة بعـــــــــــــد أن رأى ان الإصـــــــــــــرار علــــــــــــــى الحـــــــــــــرب ســـــــــــــيديل مــــــــــــــن  عليه‌السلامعلـــــــــــــي 

 بــــــــــل اســــــــــم الإســــــــــلام إلى آخــــــــــر الــــــــــدهر فتمحــــــــــى الشــــــــــريعة ،  دولــــــــــة العــــــــــدل ومــــــــــن،  ثقــــــــــل االله الأكــــــــــبر

 ففضّــــــــــــــل المحافظــــــــــــــة علـــــــــــــــى ،  عليهم‌السلا ويقضــــــــــــــى علــــــــــــــى البقيــــــــــــــة الباقيــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت،  الإلهٰيــــــــــــــة

 ،  وان ســـــــــــــــالم معاويـــــــــــــــة ـ العـــــــــــــــدو اللـــــــــــــــدود للـــــــــــــــدين وأهلـــــــــــــــه،  ظـــــــــــــــواهر الإســـــــــــــــلام واســـــــــــــــم الـــــــــــــــدين

 وكانـــــــــــت ،  ن الظلـــــــــــم والـــــــــــذل لـــــــــــه ولأتباعـــــــــــهوالخصـــــــــــم الحقـــــــــــود لـــــــــــه ولشـــــــــــيعته ـ مـــــــــــع مـــــــــــا يتوقــّـــــــــع مـــــــــــ

 ســــــــــــيوف بــــــــــــني هاشــــــــــــم وســــــــــــيوف شــــــــــــيعته مشــــــــــــحوذة تــــــــــــأبى ان تغمــــــــــــد دون أن تأخــــــــــــذ بحقّهــــــــــــا مــــــــــــن 

 ولكـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــلحة الإســـــــــــــــــــلام العليـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــوق جميـــــــــــــــــــع ،  الـــــــــــــــــــدفاع والكفـــــــــــــــــــاح

 .)٣(» الاعتبارات 

 وعـــــــــــــــوداً علــــــــــــــــى بـــــــــــــــدء نــــــــــــــــود أن نشــــــــــــــــير إلى النظـــــــــــــــر إلى مســــــــــــــــألة الصـــــــــــــــلح في حيــــــــــــــــاة الإمــــــــــــــــام 

 ولــــــــــــــــــــــــيس ،  عليهم‌السلا ينبغــــــــــــــــــــــــي أن تــــــــــــــــــــــــدرس في ضــــــــــــــــــــــــوء الــــــــــــــــــــــــدور المشــــــــــــــــــــــــترك للأئمــــــــــــــــــــــــة عليه‌السلامســــــــــــــــــــــــن الح

 هـــــــــــــــذا ،  بـــــــــــــــالنظرة التجزيئيـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الإحاطـــــــــــــــة بـــــــــــــــالظروف الموضـــــــــــــــوعية الـــــــــــــــتي صـــــــــــــــاحبت الحـــــــــــــــدث

ـــــــــــادوا ان يفكّـــــــــــروا  ـــــــــــذين اعت ـــــــــــاس ال ـــــــــــير مـــــــــــن الن ـــــــــــدى كث ـــــــــــا ( نجـــــــــــد تصـــــــــــوّراً شـــــــــــائعاً ل  بالإضـــــــــــافة إلى أننّ

ـــــــــــــــــومين عليهم‌السلا في الأئمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــادةبوصـــــــــــــــــفهم اناســـــــــــــــــاً مظل    فحســـــــــــــــــب قـــــــــــــــــد أقصـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــن مركـــــــــــــــــز القي
 



 قى القطيف الثقافيملت  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٩٢ 

 وذاقـــــــــــــوا بســـــــــــــبب ذلـــــــــــــك ألـــــــــــــوان الاضـــــــــــــطهاد والحرمـــــــــــــان فهـــــــــــــؤلاء ،  وأقـــــــــــــرّت الامُّـــــــــــــة هـــــــــــــذا الإقصـــــــــــــاء

 النــــــــــــــــــاس يعتقــــــــــــــــــدون انّ دور الأئمــــــــــــــــــة في حيــــــــــــــــــاتهم كــــــــــــــــــان دوراً ســــــــــــــــــلبياً علــــــــــــــــــى الأغلــــــــــــــــــب نتيجــــــــــــــــــة 

ـــــــــــك داراً ،  إقصـــــــــــائهم عـــــــــــن مجـــــــــــال الحكـــــــــــم ـــــــــــه فحـــــــــــالهم حـــــــــــال مَـــــــــــن يمل ـــــــــــه وينقطـــــــــــع أمل   فتغتصـــــــــــب من

 .)٤(في إمكان استرجاعها ) 

 فكمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ،  في صــــــــــــــــور متعــــــــــــــــدّدة عليهم‌السلا إنّ محنــــــــــــــــة المظلوميــــــــــــــــة قــــــــــــــــد طالــــــــــــــــت أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت

 الحـــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــالنظر إلى دورهـــــــــــــــــــــــم المشـــــــــــــــــــــــترك في الـــــــــــــــــــــــدعوة إلى االله وتبليـــــــــــــــــــــــغ أحكامـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــاّ�م 

ــــــــــــــ ــــــــــــــين العطــــــــــــــاء والمحن ــــــــــــــل ب ــــــــــــــوميتهم وهــــــــــــــذا التقاب ــــــــــــــا صــــــــــــــورة يشــــــــــــــتركون كــــــــــــــذلك في مظل  ة يرســــــــــــــم لن

 ويفسّـــــــــــــــر لنـــــــــــــــا  عليهم‌السلا مـــــــــــــــنهج دراســـــــــــــــي جديـــــــــــــــد في عمـــــــــــــــق الشخصـــــــــــــــية الرســـــــــــــــالية للأئمـــــــــــــــة الأطهـــــــــــــــار

 كذلك مظلومية شيعتهم في كلّ مكان وزمان.

 خلــــــــــــق الأنبيــــــــــــاء مــــــــــــن أشــــــــــــجار شــــــــــــتى وخُلقــــــــــــت وعلــــــــــــي  إنّ االله« :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقــــــــــــال رســــــــــــول االله 

 وأشــــــــياعنا ،  والحســــــــن والحســــــــين ثمارهــــــــا،  هــــــــاوعلــــــــي فرع،  مـــــــن شــــــــجرة واحــــــــدة فأنــــــــا أصــــــــلها

ـــــــن أغصـــــــانها نجـــــــا ـــــــق بغصـــــــن م ـــــــن تعلّ ـــــــن زاغ هـــــــوى،  أوراقهـــــــا فمَ ـــــــدَ االله ،  ومَ ـــــــداً عَبَ ـــــــو أنّ عب  ول

 بـــــــين الصـــــــفا والمـــــــروة ألـــــــف عـــــــام ثـــــــم ألـــــــف عـــــــام حتـــــــى يصـــــــير كالشـــــــن البـــــــالي ثـــــــم لـــــــم يـــــــدرك 

ـــــــــم قـــــــــرأ  ـــــــــار ث ـــــــــه فـــــــــي الن ـــــــــه االله علـــــــــى منخري ـــــــــرًا إِلاَّ  ( صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحبتنـــــــــا أكبّ ـــــــــهِ أَجْ ـــــــــألَُكُمْ عَلَيْ ـــــــــل لاَّ أَسْ  قُ

 : ويحضرني ما أجاد به أحّد شعراء العقيدة بقوله » ) الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ 

ــــــــــــــــــــــــــــتراث بهــــــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــــــــــــــاً ذل  عجب

  
 الحجـــــــــــــــــم يقصـــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواه نمـــــــــــــــــيرُ  

  
 مـــــــــــــــا الــــــــــــــــذي كـــــــــــــــان قــــــــــــــــد جنـــــــــــــــاه علــــــــــــــــيٌّ 

  
 عنـــــــــــــــد قـــــــــــــــوم حـــــــــــــــتى اســـــــــــــــتحرّت صـــــــــــــــدورُ  

  
 ي قــــــــــــــــــــــــــد رعــــــــــــــــــــــــــاهألأنَّ الحــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــذ

  
 كــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــراًّ والجاحــــــــــــــــــــــــــدون كثــــــــــــــــــــــــــيرُ  

  
 يـــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــا امُّـــــــــــــــــــة أضــــــــــــــــــــاعت حجاهــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــف الســــــــــــراب تســــــــــــيرُ   ــــــــــــثُ راحــــــــــــت خل  حي

  
 ولـــــــــــــديها مــــــــــــــن ثــــــــــــــورة الفكـــــــــــــر مــــــــــــــا يغــــــــــــــني

  
ـــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــميع البصـــــــــــــــــــــــــيرُ    ولكـــــــــــــــــــــــــن أي

  
 فهــــــــــــي تعشــــــــــــو عــــــــــــن الحقيقــــــــــــة في المســــــــــــرى

  
 وفي بيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  

  
ــــــــــــــــدات ــــــــــــــــب الســــــــــــــــواقي البعي  أخــــــــــــــــذت تطل

  
 بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــيض البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ وفي جن 
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٩٣ 

ــــــــــــــــح  ان هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الخســــــــــــــــار وهــــــــــــــــل يفل

  
 قـــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــيهم شـــــــــــــــــــــعورُ  

  
 وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين.
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  إثارات حول

 عليه‌السلامصلح الإمام الحسن 

 السيد محمّد العَمْدي

 : السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ـــــــــــــــــاً ونقاشـــــــــــــــــاً ودراســـــــــــــــــات عليه‌السلامأشـــــــــــــــــبع أســـــــــــــــــاتذتنا البـــــــــــــــــاحثون صـــــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن   ،  بحث

 لا كصـــــــــــــورة ،  خطابيــــــــــــة مـــــــــــــع هــــــــــــذا الصـــــــــــــلح لنســــــــــــتجلي بعـــــــــــــض صــــــــــــوره وبقــــــــــــي أن نصــــــــــــول صـــــــــــــولة

 دراســــــــــــــــة وإنمّــــــــــــــــا بصــــــــــــــــورة ( إثــــــــــــــــارة ) بصــــــــــــــــورة ( طــــــــــــــــرح مســــــــــــــــائل ) هــــــــــــــــي بأشــــــــــــــــد الحاجــــــــــــــــة إلى أن 

 تدُرس أكثر.

 في مثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه المواليـــــــــــــــــــد وفي مثــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الاحتفــــــــــــــــــالات عنـــــــــــــــــــدما نحــــــــــــــــــاول أن نـــــــــــــــــــدرس 

  بهـــــــــــا البحـــــــــــث وقـــــــــــد نحـــــــــــيط بـــــــــــبعضقـــــــــــد نغفـــــــــــل أحيانـــــــــــاً عـــــــــــن متطلبـــــــــــات يتطل،  عليهم‌السلا موقـــــــــــف الأئمـــــــــــة

 الجوانب ونترك جوانب اخُرى.

ـــــــــــــــــــــدما نحـــــــــــــــــــــاول أن نـــــــــــــــــــــدخل إلى عـــــــــــــــــــــالم الأئمـــــــــــــــــــــة  أرى أنــّـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن  عليهم‌السلا لكـــــــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــــــن عن

  نحـــــــــــــاول،  المناســـــــــــــب لنـــــــــــــا في هـــــــــــــذا الـــــــــــــدخول البطـــــــــــــيء أن نحـــــــــــــاول أن نأخـــــــــــــذ أشـــــــــــــياء نمضـــــــــــــي بهـــــــــــــا
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٩٦ 

 يــــــــــا ،  أن تكــــــــــون ماءنــــــــــا،  أن تكــــــــــون خبزنــــــــــا،  أن تكــــــــــون واقعنــــــــــا،  أن نأخــــــــــذ أشــــــــــياء نعــــــــــيش معهــــــــــا

 أيُّ بحـــــــــــــــــثٍ يمكـــــــــــــــــن أن نخوضـــــــــــــــــه  ؟ أيَّ صـــــــــــــــــورة نســـــــــــــــــتجلي عليه‌السلامتـــــــــــــــــرى في عـــــــــــــــــالم الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن 

 ودون أن نخـــــــــــــــــــرج بـــــــــــــــــــآلاف الـــــــــــــــــــدروس الـــــــــــــــــــتي تمـــــــــــــــــــدّنا في ،  دون أن نخـــــــــــــــــــرج بـــــــــــــــــــآلاف الدراســـــــــــــــــــات

 ؟ خضمّ هذه الحياة المستمرة وهجاً بعد وهج وحياةً بعد حياة

 في صــــــــــــــــــــلحه بخطــــــــــــــــــــوات ولــــــــــــــــــــتكن أولى تلــــــــــــــــــــك  عليه‌السلامن دعونــــــــــــــــــــا نمــــــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــــــع الإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــ

  عليه‌السلاملمـــــــــــــــــــــاذا صـــــــــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن ،  عليه‌السلامالخطـــــــــــــــــــــوات هـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــجاعة الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن 

 ؟ بالذات

ـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــــــــــام  عليه‌السلاملمـــــــــــــــــــــــاذا شـــــــــــــــــــــــجاعة الإمـــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــن   عن

ــــــــــــــــــــاروا نقطــــــــــــــــــــة أنّ الإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن  ؟ عليه‌السلامالحســــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــير أث  ! وكــــــــــــــــــــان  كــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــالماً   عليه‌السلامالكث

 ! ووجهـــــــــــــوا والله الحمـــــــــــــد بعـــــــــــــدّة مواجهـــــــــــــات وكانـــــــــــــت كافيـــــــــــــة وقويـــــــــــــة في  ! وكـــــــــــــان مـــــــــــــداهناً  مـــــــــــــداهناً 

 حدّ ذاتها.

 عنـــــــــــــــــــــدما تــــــــــــــــــــــدرس شـــــــــــــــــــــجاعته تمتلــــــــــــــــــــــك في ذلــــــــــــــــــــــك  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي 

 النصوص العديدة.

 :  طـــــــــــــــــوال )وري ) في ( الأخبـــــــــــــــــار الينخــــــــــــــــذوا معـــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــنص الــــــــــــــــذي يرويـــــــــــــــــه ( الـــــــــــــــــد

 ابنـــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــن إلى الكوفـــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــرب  عليه‌السلامعنـــــــــــــــــدما أرســـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــب 

 أن يجمــــــــــــــــــــع  عليه‌السلاماســــــــــــــــــــتطاع الإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن ،  الجمــــــــــــــــــــل ليــــــــــــــــــــدعو النــــــــــــــــــــاس إلى هــــــــــــــــــــذا الجهــــــــــــــــــــاد

 تسعمائة مقاتل.

 ووالي الكوفـــــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــــــو  ؟ وأن يجمـــــــــــــــــــــــــع تســــــــــــــــــــــــعمائة مقاتـــــــــــــــــــــــــل ؟ في إرســــــــــــــــــــــــاله إلى الكوفـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــدةموســـــــــــى الأشـــــــــــعري  ـــــــــــولاءات عدي ـــــــــــة ب ـــــــــــه الكوف ـــــــــــدين ل ـــــــــــذي ت ـــــــــــه ،  هـــــــــــذا مـــــــــــن الصـــــــــــعب ؟ ال  لكن

 عند الإمام الحسن المقاتل والشجاع وذي الحنكة السياسية المتميزة سهل جداً.

 أنـّــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــاف ان ينقطـــــــــــــــــع بقتـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذين  عليه‌السلامفي حـــــــــــــــــرب صـــــــــــــــــفين يقـــــــــــــــــول الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــينلأنّ هـــــــــــــــــــذين الأ ؟ لمـــــــــــــــــــاذا صلى‌الله‌عليه‌وآلهنســـــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــول االله  ـــــــــــــــــــدثن ـــــــــــــــــــا ق    ( الحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين ) كان
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٩٧ 

ـــــــــــــك الكفـــــــــــــار أظهـــــــــــــرا ـــــــــــــالهم لأولئ ـــــــــــــزة في قت ـــــــــــــأن ،  شـــــــــــــجاعة متمي ـــــــــــــب ب ـــــــــــــذلك كـــــــــــــان الإمـــــــــــــام يطال  ول

 يوقفا هذه الصولة.

ــــــــــــرى ــــــــــــواح اخُ ــــــــــــدرس الصــــــــــــلح مــــــــــــن ن ــــــــــــه الشــــــــــــعراء،  الصــــــــــــلح كــــــــــــان نصــــــــــــراً ،  ثم نحــــــــــــاول أن ن   قال

 والباحثون.

ــــــــــــال إنـّـــــــــــه يجــــــــــــب أن يشُــــــــــــبّه هــــــــــــذا الصــــــــــــلح بصــــــــــــلح   الحديبيــــــــــــة مــــــــــــن عــــــــــــدّة بعــــــــــــض البــــــــــــاحثين ق

 :  ؛ فمـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة التشـــــــــــــــريعية مـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة التشـــــــــــــــريعية ومـــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــة الانتصـــــــــــــــارية:  نـــــــــــــــواح

ـــــــــــــك صـــــــــــــلح رســـــــــــــول االله  ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــل عل  وكمـــــــــــــا هـــــــــــــو في  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالصـــــــــــــلح شـــــــــــــرع في الإســـــــــــــلام وأكـــــــــــــبر دلي

 امتداداً للنبوة والرسالة. إلاّ اعتقادنا أنّ الإمامة ليست 

  مـــــــــــــن عـــــــــــــدم التســـــــــــــليم صلى‌الله‌عليه‌وآلهبمـــــــــــــا يلـــــــــــــي بـــــــــــــه رســـــــــــــول االله  عليه‌السلامالحســـــــــــــن  لكـــــــــــــن هـــــــــــــل بلُـــــــــــــي الإمـــــــــــــام

 ؟ بالصلح

ـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــرفض الصـــــــــــــــــــلح  صلى‌الله‌عليه‌وآلهكـــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــول ،   نعـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــاة  إلاّ واجـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــرذمة كان  أنّ حي

ــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلح يأخــــــــــــــــــذ  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــك المجتمــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــتى جعل  اســــــــــــــــــتطاعت أن تتعمّــــــــــــــــــق في ذل

 تصاراته.مساره ويأخذ ان

 كــــــــــــــــــــان   عليه‌السلامفالإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن ،  عليه‌السلاملكـــــــــــــــــــن القضــــــــــــــــــــية تختلــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــن 

 يعـــــــــــــــــيش عصـــــــــــــــــراً لم يـــــــــــــــــؤمن ذلـــــــــــــــــك الإيمـــــــــــــــــان المتطلــّـــــــــــــــب بامتـــــــــــــــــداد الإمامـــــــــــــــــة كامتـــــــــــــــــداد أساســـــــــــــــــي 

 ولـــــــــــذلك كـــــــــــان هنالـــــــــــك عـــــــــــدّة إشـــــــــــكالات وعـــــــــــدّة دوائـــــــــــر ـ عنـــــــــــدهم ـ علـــــــــــى ،  وجـــــــــــذري للرســـــــــــالة

 هذا الصلح.

ــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــر  ــــــــــــــــع المــــــــــــــــؤرخين النصــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــه جمي ــــــــــــــــذكر عن ــــــــــــــــة ي  زه المســــــــــــــــلمون في صــــــــــــــــلح الحديبي

ــــــــــــــه في ،   أشــــــــــــــياء مذهلــــــــــــــة  كــــــــــــــان عــــــــــــــدد المســــــــــــــلمين أيــــــــــــــام الصــــــــــــــلح ألــــــــــــــف وأربعمائــــــــــــــة مســــــــــــــلم ولكنّ

 روايــــــــــــة ابــــــــــــن هشــــــــــــام عــــــــــــن الزهــــــــــــري امتــــــــــــد إلى عشــــــــــــرة آلاف بعــــــــــــد صــــــــــــلح الحديبيــــــــــــة. وأمّــــــــــــا صــــــــــــلح 

 انتصــــــــــــــــار عاشــــــــــــــــوراء  إلاّ  عليه‌السلامالحســــــــــــــــن وانتصــــــــــــــــاره لــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن انتصــــــــــــــــار صــــــــــــــــلح الحســــــــــــــــن 

  ذلــــــــــــــــك إننّــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدما نــــــــــــــــرى صــــــــــــــــلح الإمــــــــــــــــام أضــــــــــــــــف إلى،  لكفـــــــــــــــاه انتصــــــــــــــــاراً مــــــــــــــــدى التــــــــــــــــاريخ
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٩٨ 

 الحفـــــــــــــــاظ ،  حفــــــــــــــظ الهـــــــــــــــاشميين،  حقــــــــــــــن الـــــــــــــــدماء:  نجـــــــــــــــد أمامنــــــــــــــا عـــــــــــــــدّة انتصـــــــــــــــارات عليه‌السلامالحســــــــــــــن 

ـــــــــــــى العـــــــــــــترة ـــــــــــــاب المقـــــــــــــدّس. كـــــــــــــل هـــــــــــــذه انتصـــــــــــــارات لا يمكـــــــــــــن أن ،  عل ـــــــــــــى هـــــــــــــذا الكت  الحفـــــــــــــاظ عل

 لدارس والباحث.تخفى أمام ا

ــــــــــــــــــوار وحــــــــــــــــــاول  ــــــــــــــــــة إلى بحــــــــــــــــــار الأن ــــــــــــــــــدما تحــــــــــــــــــاول ان تســــــــــــــــــافر إلى النصــــــــــــــــــوص خــــــــــــــــــذ رحل  عن

 ان تتطلـّــــــــــع إلى ذلـــــــــــك الحـــــــــــديث مـــــــــــع أبي ســـــــــــعيد الـــــــــــذي يشـــــــــــرح فيـــــــــــه الإمـــــــــــام الحســـــــــــن فوائـــــــــــد ذلـــــــــــك 

 الصلح ووجهة نظره.

ــــــــــــــى :  أمّــــــــــــــا عــــــــــــــن الصــــــــــــــلح في ذاتــــــــــــــه فقــــــــــــــد قــــــــــــــال البــــــــــــــاحثون  إنّ الصــــــــــــــلح كــــــــــــــان مفروضــــــــــــــاً عل

ـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــر فرضـــــــــــــــــت ،  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــت في ذل ـــــــــــــــــتي كان  وإنّ الأوضـــــــــــــــــاع السياســـــــــــــــــية ال

 أن يصــــــــــــالح. هــــــــــــذا تعبــــــــــــير قــــــــــــد يكــــــــــــون فيــــــــــــه نــــــــــــوع مــــــــــــن التجــــــــــــاوز مــــــــــــع  عليه‌السلامعلــــــــــــى الإمــــــــــــام الحســــــــــــن 

 . إنهّ موقف معصوم.عليه‌السلامالإمام 

 : وهذه قضية مسلمة لكن دعنا نكون أولي فلسفة في حياة الأئمة لنقول

ــــــــــــــك الوقــــــــــــــت كانــــــــــــــت تتحــــــــــــــينّ الفــــــــــــــرص للانقضــــــــــــــاض علــــــــــــــى دولــــــــــــــة إنّ ســــــــــــــلطة الــــــــــــــرو   م في ذل

 الإسلام.

 وكمـــــــــــــــا يـــــــــــــــروي ابـــــــــــــــن الأثـــــــــــــــير ،  كثــــــــــــــير مـــــــــــــــن اللصـــــــــــــــوص كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــروي اليعقـــــــــــــــوبي في تاريخـــــــــــــــه

 وغيره كانوا يتوقعّون أن يتقاتل الجيشان لينقضوا على الإسلام ويبيدوه.

ـــــــــــــــــــف الخطـــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــدّاً  ـــــــــــــــــــب وفي هـــــــــــــــــــذا الموق ـــــــــــــــــــف المري ـــــــــــــــــــف كهـــــــــــــــــــذا الموق  أن أيمكـــــــــــــــــــن في موق

 في ســـــــــــــــبيل  ؟ ! أم أنّ المتوقـّــــــــــــــع مـــــــــــــــن إمــــــــــــــام كهـــــــــــــــذا الإمــــــــــــــام أن يصـــــــــــــــالح؟ يقاتــــــــــــــل الإمـــــــــــــــام الحســــــــــــــن

 .عليه‌السلامالحفاظ على بيضة الإسلام كما عمل أبوه أمير المؤمنين 

 إنّ البحـــــــــــــث معنـــــــــــــا لـــــــــــــيس دراســـــــــــــة وإنمّـــــــــــــا :  ونحـــــــــــــن قلنـــــــــــــا ـ انتقـــــــــــــل معـــــــــــــي إلى إثـــــــــــــارة اخُـــــــــــــرى

 لــــــــــــترى  عليه‌السلاملــــــــــــذي كــــــــــــان يقــــــــــــوده الإمــــــــــــام الحســــــــــــن إثــــــــــــارات ـ انطلــــــــــــق معنــــــــــــا إلى ضــــــــــــعف المعســــــــــــكر ا

 ! عجبا

ــــــــــــــــتي يخطبهــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــك الخطب   ويرويهــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار عليه‌السلامتل
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٩٩ 

 بعـــــــــــد وفــــــــــــاة أبيـــــــــــه. فحمــــــــــــد االله وأثـــــــــــنى عليــــــــــــه  عليه‌السلامخطـــــــــــب الإمــــــــــــام الحســـــــــــن بــــــــــــن علـــــــــــي « :  فيقـــــــــــول

 ولكنّــــــــا كنّــــــــا نقــــــــاتلهم ،  الشــــــــام ذلــّــــــة ولا قلــّــــــةثنانــــــــا عــــــــن قتــــــــال أهــــــــل  أمّــــــــا واالله مــــــــا« :  ثم قــــــــال

ــــــــتم تتوجهــــــــون معنــــــــا ،  فشــــــــيب الســــــــلامة بالعــــــــداوة والصــــــــبر بــــــــالجزع،  بالســــــــلامة والصــــــــبر  وكن

 وقــــــــد أصــــــــبحتم الآن ودنيــــــــاكم أمــــــــام ديــــــــنكم وكنّــــــــا لكــــــــم وكنــــــــتم لنــــــــا ،  وديــــــــنكم أمــــــــام دنيــــــــاكم

ـــــــا ـــــــوم علين ـــــــم أصـــــــبحتم تصـــــــدّون قتيلـــــــين،  وقـــــــد صـــــــرتم الي ـــــــيلاً بصـــــــفّ :  ث  ،  ين تبكـــــــون علـــــــيهمقت

ـــــــــــائر ـــــــــــا الطالـــــــــــب فث ـــــــــــاكي فخـــــــــــاذل وأمّ ـــــــــــا الب ـــــــــــأرهم فأمّ ـــــــــــالنهروان تطلبـــــــــــون بث  وإنّ ،  وقتـــــــــــيلاً ب

ــــــــه عــــــــزّ ولا نصــــــــفة ــــــــيس في ــــــــى أمــــــــر ل ــــــــة قــــــــد دعــــــــا إل ــــــــه ،  معاوي ــــــــاه من ــــــــاة قبلن ــــــــم الحي ــــــــإن أردت  ف

 ،  وإن أردتــــــــــم المــــــــــوت بــــــــــذلناه فــــــــــي ذات االله وحاكمنــــــــــاه إلــــــــــى االله،  وغضضــــــــــنا علــــــــــى القــــــــــذى

 .»البقية والحياة بل ،  بأجمعهم فنادى القوم

 في هـــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــيش الخـــــــــــــــــــائر أن يخـــــــــــــــــــاطر بصـــــــــــــــــــفقة تجاريـــــــــــــــــــة  عليه‌السلامأيمكـــــــــــــــــــن لإمـــــــــــــــــــام معصـــــــــــــــــــوم 

 خاسرة مسبقاً.

ــــــــــــــــد الأئمــــــــــــــــة ــــــــــــــــواب عــــــــــــــــدّة  عليهم‌السلا إّ�ــــــــــــــــا تجــــــــــــــــارة مــــــــــــــــع االله ولكــــــــــــــــن عن  التجــــــــــــــــارة مــــــــــــــــع االله ذات أب

 ليس بابها واحداً فقط.

ــــــــــــــــؤمن بالإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــ ــــــــــــــــك الجــــــــــــــــيش لا ي  فمــــــــــــــــنهم مَــــــــــــــــن جــــــــــــــــاء لأجــــــــــــــــل أن  عليه‌السلامن كــــــــــــــــان ذل

 ومــــــــــــنهم مَــــــــــــن جــــــــــــاء يحــــــــــــبّ المــــــــــــال ،  ومــــــــــــنهم مَــــــــــــن جــــــــــــاء وهــــــــــــم أتباعــــــــــــه أبيــــــــــــه وهــــــــــــم قلــّــــــــــة،  يثــــــــــــور

 ،  ومــــــــــــــنهم مَــــــــــــــن جــــــــــــــاء ـ وهــــــــــــــم الخــــــــــــــوارج ـ وهــــــــــــــدفهم الوحيــــــــــــــد أن يقــــــــــــــاتلوا معاويــــــــــــــة،  والثــــــــــــــروة

  في ليســـــــــــــت القيـــــــــــــادة عنـــــــــــــدهم اسُّـــــــــــــاً أساســـــــــــــياً ،  ســــــــــــواء كـــــــــــــان الحســـــــــــــن قائـــــــــــــدهم أم كـــــــــــــان الحســـــــــــــين

 قتال معاوية.

 هــــــــــــل يقــــــــــــدر :  ! بغــــــــــــض النظــــــــــــر عــــــــــــن مســــــــــــألة؟ مثــــــــــــل هــــــــــــذا الجــــــــــــيش أيقــــــــــــدر علــــــــــــى المواجهــــــــــــة

 الإمام الحسن على أن يقاوم به.

 خـــــــــــــذ مـــــــــــــثلاً وأنـــــــــــــت تعــــــــــــــبر هـــــــــــــذا الطريـــــــــــــق الشـــــــــــــائك عــــــــــــــن القائـــــــــــــد الخـــــــــــــائن عبيـــــــــــــد االله بــــــــــــــن 

  لــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــاعوا فيوإرســــــــــــــــال معاويــــــــــــــــة الجواســــــــــــــــيس ا،  العبــــــــــــــــاس الــــــــــــــــذي ســــــــــــــــلّم الأمــــــــــــــــر لمعاويــــــــــــــــة
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١٠٠ 

 أنهّ قد سلّم. عليه‌السلامصفوف الإمام الحسن 

 جــــــــــــــيشٌ ملأتــــــــــــــه شــــــــــــــائعة أنّ الحســــــــــــــن قــــــــــــــد ســــــــــــــلّم وصــــــــــــــالح ـ وهــــــــــــــو لم يصــــــــــــــالح بعــــــــــــــد ـ ولم 

 يلتق بمعاوية.

 وهــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــيش تعوّدنــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــيراً أن يقبــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــائعات في كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن مواقــــــــــــــــــف 

ــــــــــــــــــــي في ( صــــــــــــــــــــفّين ) وفي ( الجمــــــــــــــــــــل ) وفي ( النهــــــــــــــــــــروان ــــــــــــــــــــا ،  ) التــــــــــــــــــــواريخ مــــــــــــــــــــع الإمــــــــــــــــــــام عل  هن

 تعترضنا نقطة هامّة وهي أن ندرس الصلح وبنود الصلح.

 إنيّ أحـــــــــــــــــب أن أثـــــــــــــــــير نقطـــــــــــــــــة ( أنّ الصـــــــــــــــــلح اختلفـــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــوده ) ولا تجـــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــاً تاريخيـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــه ( صـــــــــــلح  ـــــــــــتي طرحهـــــــــــا الشـــــــــــيخ راضـــــــــــي آل ياســـــــــــين في كتاب ـــــــــــود ال ـــــــــــا الخمســـــــــــة بن  واحـــــــــــداً يجمـــــــــــع لن

 الإمام الحسن ) وإنمّا جمعت.

 وإنمّــــــــــــــــا  عليه‌السلامليب ليســــــــــــــــت فقــــــــــــــــط في ســــــــــــــــيرة الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن مســــــــــــــــألة تجميــــــــــــــــع هــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــا

 .عليهم‌السلا في سِيرَ جميع الأئمة

 أو عنـــــــــــــــــــــدما نريـــــــــــــــــــــد أن ،  عنـــــــــــــــــــــدما نحـــــــــــــــــــــاول أن نـــــــــــــــــــــدرس بنـــــــــــــــــــــود صـــــــــــــــــــــلحهم ومصـــــــــــــــــــــالحاتهم

 ندرس ثوراتهم نجد أنّ أشياء تجمع من هنا وهناك.

 كانـــــــــــــت هـــــــــــــذه   لمـــــــــــــاذا ؟ يـــــــــــــا تـــــــــــــرى لمـــــــــــــاذا كـــــــــــــان التـــــــــــــاريخ لا يـــــــــــــذكر الأســـــــــــــباب دفعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة

 دعها إثارة واعمل بها ما شئت. ؟ المسائل تجمع

ــــــــــــــــــاريخي للصــــــــــــــــــلح ــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث  إنّ الاســــــــــــــــــتقراء الت ــــــــــــــــــذي أودّ أن يكــــــــــــــــــون خت  ـ وال

 وسياســــــــــــــتنا ـ أيهّــــــــــــــا الأحبــــــــــــــة ـ سياســــــــــــــة الشــــــــــــــيعة ،  الخطــــــــــــــابي المرتجــــــــــــــل ـ أن الصــــــــــــــلح سياســــــــــــــة

 بالذات هي خبزهم وماؤهم الذي يسير معهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــا بالسياســـــــــــــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــــــــــــنا  وبالإمـــــــــــــــــــــــــــــام ،  وسياســـــــــــــــــــــــــــــته عليه‌السلاموبالإمـــــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــــن ،  إننّ

ــــــــــــــــــع الأئمــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــنا ،  وسياســــــــــــــــــته عليه‌السلاموبالســــــــــــــــــجاد ،  وسياســــــــــــــــــته عليه‌السلامالحســــــــــــــــــين   وبسياســــــــــــــــــات جمي

 لأنّ أئمتنـــــــــــــا هـــــــــــــم مَـــــــــــــن صـــــــــــــاغوا هـــــــــــــذه ،  فكنّـــــــــــــا قـــــــــــــادة الموقـــــــــــــف،  لنصـــــــــــــنع السياســـــــــــــة لا لتصـــــــــــــنعنا

 السياسة الإسلامية.
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 أو غـــــــــــــــير صـــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــام  عليه‌السلامنـــــــــــــــدرس صـــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن أو لـــــــــــــــيس أولى بنـــــــــــــــا عنـــــــــــــــدما 

ـــــــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــــــادق أن نجعـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الأحـــــــــــــــــــداث ،  الحســـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــورة الب ـــــــــــــــــــورة الســـــــــــــــــــجّاد أو ث  أو ث

 ؟ السياسية امتدادات معاصرة لنا

ـــــــــــــذي نســـــــــــــتفيده مـــــــــــــن صـــــــــــــلح الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن  ـــــــــــــدرس ال ـــــــــــــرى مـــــــــــــا هـــــــــــــو ال ـــــــــــــا ت  سياســـــــــــــياً  عليه‌السلامي

 ؟ في حياتنا السياسية المعاصرة

ــــــــــــــارة )إ ــــــــــــــا بحاجــــــــــــــة إلى ( إث ــــــــــــــا..  ننّ ــــــــــــــا بحاجــــــــــــــة إلى سياســــــــــــــة تعــــــــــــــيش معن ــــــــــــــا ،  إننّ  هكــــــــــــــذا علمن

 أئمتنا وأشركونا في حدثهم.

 ! هذا حديثكم أنتم ؟ هل أوفينا أم لم نوف أم يجب علينا الإيفاء

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

  



 

 

 
  



 

 

 

 حدود العصمة

 الشيخ حسين البدر

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمـــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــالمين الواحــــــــــــــــــد الأحــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــرد الصــــــــــــــــــمد الــــــــــــــــــذي لم يلــــــــــــــــــد ولم يولــــــــــــــــــد و 

 وصـــــــــــــلى االله علـــــــــــــى محمـــــــــــــد وآلـــــــــــــه الطيبـــــــــــــين ،  الـــــــــــــذي قـــــــــــــدّر فهـــــــــــــدى،  ولم يكـــــــــــــن لـــــــــــــه كفـــــــــــــواً أحـــــــــــــد

 ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.،  الطاهرين

 مقدمة البحث : 

ـــــــــــــالعلم ارتب ـــــــــــــرتبط ب ـــــــــــــب أنّ العصـــــــــــــمة ت ـــــــــــــور ،  اطـــــــــــــاً وثيقـــــــــــــاً لا شـــــــــــــك ولا ري ـــــــــــــاك امُ  وإن كـــــــــــــان هن

 والعكـــــــــــس ،  فكلّمـــــــــــا وجـــــــــــد العلـــــــــــم والإحاطـــــــــــة قـــــــــــلَّ الخطـــــــــــأ بـــــــــــل ينعـــــــــــدم،  اخُـــــــــــر تـــــــــــرتبط بهـــــــــــا أيضـــــــــــاً 

 فعليـــــــــه مـــــــــا هـــــــــو مقـــــــــدار العلـــــــــم الـــــــــذي كـــــــــان ،  صـــــــــحيح فكلّمـــــــــا عـــــــــدم العلـــــــــم والإحاطـــــــــة ازداد الخطـــــــــأ

 ؟ عليهم‌السلا لتتحدد على ضوئه عصمتهم عليهم‌السلا لدى المعصومين

 ثم هنا أسئلة تثُار : 

  فيـــــــــــــــــأمر بتـــــــــــــــــأبير النخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــثلاً في غـــــــــــــــــير صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنـــــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــــم  ىءهـــــــــــــــــل يمكـــــــــــــــــن أن يخطـــــــــــــــــ
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 ؟ لأنهّ انكشف خطؤه أم لا،  وقته أو بكيفية معينة فيخرّب الثمر ويفسد

 ؟ حين قعد عن قتال القوم عليه‌السلامهل أخطأ أمير المؤمنين 

 ؟ حين صالح عليه‌السلامهل أخطأ الإمام الحسن 

 حــــــــــــين قــــــــــــام بالثلــــــــــــة القليلــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحابه وأهــــــــــــل  عليه‌السلامهــــــــــــل أخطــــــــــــأ الشــــــــــــهيد أبــــــــــــو عبــــــــــــد االله 

 ؟ وفي سوق النساء والأطفال عليهم‌السلا بيته

 هـــــــــــذا  ؟ أســـــــــــئلة عديـــــــــــدة فهـــــــــــل أخطـــــــــــأ هـــــــــــذا الإمـــــــــــام حـــــــــــين قـــــــــــام وأصـــــــــــاب ذلـــــــــــك حـــــــــــين قعـــــــــــد

 : ما يدور حوله فلك هذه كلمة في ثلاثة أقطاب

 .عليهم‌السلا عصمتهم : طب الأوّلالق

 .عليهم‌السلا في مقامهم : القطب الثاني

ــــــــــــــث ــــــــــــــق العصــــــــــــــمة لــــــــــــــديهم : القطــــــــــــــب الثال ــــــــــــــارة اخُــــــــــــــرى،  عليهم‌السلا في ســــــــــــــبب تضــــــــــــــييق افُ  :  وبعب

 في حــــــــــــــــــــدود تبليـــــــــــــــــــغ الأحكــــــــــــــــــــام ام تتجــــــــــــــــــــاوزه إلى الموضــــــــــــــــــــوعات  عليهم‌السلا هـــــــــــــــــــل تخــــــــــــــــــــتص عصــــــــــــــــــــمتهم

 بل الجزئيات العادية.

 ئلة المتقدمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــوطن مـــــــــــــــــوطن قعـــــــــــــــــود أو �ـــــــــــــــــوض أو كانـــــــــــــــــت الأســـــــــــــــــ

 في مســــــــــــــــألة  ىءومثــــــــــــــــال العاديــــــــــــــــات هــــــــــــــــل يخطــــــــــــــــ،  شــــــــــــــــبهات موضــــــــــــــــوعية،  مــــــــــــــــوطن صــــــــــــــــلح أم لا

 العصــــــــــــمة كــــــــــــان النقــــــــــــاش  ؟ رياضــــــــــــية لا ربــــــــــــط لهــــــــــــا بــــــــــــالحكم الشــــــــــــرعي فيكــــــــــــون كبقيــــــــــــة النــــــــــــاس أم لا

 هـــــــــذا البحـــــــــث نقضـــــــــاً  وقـــــــــد أشـــــــــبع،  فيهـــــــــا مـــــــــع الطـــــــــرف الآخـــــــــر مـــــــــع غـــــــــير الإماميـــــــــة الإثـــــــــني عشـــــــــرية

 والعنـــــــــــوان العـــــــــــريض الــــــــــــذي عـــــــــــرف بـــــــــــه المــــــــــــذهب الإمـــــــــــامي الإثنـــــــــــا عشــــــــــــري ،  وإبرامـــــــــــاً مـــــــــــع العامّــــــــــــة

 لا حـــــــــــــــــــــدود لهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــــتوى الأحكـــــــــــــــــــــام أو  عليهم‌السلا الجعفــــــــــــــــــــري هـــــــــــــــــــــو أنّ العصـــــــــــــــــــــمة لهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــديماً  ـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــؤخّراً إلى أن وصـــــــــــــــــــــل إلى ،  الموضـــــــــــــــــــــوعات أو غيرهـــــــــــــــــــــا لعـــــــــــــــــــــدم الفصـــــــــــــــــــــل ق  وأن اثُ

 .. درجة التبنيّ 

 مـــــــــــــن جـــــــــــــواز الإســـــــــــــهاء لا يخـــــــــــــل ولا ينـــــــــــــافي كـــــــــــــون مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه  رحمه‌الله ومـــــــــــــا نقُِـــــــــــــل عـــــــــــــن الصـــــــــــــدوق

 عنواناً عريضاً عرف به المذهب الإمامي الجعفري الاثنا عشري.
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١٠٥ 

 : إذا عرفت ذلك فنقول وباالله المستعان

 العصمة في سعة افُقها. : القطب الأول

 الكتاب وفيه آيات.:  الدليل الأوّل

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:  الاُولى ـــــــــــــلِّ شَـــــــــــــيْءٍ  (:  قول ـــــــــــــا لِّكُ يَانً ـــــــــــــابَ تبِـْ ـــــــــــــا عَلَيْـــــــــــــكَ الْكِتَ ـــــــــــــان ،  )٥( ) وَنَـزَّلْنَ  التبي

ـــــــــــــاه واحـــــــــــــد وهـــــــــــــو التوضـــــــــــــيح والوضـــــــــــــوح ـــــــــــــان معن ـــــــــــــان أمـــــــــــــر ،  والبي ـــــــــــــأس ببي ـــــــــــــل الاســـــــــــــتدلال لا ب  وقب

 أنّ البيــــــــــان لكــــــــــل شــــــــــيء تــــــــــارة يمكــــــــــن تصــــــــــوره بإعطــــــــــاء الكليــــــــــات مــــــــــن قِبَــــــــــل االله عــــــــــزّ وجــــــــــل :  وهــــــــــو

ــــــــــــــــه الكتــــــــــــــــاب كاملــــــــــــــــةوإيكــــــــــــــــال التط  واخُــــــــــــــــرى ببيــــــــــــــــان ،  بيــــــــــــــــق علــــــــــــــــى الجزئيــــــــــــــــات إلى المنــــــــــــــــزل علي

ـــــــــات بشـــــــــكل مباشـــــــــر ـــــــــات،  الجزئي ـــــــــك ،   أي مـــــــــن غـــــــــير توسّـــــــــط الكلي ـــــــــل إلى ذل   العلاّمـــــــــةكمـــــــــا ربمّـــــــــا يمي

 أهـــــــــــــل القـــــــــــــرآن ومَـــــــــــــن خوطـــــــــــــب  إلاّ لكـــــــــــــن بشـــــــــــــكل خـــــــــــــاص لا يحـــــــــــــيط بـــــــــــــه  قدس‌سره الســـــــــــــيد الطباطبـــــــــــــائي

ـــــــــــــــه وهـــــــــــــــم المعصـــــــــــــــومون بمـَــــــــــــــن فـــــــــــــــيهم الصـــــــــــــــديقة ال  ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ،  عليها‌السلاكـــــــــــــــبرى فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء ب

 إلى أنـّـــــــــــــــه يمكــــــــــــــــن الحــــــــــــــــدس بالأحــــــــــــــــداث المســــــــــــــــتقبلية  رحمه‌الله المنطلــــــــــــــــق قــــــــــــــــد أشــــــــــــــــار الســــــــــــــــيد الشــــــــــــــــهيد

 من خلال التوافر على دراسة قصص الامُم الغابرة المذكورة في القرآن الكريم.

 يخـــــــــــــص الأحكــــــــــــــام أنّ ( شـــــــــــــيء ) في الآيـــــــــــــة عـــــــــــــام لا :  تقريـــــــــــــب الاســـــــــــــتدلال بالآيـــــــــــــة الشـــــــــــــريفة

  لهـــــــــــا علاقـــــــــــة،  بـــــــــــل يشـــــــــــملها ويشـــــــــــمل الموضـــــــــــوعات والجزئيـــــــــــات رياضـــــــــــية وهندســـــــــــية وطبيـــــــــــة،  فقـــــــــــط

ــــــــين لهــــــــا وكاشــــــــف عنهــــــــا أمّــــــــا علــــــــى نحــــــــو القــــــــوانين الكليــــــــة أو علــــــــى ،  بالأحكــــــــام أو لم تكــــــــن  فهــــــــو مب

 وبمــــــــــــــا أنّ الحامــــــــــــــل للقــــــــــــــرآن والمبــــــــــــــين لــــــــــــــه هــــــــــــــو ،  نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــات بشــــــــــــــكل خــــــــــــــاص كمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــا

 وغيرهــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــــى قــــــــــــــــر�م ،  وبضــــــــــــــــميمة حــــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــــين عليهم‌السلا وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمــــــــــــــــد 

 بـــــــــــالقرآن وإيداعـــــــــــه عنـــــــــــدهم يـــــــــــتم الاســـــــــــتدلال مـــــــــــن أّ�ـــــــــــم لا بـــــــــــد أن يحيطـــــــــــوا بـــــــــــذلك الكـــــــــــل وذلـــــــــــك 

 الشمول المذكور في الآية لكي يتم البيان للمستخلف عليهم والمبينّ لهم.

 وَمَــــــــــا مِــــــــــن دَابَّــــــــــةٍ فِــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ طــَــــــــائرٍِ يَطِيــــــــــرُ بِجَنَاحَيْــــــــــهِ إِلاَّ  (:  قولــــــــــه تعــــــــــالى:  الآيــــــــــة الثانيــــــــــة

ــــــــالُكُم  ــــــــمٌ أَمْثَ ــــــــن شَــــــــيْءٍ أُمَ ــــــــابِ مِ ــــــــي الْكِتَ ــــــــا فِ ــــــــا فَـرَّطْنَ   وهــــــــذا بالإضــــــــافة إلى اشــــــــتمالها علــــــــى،  )٦( )..  مَّ

ـــــــــــــــوراً عاد،  الاســـــــــــــــتدلال المتقـــــــــــــــدم ـــــــــــــــد عـــــــــــــــدّدت امُ ـــــــــــــــة وطـــــــــــــــيران الطـــــــــــــــائق ـــــــــــــــب الداب ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن دبي   ري
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 ولا بــــــــــــــد أن يحــــــــــــــيط خليفــــــــــــــة االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل في الأرض بــــــــــــــذلك بمــــــــــــــا يتناســــــــــــــب ،  بجناحيــــــــــــــه أيضــــــــــــــاً 

 ي.لهٰ وعظم خطر الخلافة ومقامها الإ

نَاهُ فِـــــــــــي إِمَـــــــــــامٍ مُّبِـــــــــــينٍ  (:  الآيـــــــــــة الثالثـــــــــــة  علـــــــــــى بعـــــــــــض الروايـــــــــــات ،  )٧( ) وكَُـــــــــــلَّ شَـــــــــــيْءٍ أَحْصَـــــــــــيـْ

 .عليهم‌السلا  من بعده من الأئمة الطاهرينوما عنده صار إلى عليه‌السلامأنهّ أمير المؤمنين 

 والمقصـــــــــــــــود هنـــــــــــــــا الضـــــــــــــــرورة ومعقـــــــــــــــده عـــــــــــــــدم التفصـــــــــــــــيل بـــــــــــــــين :  الإجمـــــــــــــــاع:  الـــــــــــــــدليل الثـــــــــــــــاني

 بـــــــــــــل في بعـــــــــــــض كلمـــــــــــــات القـــــــــــــوم التصـــــــــــــريح بعصـــــــــــــمتهم في غـــــــــــــير الأحكـــــــــــــام ،  الأحكـــــــــــــام أو غيرهـــــــــــــا

 ه بالتأبير.في قصد أمر  صلى‌الله‌عليه‌وآلهأيضاً يلاحظ ذلك عند دفاعهم عن رسول االله 

  ويســــــــــــــتدعي تقــــــــــــــديم أمــــــــــــــر وهــــــــــــــو ان خليفــــــــــــــة االله في،  الفطــــــــــــــرة أو اللّطــــــــــــــف:  الــــــــــــــدليل الثالــــــــــــــث

 إذا ،  الأرض إنمّــــــــــــــا جعــــــــــــــل لأجــــــــــــــل التقريــــــــــــــب إلى االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــل والتبعيــــــــــــــد عــــــــــــــن معصــــــــــــــيته تعــــــــــــــالى

 عرفـــــــــــــت ذلـــــــــــــك فنقـــــــــــــول ان فـــــــــــــرض إمكـــــــــــــان خطـــــــــــــأ الخليفـــــــــــــة ينـــــــــــــافي الغـــــــــــــرض الـــــــــــــذي مـــــــــــــن أجلـــــــــــــه 

 والـــــــــــنقص ينفّــــــــــر ذوي الطبـــــــــــاع الســـــــــــليمة وذلـــــــــــك ،  جهـــــــــــل ونقـــــــــــص جعــــــــــل الإمـــــــــــام وذلـــــــــــك أنّ الخطــــــــــأ

 أو  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفلــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان النــــــــــــــــــبي ،  حـــــــــــــــــتى في المســــــــــــــــــائل العاديـــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ملحــــــــــــــــــوظ في حياتنـــــــــــــــــا

 يخطئــــــــــــــــون لكــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــادماً  عليها‌السلابــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى الصــــــــــــــــديقة الطـــــــــــــــــاهرة فاطمــــــــــــــــة  عليهم‌السلا الأئمــــــــــــــــة

 نهم فينتفـــــــــــــــي الغـــــــــــــــرض وهـــــــــــــــو التقريـــــــــــــــب إلى االله عــــــــــــــــزّ فتنفـــــــــــــــر الطبـــــــــــــــاع مــــــــــــــــ،  للمعادلـــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة

 وعلــــــــــــــى العكــــــــــــــس تمامــــــــــــــاً لــــــــــــــو لم نفــــــــــــــرض فيــــــــــــــه الخطــــــــــــــأ فــــــــــــــانّ ،  وجــــــــــــــل والتبعيــــــــــــــد عــــــــــــــن معصــــــــــــــيته

ـــــــــــــــه إلهٰ  ـــــــــــــــاً أشـــــــــــــــدالانشـــــــــــــــداد إلي ـــــــــــــــذكاء والاخـــــــــــــــتراع ،  ي ـــــــــــــــذي وصـــــــــــــــل في ال ـــــــــــــــك العبقـــــــــــــــري ال  ثم ان ذل

 كمــــــــــل مَــــــــــن علــــــــــى وعليــــــــــه لا بــــــــــدَّ أن يكــــــــــون الخليفــــــــــة أ ؟ غايتــــــــــه مَــــــــــن ســــــــــيكون قدوتــــــــــه غــــــــــير الخليفــــــــــة

ـــــــــــه مـــــــــــا ،  وجـــــــــــه الأرض ـــــــــــه يجـــــــــــب توجي ـــــــــــل مـــــــــــن في الكـــــــــــون بعـــــــــــد االله عـــــــــــز وجـــــــــــل. ومـــــــــــن هـــــــــــذا كلّ  ب

ــــــــــــــــــارات المعصــــــــــــــــــومين ــــــــــــــــــاس  عليهم‌السلا ظــــــــــــــــــاهره الجهــــــــــــــــــل في عب ــــــــــــــــــل إظهــــــــــــــــــار الكرامــــــــــــــــــة للن  إن أمكــــــــــــــــــن بمث

ــــــــــر أمــــــــــر علــــــــــى حــــــــــذو ــــــــــيْنِ  ( أو تقري ــــــــــيَ إِلَٰهَ ــــــــــذُونِي وَأُمِّ ــــــــــتَ لِلنَّــــــــــاسِ اتَّخِ ــــــــــتَ قُـلْ   االله أن تعــــــــــالى )٨( ) أأَنَ

ــــــــــــــه هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال ــــــــــــــه إلاّ و ،  يكــــــــــــــون جــــــــــــــاهلاً فيصــــــــــــــدر من ــــــــــــــال مــــــــــــــا ظــــــــــــــاهره ،  رُدّ لأهل  ثم أن في قب

ــــــــــهالجهــــــــــل مواقــــــــــف تــــــــــدل علــــــــــى ســــــــــعة علمهــــــــــم كإخبــــــــــ   ارهم عــــــــــن اســــــــــم الشــــــــــخص ومــــــــــا جــــــــــاء لاجل
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١٠٧ 

 وأمثال ذلك ومماّ يوجب الأنس بذلك ما سيذكر في القطب الثاني.،  ابتداء

 ،  كتـــــــــــــــاب الحجــــــــــــــــة  ١ ا مـــــــــــــــا ورد في اصُـــــــــــــــول الكـــــــــــــــافي جالروايـــــــــــــــات ومنهـــــــــــــــ:  الـــــــــــــــدليل الرابـــــــــــــــع

ــــــــــــــــتي في الأئمــــــــــــــــة ــــــــــــــــن :  عليهم‌السلا ذكــــــــــــــــر الأرواح ال ــــــــــــــــن يحــــــــــــــــيى عــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين ب  محمــــــــــــــــد ب

 قـــــــــال أبـــــــــو عبـــــــــد :  ســـــــــعيد عـــــــــن حمـــــــــاد بـــــــــن عيســـــــــى عـــــــــن إبـــــــــراهيم اليمـــــــــاني عـــــــــن جـــــــــابر الجعفـــــــــي قـــــــــال

ــــــــة أصــــــــن:  عليه‌السلاماالله  ــــــــق ثلاث ــــــــارك وتعــــــــالى خل ــــــــا جــــــــابر انّ االله تب ــــــــول االله ي  :  عــــــــز وجــــــــلاف وهــــــــو ق

ـــــــــــابِقُونَ  إلى...  وكَُنـــــــــــتُمْ أَزْوَاجًـــــــــــا ثَلاَثــَـــــــــةً  ( ـــــــــــابِقُونَ السَّ  فالســـــــــــابقون هـــــــــــم  )٩( ) أُولَٰئِـــــــــــكَ الْمُقَرَّبــُـــــــــونَ وَالسَّ

ـــــــــــــــــــروح ،  وخاصـــــــــــــــــــة االله مـــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــه عليهم‌السلا رســـــــــــــــــــل االله ـــــــــــــــــــيهم خمســـــــــــــــــــة أرواح أيــّـــــــــــــــــدهم ب  جعـــــــــــــــــــل ف

ـــــــــــه عرفـــــــــــوا الأشـــــــــــياء الحـــــــــــديث ومـــــــــــا  ـــــــــــه أســـــــــــرار عظيمـــــــــــة فليراجـــــــــــع ثمـــــــــــةالقـــــــــــدس في  وكـــــــــــذا ،  بعـــــــــــده في

 الباب الذي قبله.

 إِنِّـــــــــــــي جَاعِـــــــــــــلٌ  (:  ويعـــــــــــــرف مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات كقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عليهم‌السلا مقـــــــــــــامهم : القطـــــــــــــب الثـــــــــــــاني

ــــــــــــــةً  ــــــــــــــي الأَْرْضِ خَلِيفَ ــــــــــــــه مــــــــــــــن مقــــــــــــــام،  )١٠( ) فِ  ! ومــــــــــــــن الروايــــــــــــــات مــــــــــــــا ورد في اُصــــــــــــــول  وأعظــــــــــــــم ب

ــــــــــــد العزيــــــــــــز بــــــــــــن مســــــــــــلم قــــــــــــال كنـّـــــــــــا مــــــــــــع  رحمه‌الله ابــــــــــــو محمّــــــــــــد بــــــــــــن العــــــــــــلاء:  الكــــــــــــافي  رفعــــــــــــه عــــــــــــن عب

ــــــــــــأداروا أمــــــــــــر الإمامــــــــــــة عليه‌السلامالرضــــــــــــا  ــــــــــــدء مقــــــــــــدمنا ف ــــــــــــوم الجمعــــــــــــة في ب ــــــــــــا في الجــــــــــــامع ي   ، بمــــــــــــرو فاجتمعن

 هــــــــــل يعرفــــــــــون قــــــــــدر الإمامــــــــــة ومحلهــــــــــا مــــــــــن «  والحــــــــــديث طويــــــــــل نقتصــــــــــر علــــــــــى محــــــــــل الشــــــــــاهد

ــــــــــارهم ــــــــــة فيجــــــــــوز فيهــــــــــا اختي ــــــــــاً إنّ الإمامــــــــــة أجــــــــــلّ قــــــــــدراً ،  الامُّ   وأعظــــــــــم شــــــــــأناً وأعلــــــــــى مكان

  )١١( »...  بـــــــــآرائهمأو ينالوهـــــــــا ،  وأمنـــــــــع جانبـــــــــاً وأبعـــــــــد غـــــــــوراً مـــــــــن أن يبلغهـــــــــا النـــــــــاس بقـــــــــولهم

 والباب يشتمل على أحاديث صحيحة بنفس المضمون فليراجع.،  الحديث

 :  هـــــــــــــــــــم العلامـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــــا االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل في كتابـــــــــــــــــــه عليهم‌السلا وبـــــــــــــــــــاب إنّ الأئمـــــــــــــــــــة

 عـــــــــــن قولـــــــــــه  عليه‌السلامبـــــــــــن محمّـــــــــــد عـــــــــــن معلـــــــــــى بـــــــــــن محمّـــــــــــد عـــــــــــن الوشـــــــــــاء قـــــــــــال ســـــــــــألت الرضـــــــــــا الحســـــــــــين 

ــــــــــنجم رســــــــــول ،  )١٢( ) وَبـِـــــــــالنَّجْمِ هُــــــــــمْ يَـهْتـَـــــــــدُونَ  وَعَلاَمَــــــــــاتٍ  (:  االله تعــــــــــالى ــــــــــال نحــــــــــن العلامــــــــــات وال  ق

 .)١٣(وهم الآيات والذكر في الكتاب كما جاء في بعض الروايات ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهاالله 

ـــــــــــــثال   هـــــــــــــو إنمّـــــــــــــا ليكـــــــــــــون،  إنّ ســـــــــــــبب القـــــــــــــول بخطـــــــــــــئهم في غـــــــــــــير الأحكـــــــــــــام : قطـــــــــــــب الثال
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٠٨ 

 فتقبـــــــــــــل كلمـــــــــــــة ،  فيكونـــــــــــــوا هـــــــــــــم وغـــــــــــــيرهم علـــــــــــــى حـــــــــــــدٍّ ســـــــــــــواء عليهم‌السلا مـــــــــــــدخلاً في خلخلـــــــــــــة مقـــــــــــــامهم

 .)١٤(ته الغير ومنصبه وتبررّ أخطاؤه وزلاّ ذلك 

ـــــــــــــير مـــــــــــــن الطعـــــــــــــن في   شخصـــــــــــــية هـــــــــــــذا ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال العـــــــــــــرض الســـــــــــــابق نصـــــــــــــل إلى أنّ مـــــــــــــا اثُ

 وصـــــــــــــــلحه مـــــــــــــــع معاويـــــــــــــــة لعنـــــــــــــــه االله لا  عليهما‌السلاالإمـــــــــــــــام الزكـــــــــــــــي الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 واقع له من الناحية الفنية والاعتقادية.
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  معطيات رسائل

 إلى معاوية عليه‌السلامالإمام الحسن 

 الشيخ نزار سنبل

 بسم االله الرحمن الرحيم

 : آله الطاهرينوصلّى االله على محمّد و 

 المدخل

 بــــــــــــأنّ الــــــــــــدور الــــــــــــذي جــــــــــــاء عقيــــــــــــب شــــــــــــهادة أمــــــــــــير :  الواقــــــــــــع إن أنــــــــــــا قلــــــــــــت ىءأراني لا أخطــــــــــــ

 هــــــــــــــو مــــــــــــــن أخطــــــــــــــر الأدوار التاريخيــــــــــــــة الــــــــــــــتي مــــــــــــــرّت علـــــــــــــــى  عليه‌السلامالمــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب 

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــاني الخطــــــــــــــــير في،  إن لم يكــــــــــــــــن أخطرهــــــــــــــــا،  وشــــــــــــــــيعتهم عليهم‌السلا أهــــــــــــــــل البي   وإنــّــــــــــــــه المنعطــــــــــــــــف الث

ــــــــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــــــــد زاد في هــــــــــــــــــــــوّة المنعطــــــــــــــــــــــف الأوّل كث ــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية وق ــــــــــــــــــــــة ،  مســــــــــــــــــــــير الدول  وإنّ الحال

 ،  الاجتماعيـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــية الـــــــــــــــتي رافقـــــــــــــــت هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــرخ العظـــــــــــــــيم في جســـــــــــــــد الامُّـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمة

 واالله وحــــــــــــده يعلــــــــــــم مــــــــــــدى المعانــــــــــــاة الــــــــــــتي عاناهــــــــــــا الإمامــــــــــــان ،  كانــــــــــــت مترديــــــــــــة إلى أبعــــــــــــد الحــــــــــــدود

  يقتفيـــــــــــــان خطـــــــــــــى أبيهمـــــــــــــا،  في ســـــــــــــبيل إصـــــــــــــلاح ذلـــــــــــــك الوضـــــــــــــع الســـــــــــــيء عليهما‌السلاالحســـــــــــــن والحســـــــــــــين 
 



 الثقافي ملتقى القطيف  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 
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 في الذب عن كرامة الامُّة وحريم الإسلام. عليه‌السلامالعظيم 

 : ويمكن طرح الفكرة بصورة أوضح من خلال امُور

 ـ زعــــــــــــــيم الدولــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية ـ كانــــــــــــــت في محـــــــــــــــراب  عليه‌السلامإنّ شــــــــــــــهادة الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي  ـ ١

 عقيـــــــــــــــب مـــــــــــــــؤامرة ،  وفي أعظـــــــــــــــم شـــــــــــــــهور االله حرمـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان،  المســـــــــــــــجد الجـــــــــــــــامع

 دبرها نفر من الخوارج.

 الشـــــــــــــام فعقـــــــــــــد معاويـــــــــــــة اجتماعـــــــــــــاً طارئـــــــــــــاً دعـــــــــــــا فيـــــــــــــه  عليه‌السلامبلـــــــــــــغ خـــــــــــــبر شـــــــــــــهادة الإمـــــــــــــام  ـ ٢

ـــــــــــــى أنفســـــــــــــهم أن لا يعلـــــــــــــو صـــــــــــــوت لآل أبي طالـــــــــــــب  ـــــــــــــذي  عليه‌السلامدهـــــــــــــاة العـــــــــــــرب الـــــــــــــذين أخـــــــــــــذوا عل  ال

 مــــــــــــــــوا الخطــــــــــــــــط ويحوكــــــــــــــــوا المــــــــــــــــؤامرات ضــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام ليُحك،  يقــــــــــــــــيهــــــــــــــــو صــــــــــــــــوت الإســــــــــــــــلام الحق

 وحكومته كما ستعرف بعض ذلك عن قريب. عليه‌السلامالحسن 

  عليه‌السلامإنّ المنــــــــــــــــاوئين الآخــــــــــــــــرين الــــــــــــــــذين نقضــــــــــــــــوا أو تخلفّــــــــــــــــوا عــــــــــــــــن بيعــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي  ـ ٣

 سواء من كان في المدينة ومَن خرج منها.،  يتربصون به وبأهل بيته الدوائر

 واخـــــــــــــــــتلاف الأهـــــــــــــــــواء والمطـــــــــــــــــامع ،  عليه‌السلامالتمـــــــــــــــــزق الشـــــــــــــــــديد داخـــــــــــــــــل عاصـــــــــــــــــمة الإمـــــــــــــــــام  ـ ٤

 والمشـــــــــــــــــارب واسُـــــــــــــــــلوب التفكـــــــــــــــــير بـــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــوفي ومـــــــــــــــــا يتبعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــدن 

 والقرى والقبائل.

 الطـــــــــــــــــــامح لإعـــــــــــــــــــلاء كلمـــــــــــــــــــة االله  عليه‌السلامالاخـــــــــــــــــــتلاف الكبـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــين أهـــــــــــــــــــداف الإمـــــــــــــــــــام  ـ ٥

 وبـــــــــــين مـــــــــــا يفكـــــــــــر فيـــــــــــه بعـــــــــــض الشخصـــــــــــيات ،   المنظومـــــــــــة الإنســـــــــــانيةوإرســـــــــــاء الحـــــــــــق والعـــــــــــدل بـــــــــــين

 من عاصمته في ما يعود نفعه إلى مصلحته الشخصية أو مصلحة قبيلته.

ـــــــــــاريخ ـــــــــــا وعـــــــــــن ذاكـــــــــــرة الت ـــــــــــور وغيرهـــــــــــا والـــــــــــتي غابـــــــــــت عنّ ـــــــــــدور ،   كـــــــــــل هـــــــــــذه الامُ  كـــــــــــان لهـــــــــــا ال

 الحربيـــــــــــــــــــــة  عليه‌السلامالكبـــــــــــــــــــــير في صـــــــــــــــــــــنع القـــــــــــــــــــــرار واتخـــــــــــــــــــــاذ الموقـــــــــــــــــــــف في سياســـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــاة الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن ،  والســـــــــــــــلمية  واســـــــــــــــتوعبوا  عليه‌السلاموقـــــــــــــــد بحـــــــــــــــث الكتــّـــــــــــــاب والمؤرخـــــــــــــــون عـــــــــــــــن حي

 كـــــــــــــل بمــــــــــــا يمليـــــــــــــه عليــــــــــــه مذهبـــــــــــــه ومشــــــــــــربه وطريقتـــــــــــــه ،   وخرجـــــــــــــوا بنتــــــــــــائج،  الكثــــــــــــير مـــــــــــــن جوانبهــــــــــــا

 في البحث.



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن
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 ومـــــــــــــــــــن الامُـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن المفـــــــــــــــــــترض أن تتصـــــــــــــــــــدّر قائمـــــــــــــــــــة الأبحـــــــــــــــــــاث وتعـــــــــــــــــــنى 

ـــــــــــــــة عليه‌السلامحليـــــــــــــــل هـــــــــــــــي رســـــــــــــــائل الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن بالدراســـــــــــــــة والت ـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــن  إلاّ ،  إلى معاوي  أننّـــــــــــــــا لم ن

ــــــــــــة  ممــّــــــــــا حــــــــــــدا بي إلى أن ألقــــــــــــي ،  ذلــــــــــــك شــــــــــــيئاً يــــــــــــذكر مــــــــــــع قيمتهــــــــــــا التاريخيــــــــــــة والسياســــــــــــية والوثائقي

 شـــــــــــيئاً مـــــــــــن الضـــــــــــوء علـــــــــــى هـــــــــــذه الرســـــــــــائل حـــــــــــتى نتعـــــــــــرّف معطياتهـــــــــــا وجانبـــــــــــاً مـــــــــــن مـــــــــــنهج سياســـــــــــة 

 .عليه‌السلامالإمام الحسن 

ـــــــــــه   والجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر إنــّـــــــــني حاولـــــــــــتُ في هـــــــــــذا البحـــــــــــث أن أتعامـــــــــــل مـــــــــــع الـــــــــــنص ومـــــــــــا يحـــــــــــيط ب

ــــــــلوب تعاملــــــــه مــــــــع،  مــــــــن ظــــــــروف ــــــــه أو كيفيــــــــة طرحــــــــه واسُ ــــــــدون أن أترسّــــــــم خطــــــــى أحــــــــد لأخــــــــذ رأي   ب

 حتى تكون النتائح أقرب إلى النص منها إلى رأي الآخرين وأفكارهم.،  النص

  عليه‌السلاملرســـــــــــــــــــائل المتبادلـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين الإمـــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــريم أنّ ا ىءولـــــــــــــــــــيكن معلومـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــدى القـــــــــــــــــــار 

ــــــــــــة في كتــــــــــــب التــــــــــــاريخ مــــــــــــن ناحيــــــــــــة الزمــــــــــــان  بــــــــــــل جــــــــــــاءت مبعثــــــــــــرة غــــــــــــير ،  ومعاويــــــــــــة لم تصــــــــــــلنا مرتبّ

 أنّ الملتفِـــــــــــــــت  إلاّ ،  حســــــــــــــب تتبّعــــــــــــــي )١(منتظمــــــــــــــة عــــــــــــــدا مــــــــــــــا ورد في معــــــــــــــادن الحكمـــــــــــــــة للكاشــــــــــــــاني 

ـــــــــــــات الحـــــــــــــوادث يســـــــــــــتطيع ترتيبهـــــــــــــا حســـــــــــــب زمـــــــــــــان صـــــــــــــدورها ولـــــــــــــو ظنـّــــــــــــاً بن  ،  ســـــــــــــبة مرتفعـــــــــــــةلمجري

 لذا سوف أكتفي بالأوسع مضموناً منها.،  هذا وقد اختلفت نسخها في المصادر

 الرسالة الاُولى : 

 : إلى معاوية مع جندب بن عبد االله الأزدي عليه‌السلامكتب الإمام الحسن 

ـــــــن«  ـــــــن الحســـــــن ب ـــــــن أبـــــــي ســـــــفيان ســـــــلام عليـــــــك  م ـــــــة ب ـــــــر المـــــــؤمنين إلـــــــى معاوي  علـــــــي أمي

 هو. إلاّ ه الذي لا إلٰ فإنّي أحمد االله 

 ،  ومنــّـــــــة للمـــــــــؤمنين،  رحمـــــــــة للعــــــــالمين صلى‌الله‌عليه‌وآلهأمّــــــــا بعـــــــــد فــــــــإنّ االله عـــــــــزّ وجــــــــل بعـــــــــث محمّــــــــداً 

 وخـــــــصّ ،  ومحـــــــق بـــــــه الشـــــــرك،  بعـــــــد أن أظهـــــــر االله بـــــــه الحـــــــق،  توفــّـــــاه االله غيـــــــر مقصّـــــــر ولا وان

 فلمّــــــــا تــــــــوفي تنازعــــــــت ســــــــلطانه  )٢( ) كَ وَإِنَّــــــــهُ لــَــــــذكِْرٌ لَّــــــــكَ وَلِقَوْمِــــــــ (:  فقــــــــال لــــــــه،  قريشــــــــاً خاصّــــــــة

  نحـــــــــــن قبيلتـــــــــــه واُســـــــــــرته وأوليـــــــــــاؤه لا يحـــــــــــلّ لكـــــــــــم أن تنازعونـــــــــــا:  فقالـــــــــــت قـــــــــــريش،  العـــــــــــرب
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١١٢ 

 وأنّ الحجّـــــــة لهـــــــم فـــــــي ،  فـــــــرأت العـــــــرب أنّ القـــــــول مـــــــا قالـــــــت قـــــــريش،  ســـــــلطان محمّـــــــد وحقّـــــــه

 قريشــــــاً  ثــــــم حاججنــــــا،  وســــــلمت إلــــــيهم،  فأنعمــــــت لهــــــم،  ذلــــــك علــــــى مَــــــن نــــــازعهم أمــــــر محمّــــــد

 إنهّــــــم أخــــــذوا هــــــذا ،  فلــــــم تنصــــــفنا قــــــريش إنصــــــاف العــــــرب لهــــــا،  بمثــــــل مــــــا حاجّــــــت بــــــه العــــــرب

 الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج.

ــــــــب النصــــــــف باعــــــــدونا ــــــــى محــــــــاجتهم وطل ــــــــاءه إل ــــــــد وأولي ــــــــت محمّ ــــــــا صــــــــرنا أهــــــــل بي  ،  فلمّ

 الله وهــــــــــو فالموعــــــــــد ا،  واســــــــــتولوا بالإجمــــــــــاع علــــــــــى ظلمنــــــــــا ومراغمتنــــــــــا والعنــــــــــت علــــــــــيهم لنــــــــــا

 الولي النصير.

ــــــــــا وإن كــــــــــانوا ذوي  ــــــــــا وســــــــــلطان نبين ــــــــــي حقّن ــــــــــا ف ــــــــــوثبّين علين ــّــــــــب المت ــــــــــا لتوث  ولقــــــــــد تعجبّن

ــــــــدين،  فضــــــــيلة وســــــــابقة فــــــــي الإســــــــلام ــــــــة علــــــــى ال ــــــــازعتهم مخاف  أن يجــــــــد ،  وأمســــــــكنا عــــــــن من

 أو يكـــــــون لهـــــــم بـــــــذلك ســـــــبب إلـــــــى مـــــــا ،  المنــــــافقون والأحـــــــزاب فـــــــي ذلـــــــك مغمـــــــزاً يثلمونـــــــه بــــــه

 ساده.أرادوا من إف

 لا ،  فــــــــاليوم فليتعجّــــــــب المتعجّــــــــب مــــــــن توثبّــــــــك يــــــــا معاويــــــــة علــــــــى أمــــــــر لســــــــتَ مــــــــن أهلــــــــه

 وأنـــــــــت ابـــــــــن حـــــــــزب مـــــــــن ،  ولا أثـــــــــر فـــــــــي الإســـــــــلام محمـــــــــود،  بفضـــــــــل فـــــــــي الـــــــــدين معـــــــــروف

 فســــــــــترد فــــــــــتعلم ،  ولكتابــــــــــه واالله حســــــــــيبك صلى‌الله‌عليه‌وآلهوابــــــــــن أعــــــــــدى قــــــــــريش لرســـــــــول االله ،  الأحـــــــــزاب

 لمَن عقبى الدار.

 ثــــــــم ليجزينـّـــــــك بمـــــــــا قــــــــدمت يــــــــداك ومــــــــا االله بظـــــــــلام ،   لتلقــــــــينّ عمّــــــــا قليـــــــــل ربـّـــــــكوبــــــــاالله

 للعبيد.

ـــــــــبض ـــــــــوم ق ـــــــــه ي ـــــــــاً لمـــــــــا مضـــــــــى لســـــــــبيله ـ رحمـــــــــة االله علي ـــــــــه ،  إنّ عليّ ـــــــــوم مـــــــــنّ االله علي  وي

 ني المسلمون الأمر بعده.ولاّ  ويوم يبُعث حيّاً ـ،  بالإسلام

 ينقصــــــــنا بــــــــه فــــــــي الآخــــــــرة ممّــــــــا عنــــــــده فأســــــــأل االله أن لا يؤتينــــــــا فــــــــي الــــــــدنيا الزائلــــــــة شــــــــيئاً 

 من كرامة.

  وإنمّـــــــــا حملنـــــــــي علـــــــــى الكتـــــــــاب إليـــــــــك الإعـــــــــذار فيمـــــــــا بينـــــــــي وبـــــــــين االله عـــــــــزّ وجـــــــــل فـــــــــي
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 والصلاح للمسلمين.،  ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم،  أمرك

ــــــدع التمــــــادي فــــــي الباطــــــل ــــــن بيعتــــــي،  ف ــــــه النــــــاس م ــّــــك تعلــــــم ،  وادخــــــل فيمــــــا دخــــــل في  فإن

ــّـــي أحـــــقّ بهـــــ ـــــيظأن ـــــد كـــــلّ أواب حف ـــــد االله وعن ـــــك عن ـــــر من ـــــب،  ذا الأم ـــــب مني ـــــه قل ـــــن ل ـــــق ،  ومَ  وات

 فـــــــواالله مـــــــا لـــــــك مـــــــن خيـــــــر فـــــــي أن تلقـــــــى االله مـــــــن ،  واحقـــــــن دمـــــــاء المســـــــلمين،  االله ودع البغـــــــي

 ولا تنـــــــازع الأمـــــــر أهلـــــــه ،  وادخــــــل فـــــــي الســـــــلم والطاعــــــة،  دمــــــائهم بـــــــأكثر ممّـــــــا أنــــــت لاقيـــــــه بـــــــه

 ويصــــــــلح ذات ،  ويجمــــــــع الكلمــــــــة،  االله النــــــــائرة بــــــــذلك ىءليطفــــــــ،  ومَــــــــن هــــــــو أحــــــــقّ بــــــــه منــــــــك

ـــــــــك ســـــــــرتُ إليـــــــــك بالمســـــــــلمين إلاّ وإن أبيـــــــــت ،  البـــــــــين  فحاكمتُـــــــــك حتـــــــــى ،  التمـــــــــادي فـــــــــي غيّ

 .)٣( » نيحكم االله بيننا وهو خير الحاكمي

 زمن الرسالة : 

ــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــة التاســــــــــــــــــعة عشــــــــــــــــــرة  عليه‌السلامضــــــــــــــــــرب الإمــــــــــــــــــام عل  في محــــــــــــــــــراب مســــــــــــــــــجد الكوفــــــــــــــــــة في الليل

 مضــــــــــــــان المبــــــــــــــارك وانتقــــــــــــــل إلى جــــــــــــــوار ربـّـــــــــــــه في الليلــــــــــــــة الحاديــــــــــــــة والعشــــــــــــــرين منــــــــــــــه في مــــــــــــــن شــــــــــــــهر ر 

ـــــــــــع الإمـــــــــــام الحســـــــــــن ، هــــــــــــ  ٤٠ســـــــــــنة  ـــــــــــة بعـــــــــــد أن خطـــــــــــب  عليه‌السلاموبوي ـــــــــــك الليل  بالخلافـــــــــــة في صـــــــــــبيحة تل

  لقــــــــــــــد« :  بقولــــــــــــــه بعـــــــــــــد الحمـــــــــــــد والثنــــــــــــــاء عليه‌السلامفي النـــــــــــــاس وأبـّــــــــــــن الفقيــــــــــــــد العظـــــــــــــيم أمــــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

ــــــبض هــــــذه الليلــــــة  ــــــون بعمــــــل ولا يدركــــــه الآخــــــرون بعمــــــلق ــــــم يســــــبقه الأول ــــــد كــــــان ،  رجــــــل ل  ولق

 أيهّـــــــــا النـــــــــاس مَـــــــــن عرفنـــــــــي فقـــــــــد :  إلى أن قـــــــــال ... فيقيـــــــــه بنفســـــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهيجاهـــــــــد مـــــــــع رســـــــــول االله 

ـــــــي ـــــــن علـــــــي،  عرفن ـــــــا الحســـــــن ب ـــــــي فأن ـــــــم يعرفن ـــــــن ل ـــــــي،  ومَ ـــــــن النب ـــــــا اب ـــــــن البشـــــــير ،  وأن ـــــــا اب  وأن

 وأنــــــا مــــــن أهــــــل البيــــــت ،  وأنــــــا ابــــــن الســــــراج المنيــــــر،  إلــــــى االله بإذنــــــه وأنــــــا ابــــــن الــــــداعي،  النــــــذير

ـــــــــرا ـــــــــرهم تطهي ـــــــــرجس وطهّ ـــــــــذي أذهـــــــــب االله عـــــــــنهم ال ـــــــــرض االله ،  ال ـــــــــت افت ـــــــــا مـــــــــن أهـــــــــل بي  وأن

 .)٤( »...  مودّتهم على كلّ مسلم

 معاشـــــــــــــر المســـــــــــــلمين هـــــــــــــذا  «:  ثم قـــــــــــــام ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس فحفـــــــــــــز المســـــــــــــلمون علـــــــــــــى بيعتـــــــــــــه قـــــــــــــائلاً 

 فتمّت البيعة له.» م فبايعوه مكابن نبيّكم وصي إما



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١١٤ 

 فمــــــــــــــن المحتمــــــــــــــل قويــــــــــــــاً أن تكــــــــــــــون هــــــــــــــذه الرســــــــــــــالة بعــــــــــــــد البيعــــــــــــــة بقليــــــــــــــل فتكــــــــــــــون في العشــــــــــــــر 

 الأواخر من شهر رمضان أو أوائل شهر شوّال.

 ظرف الرسالة : 

ـــــــــــــــــا مجملهـــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــدخل مـــــــــــــــــع ملاحظـــــــــــــــــة الأزمـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــتي ذكرن  هـــــــــــــــــي الظـــــــــــــــــروف نفســـــــــــــــــها ال

 النهــــــــــــــروان ـ والــــــــــــــتي ،  صــــــــــــــفّين،  لثلاثــــــــــــــة ـ الجمــــــــــــــلالسياســــــــــــــية الخانقــــــــــــــة الي أعقبــــــــــــــت الحــــــــــــــروب ا

ـــــــــــــب  ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــف ،  عليه‌السلامخاضـــــــــــــها أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين عل ـــــــــــــه ومـــــــــــــن تخلّ  مـــــــــــــع مَـــــــــــــن نقـــــــــــــض بيعت

  عليهم‌السلا وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه عليه‌السلاموالـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــلأت قلـــــــــــــــــوب الكثـــــــــــــــــيرين حقـــــــــــــــــداً وبغضـــــــــــــــــاً للإمـــــــــــــــــام ،  عنهـــــــــــــــــا

  ف لهــــــــــا هنــــــــــا بــــــــــأنّ ظــــــــــرف الدولــــــــــةيضــــــــــا،  كمــــــــــا امــــــــــتلأت قلــــــــــوب المشــــــــــركين مــــــــــن قبــــــــــل،   وأصــــــــــحابه

 الإســــــــــــلامية بعــــــــــــد استشــــــــــــهاد قائــــــــــــدها بهــــــــــــذه الصــــــــــــورة لم يكــــــــــــن ظرفــــــــــــاً عاديــــــــــــاً بــــــــــــل كــــــــــــان حسّاســــــــــــاً 

ـــــــــــاً  ـــــــــــة وجهـــــــــــاً لوجـــــــــــه عليه‌السلاممضـــــــــــافاً إلى أنــّـــــــــه ظـــــــــــرف لقـــــــــــاء الإمـــــــــــام الحســـــــــــن ،  وملتهب ــّـــــــــه ،  مـــــــــــع معاوي  وان

 يمثـّــــــــــــل خـــــــــــــطّ أبيـــــــــــــه الإمـــــــــــــام  عليه‌السلامفـــــــــــــانّ الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن ،  امتـــــــــــــداد للصـــــــــــــراع بـــــــــــــين الكوفـــــــــــــة والشـــــــــــــام

ــــــــــه هــــــــــذه الكلمــــــــــة مــــــــــن معــــــــــنى  ــــــــــي « بكــــــــــلّ مــــــــــا تحمل ــــــــــل وجــــــــــدتُك كل  ،  )٥( »وجــــــــــدتُكَ بعضــــــــــي ب

 والطــــــــــــــــرف المقابــــــــــــــــل لا زال هــــــــــــــــو معاويــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي يطمــــــــــــــــع في الملــــــــــــــــك وبقــــــــــــــــاء الســــــــــــــــلطة في يــــــــــــــــده 

 واستمرارها في بني امُية من بعده.

 معطيات الرسالة : 

 ة جــــــــــــــــداً وتحمــــــــــــــــل بــــــــــــــــين حروفهــــــــــــــــا معــــــــــــــــاني تعتــــــــــــــــبر هــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة وثيقــــــــــــــــة تاريخيــــــــــــــــة مهمّــــــــــــــــ

 وتفـــــــــــــتح آفاقـــــــــــــاً واســــــــــــــعة لدارســـــــــــــي التـــــــــــــاريخ الإســـــــــــــلامي في تلــــــــــــــك الحقبـــــــــــــة مـــــــــــــن الزمــــــــــــــان ،  كثـــــــــــــيرة

ـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــوازع المـــــــــــــــــؤرخّ التقلي ـــــــــــــــــاريخ الرسمـــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــا ،  شـــــــــــــــــريطة أن يرتفعـــــــــــــــــوا بقلمهـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــن ن  والت

 : يستفاد منها معطيات عدّة منها

  بـــــــــــــــــــأنّ االله بعـــــــــــــــــــث،  ة بعـــــــــــــــــــد الحمـــــــــــــــــــد الله ســـــــــــــــــــبحانهابتـــــــــــــــــــدأ الرســـــــــــــــــــال عليه‌السلامأنّ الإمـــــــــــــــــــام  : الأوّل
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١١٥ 

 .. رحمة للعالمين صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحمّداً 

 : يشير بهذا المطلع إلى شيئين عليه‌السلامفكأنّ الإمام 

 ـ إنّ منصـــــــــــــــب الخلافـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية موقـــــــــــــــع يخلـــــــــــــــف منصـــــــــــــــب الرســـــــــــــــالة فـــــــــــــــلا يســـــــــــــــتحقّه  ١

 أنّ هنـــــــــاك صــــــــفات ينبغـــــــــي تواجـــــــــدها  كمـــــــــا،   بــــــــل لا بـــــــــد أن يكـــــــــون أمــــــــره بيـــــــــد الســــــــماء،  كــــــــلّ أحـــــــــد

 حــــــــــــــتى يتســــــــــــــنىّ لــــــــــــــه أن يقــــــــــــــوم  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفي شــــــــــــــخص الخليفــــــــــــــة كمــــــــــــــا هــــــــــــــي متــــــــــــــوفرة في شــــــــــــــخص النــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية بأمــــــــــــــــان ــــــــــــــــادة الدول ــــــــــــــــه ،  بمهمــــــــــــــــة زعامــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمين الكــــــــــــــــبرى وقي  وأن تكــــــــــــــــون ل

ــــــــــــــى إحقــــــــــــــاق الحــــــــــــــق وبطــــــــــــــلان الباطــــــــــــــل ــــــــــــــة والقــــــــــــــدرة عل ــــــــــــــ،  لمعرفتهــــــــــــــا أوّلاً ،  الأهلي  ه للروحيــــــــــــــة وحمل

 وفي هــــــــــــذا إشــــــــــــارة خفيــــــــــــة لعــــــــــــدم اتصــــــــــــاف معاويــــــــــــة بهــــــــــــذه ،  الإســــــــــــلامية الــــــــــــتي تقبــــــــــــل ذلــــــــــــك ثانيــــــــــــاً 

 الامُور المطلوب تواجدها في شخص الخليفة.

 إنّ الرســـــــــــــــــــالة الإســـــــــــــــــــلامية قـــــــــــــــــــد ووجهـــــــــــــــــــت بالعـــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــركين ولا ســـــــــــــــــــيما  ـ ٢

 تَ مــــــــــــنهم وحــــــــــــاول المشــــــــــــركون ـ الــــــــــــذين كنــــــــــــ،  مشــــــــــــركي قــــــــــــريش مــــــــــــن مبــــــــــــدأ مســــــــــــيرتها وإنطلاقهــــــــــــا

ـــــــــــوانى الرســـــــــــول ،  يـــــــــــا معاويـــــــــــة ـ وأدهـــــــــــا في مهـــــــــــدها ـــــــــــر بـــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهفمـــــــــــا ت  وإظهـــــــــــار ،  في القيـــــــــــام بمـــــــــــا امُ

 ولقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال كلمتـــــــــــــــه المشـــــــــــــــهورة الـــــــــــــــتي دكّـــــــــــــــت كبريـــــــــــــــاء ،  الرســـــــــــــــالة وإبرازهـــــــــــــــا إلى نـــــــــــــــور الوجـــــــــــــــود

ــــــــــقــــــــــريش وزلز  ــــــــــو« :  ت الأرض تحــــــــــت أقــــــــــدامهمل ــــــــــي والقمــــــــــر  واالله ل ــــــــــي يمين  وضــــــــــعوا الشــــــــــمس ف

 بينمــــــــا ،  )٦( »أو أهلـــــــك شـــــــمالي علـــــــى أن أتــــــــرك هـــــــذا الأمـــــــر مـــــــا تركتــــــــه حتـــــــى يظهـــــــره االله  فـــــــي

 فكيــــــــــــــف تريــــــــــــــد اليــــــــــــــوم أن تتــــــــــــــولىّ مهــــــــــــــام الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي كنــــــــــــــتَ ،  بــــــــــــــذلتم جهــــــــــــــدكم في إخفائهــــــــــــــا

 !؟ تحاربه بالأمس وتجهد في دفنه وإطفائه

 ولـــــــــــيس اســـــــــــتبعاد أمثـــــــــــال معاويـــــــــــة عـــــــــــن أمـــــــــــر الخلافـــــــــــة بـــــــــــأمر غريـــــــــــب بـــــــــــل هـــــــــــو عـــــــــــين الحكمـــــــــــة 

  فــــــــان مَــــــــن كانــــــــت حالــــــــه هــــــــي هــــــــذه في مبــــــــدأ أمــــــــره إلى ســــــــنين كثــــــــيرة مضــــــــت مــــــــن عمــــــــره،  والصــــــــواب

 والأفكـــــــــــار ،  لا بـــــــــــد أن يتـــــــــــأثرّ بالبيئـــــــــــة الـــــــــــتي كـــــــــــان يعـــــــــــيش في محيطهـــــــــــا،  تخللتهـــــــــــا الحـــــــــــروب والـــــــــــدماء

ـــــــــث يشـــــــــعر  ـــــــــث تبقـــــــــى رواســـــــــبها في نفســـــــــه فيتحـــــــــرك حســـــــــب إملائهـــــــــا مـــــــــن حي ـــــــــربىّ عليهـــــــــا بحي  الـــــــــتي ت

  في المواجهـــــــــــة وهـــــــــــم يـــــــــــرون أنّ أمـــــــــــيرهمثم مـــــــــــا حـــــــــــال المســـــــــــلمين الـــــــــــذين كـــــــــــانوا ضـــــــــــدّه ،  أو لا يشـــــــــــعر
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١١٦ 

 ؟ اليوم هو الرجل الذي حاربهم على كلمة التوحيد بالأمس

ــــــــــــــاس ــــــــــــــد االله بــــــــــــــن عب ــــــــــــــل عب  نفســــــــــــــية معاويــــــــــــــة ومَــــــــــــــن أســــــــــــــلم  رحمه‌الله وقــــــــــــــد رســــــــــــــم الصــــــــــــــحابي الجلي

 واعلـــــــــــــم انــّـــــــــــك تحـــــــــــــارب  «:  عليه‌السلامســـــــــــــن لحمعـــــــــــــه يـــــــــــــوم الفـــــــــــــتح فقـــــــــــــال في رســـــــــــــالة بعثهـــــــــــــا إلى الإمـــــــــــــام ا

ــــــــــــــداء الإســــــــــــــلام حــــــــــــــتى ظهــــــــــــــر أمــــــــــــــر االله ــــــــــــــرب ،  مَــــــــــــــن حــــــــــــــارب االله ورســــــــــــــوله في ابت  فلمّــــــــــــــا وحّــــــــــــــد ال

 وقـــــــــــــــاموا ،  ومحــــــــــــــق الشـــــــــــــــرك وعــــــــــــــزّ الـــــــــــــــدين أظهـــــــــــــــروا الإيمــــــــــــــان وقـــــــــــــــرأوا القـــــــــــــــرآن مســــــــــــــتهزئين بآياتـــــــــــــــه

 فلمّــــــــــــــــــا رأوا أنـّـــــــــــــــــه لا يعــــــــــــــــــزّ في ،  إلى الصــــــــــــــــــلاة وهــــــــــــــــــم كســــــــــــــــــالى وأدّوا الفــــــــــــــــــرائض وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــارهون

 فمـــــــــــــا ،  الأتقيـــــــــــــاء الأبـــــــــــــرار توسمّـــــــــــــوا بســـــــــــــيماء الصـــــــــــــالحين لـــــــــــــيظنّ بهـــــــــــــم المســـــــــــــلمون خـــــــــــــيراً  إلاّ الـــــــــــــدين 

 فـــــــــــــان كــــــــــــانوا صـــــــــــــادقين ،  زالــــــــــــوا بــــــــــــذلك حـــــــــــــتى شــــــــــــركوهم في أمانـــــــــــــاتهم وقــــــــــــالوا حســـــــــــــابهم علــــــــــــى االله

 وقــــــــــــــد منيــــــــــــــت ،  فإخواننــــــــــــــا في الــــــــــــــدين وإن كــــــــــــــانوا كــــــــــــــاذبين كــــــــــــــانوا بمــــــــــــــا اقترفــــــــــــــوا هــــــــــــــم الأخســــــــــــــرين

ــــــــــــــك  إلاّ واالله مــــــــــــــا زادهــــــــــــــم طــــــــــــــول العمــــــــــــــل ،  وأشــــــــــــــباههمبأولئــــــــــــــك وبأبنــــــــــــــائهم  ــــــــــــــاً ولا زادهــــــــــــــم ذل  غيّ

 .)٧(» ..  مقتا إلاّ لأهل الدين 

 للنقطــــــــــــــــــــة المهمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي بهــــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــاجرون علــــــــــــــــــــى  عليه‌السلامأرخّ الإمــــــــــــــــــــام  : الثــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــني ســــــــــــــــاعدة ــــــــــــــــى الأنصــــــــــــــــار ،  الأنصــــــــــــــــار في ســــــــــــــــقيفة ب ــــــــــــــــريش عل ــــــــــــــــالأحرى انتصــــــــــــــــرت بهــــــــــــــــا ق  وب

ـــــــــــبي ،  م بهـــــــــــا منطـــــــــــق القـــــــــــوّةوكـــــــــــان لهـــــــــــ،  وســـــــــــائر العـــــــــــرب ـــــــــــأّ�م شـــــــــــجرة الن   صلى‌الله‌عليه‌وآلهوهـــــــــــي احتجـــــــــــاجهم ب

 معاويـــــــــــة بـــــــــــأنّ هـــــــــــذا الأمـــــــــــر وهـــــــــــي الخلافـــــــــــة إنمّـــــــــــا  عليه‌السلاموقـــــــــــد ذكّـــــــــــر الإمـــــــــــام ،  وأّ�ـــــــــــم أهلـــــــــــه وأقربـــــــــــاؤه

ــــــــــــــــــذين وضــــــــــــــــــعوك في هــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــريش ال ــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــوب ق ــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن الأنصــــــــــــــــــار ويممّ  ذهب

ــــــــــــبي ــــــــــــى الشــــــــــــام لأنّ الن ــــــــــــأميرهم إيــّــــــــــاك عل ــــــــــــم تكــــــــــــن للأنصــــــــــــار حجّــــــــــــة تصــــــــــــلح أن ،  مــــــــــــنهم صلى‌الله‌عليه‌وآله بت  فل

 تناهض تلك الحجّة.

ــــــــــــــــاريخي في رســــــــــــــــالته هــــــــــــــــذه إشــــــــــــــــارة منــــــــــــــــه إلى  عليه‌السلامولعــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــام   لهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــدث الت

 ولـــــــــــو أعطيـــــــــــت صــــــــــــاحبها ،  أنّ الـــــــــــذي أطمـــــــــــع معاويـــــــــــة وأمثالـــــــــــه في الخلافـــــــــــة هــــــــــــي وقـــــــــــائع الســـــــــــقيفة

 ولمـــــــــــا حدّثتـــــــــــه نفســـــــــــه بهـــــــــــا يومـــــــــــاً مـــــــــــن ،  ت لأمثـــــــــــال معاويـــــــــــةالشـــــــــــرعي مـــــــــــن ذلـــــــــــك الحـــــــــــين لمـــــــــــا آلـــــــــــ

ــــــــــــام وهــــــــــــو مــــــــــــن هــــــــــــو ــــــــــــبي المســــــــــــلمين،  الأي ــــــــــــد للإســــــــــــلام ون   كمــــــــــــا أنّ ،   ممــّــــــــــن عُــــــــــــرف بالحقــــــــــــد والكي
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١١٧ 

ـــــــــــــاني ـــــــــــــل الخليفـــــــــــــة الث ـــــــــــــزبير وطلحـــــــــــــة بهـــــــــــــا جعلهـــــــــــــم في الشـــــــــــــورى مـــــــــــــن قِبَ ـــــــــــــذي أطمـــــــــــــع ال  وقـــــــــــــد ،  ال

  وأقســــــــــم بــــــــــاالله« :  معاويـــــــــة حيــــــــــث قــــــــــال في كـــــــــلام لــــــــــه مــــــــــع عليه‌السلامصـــــــــرحّ بهــــــــــذا المعـــــــــنى الإمــــــــــام نفســــــــــه 

ـــــــــــي حـــــــــــين فـــــــــــارقهم رســـــــــــول االله   ،  لأعطـــــــــــتهم الســـــــــــماء قطرهـــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآلهلـــــــــــو أنّ النـــــــــــاس بـــــــــــايعوا أب

ـــــــــة،  والأرض بركتهـــــــــا ـــــــــا معاوي ـــــــــتَ فيهـــــــــا ي ـــــــــا طمع ـــــــــدنها تنازعتهـــــــــا ،  وم ـــــــــن مع  ولمـــــــــا خرجـــــــــت م

 .)٨( »وأصحابك أنت :  فطمعت فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء،  قريش بينها

ــــــــــــث ــــــــــــين الإمــــــــــــام  : الثال ــــــــــــم عليه‌السلامب ــــــــــــت ـ اّ� ــــــــــــل مــــــــــــا  عليهم‌السلا أهــــــــــــل البي ــــــــــــد حــــــــــــاجوا قريشــــــــــــاً بمث  ـ ق

 في  عليه‌السلامفأفصـــــــــــــح الإمـــــــــــــام ،  حاجـــــــــــــت بـــــــــــــه ســـــــــــــائر العـــــــــــــرب فلـــــــــــــم ينصـــــــــــــفوهم إنصـــــــــــــاف العـــــــــــــرب لهـــــــــــــم

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة الرســــــــــــــول  عليه‌السلامهــــــــــــــذه الوثيقــــــــــــــة عــــــــــــــن أمــــــــــــــر ذي بــــــــــــــال مــــــــــــــن حيــــــــــــــاة الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي 

 علــــــــــــــى  عليه‌السلاموهــــــــــــــو أمــــــــــــــر الاحتجــــــــــــــاج مــــــــــــــن قِبَلــــــــــــــه ،  وحــــــــــــــين تــــــــــــــولي غــــــــــــــيره لقيــــــــــــــادة الامُّــــــــــــــة المســــــــــــــلمة

 خلافـــــــــــــاً لمـــــــــــــا عليـــــــــــــه كثـــــــــــــير مـــــــــــــن مـــــــــــــؤرخي أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة وكتّـــــــــــــابهم الـــــــــــــذين ذهبـــــــــــــوا إلى أنّ ،  القـــــــــــــوم

 لــــــــــو كــــــــــان هــــــــــو صــــــــــاحب الحــــــــــقّ والأمــــــــــر كمــــــــــا تــــــــــزعم الشــــــــــيعة لمــــــــــا ســــــــــكت عــــــــــن  عليه‌السلامالإمــــــــــام عليــــــــــاً 

 فـــــــــــــــــــاعتبروا عـــــــــــــــــــدم ،  ولمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــايع القـــــــــــــــــــوم وكـــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــه أن يحـــــــــــــــــــاججهم في ذلـــــــــــــــــــك،  هحقّـــــــــــــــــــ

ــــــــــــتي بينّــــــــــــت احتجــــــــــــاج ،  أمــــــــــــراً مســــــــــــلّماً بيــــــــــــنهم عليه‌السلاماحتجاجــــــــــــه   فهــــــــــــذه الرســــــــــــالة إحــــــــــــدى الوثــــــــــــائق ال

  فقــــــــــــد كانــــــــــــت هنــــــــــــاك مجموعــــــــــــة مــــــــــــن،  علــــــــــــى مَــــــــــــن تــــــــــــولىّ زمــــــــــــام الأمــــــــــــر دو�ــــــــــــم عليهم‌السلا أهــــــــــــل البيــــــــــــت

ــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي الاحتجاجــــــــــــــــــــات مث  بالشــــــــــــــــــــجرة وأضــــــــــــــــــــاعوا  احتجــــــــــــــــــــوا« :  عليه‌السلامام عل

 : وما ينُسَب إليه من الشعر،  )٩( »الثمرة 

 بـــــــــالقربى حججـــــــــتَ خصـــــــــيمهم فـــــــــإن كنـــــــــتَ 

  
 فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ  

  
 وإن كنـــــــــــــــتَ بالشـــــــــــــــورى ملكـــــــــــــــتَ امُـــــــــــــــورهم

  
 فكيــــــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــــــيرون غيــّـــــــــــــــــــــبُ  

  
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــى إلى  عليه‌السلامومــــــــــــــــا روي أنّ الإمــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــد« :  أبي بكــــــــــــــــر وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــولأت ــــــــــــــــا عب  االله  أن

 فقيل له بايع أبا بكر. »رسوله وأخو 

 أخـــــــذتم هـــــــذا الأمـــــــر ،  وأنـــــــتم أولـــــــى بالبيعـــــــة لـــــــي،  الأمـــــــر مـــــــنكم أنـــــــا أحـــــــقّ بهـــــــذا« :  فقــــــال

  وتأخذونــــــــــه منّــــــــــا أهــــــــــل البيــــــــــت صلى‌الله‌عليه‌وآلهواحتججــــــــــتم عليــــــــــه بالقرابــــــــــة مــــــــــن النبــــــــــي ،  مــــــــــن الأنصــــــــــار
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١١٨ 

 ،  تم للأنصـــــــار أنّكـــــــم أولـــــــى بهـــــــذا الأمـــــــر مـــــــنهم لمـــــــا كـــــــان محمّـــــــد مـــــــنكمألســـــــتم زعمـــــــ،  غصـــــــباً 

 وأنــــــــا أحــــــــتجّ علــــــــيكم بمثــــــــل مــــــــا احتججــــــــتم بــــــــه ،  فــــــــأعطوكم المقــــــــادة وســــــــلّموا إلــــــــيكم الإمــــــــارة

ـــــــى الأنصـــــــار  ،  فأنصـــــــفونا إن كنـــــــتم تؤمنـــــــون،  نحـــــــن أولـــــــى النـــــــاس برســـــــول االله حيـّــــــاً وميتـــــــاً ،  عل

 .)١٠( »تعلمون فبوؤا بالظلم وأنتم  وإلاّ 

 اختـــــــــــــــــار االله لنبيـــــــــــــــــه دار  فلمّـــــــــــــــــا« :  في خطبتهـــــــــــــــــا المعروفـــــــــــــــــة عليها‌السلاوقـــــــــــــــــول الســـــــــــــــــيدة الزهـــــــــــــــــراء 

ـــــــــاب الـــــــــدين ونطـــــــــق   أنبيائـــــــــه ومـــــــــأوى أصـــــــــفيائه ظهـــــــــرت فـــــــــيكم حســـــــــيكة النفـــــــــاق وســـــــــمل جلب

 كــــــــــاظم الغــــــــــاوين ونبــــــــــغ خامــــــــــل الأقلــــــــــين وهــــــــــدر فنيــــــــــق المبطلــــــــــين فخطــــــــــر فــــــــــي عرصــــــــــاتكم 

ــــــــه  وأطلــــــــع الشــــــــيطان رأســــــــه مــــــــن مغــــــــرزه هاتفــــــــاً  ــــــــه مســــــــتجيبين وللغــــــــرة في  بكــــــــم فألفــــــــاكم لدعوت

ـــــــــر  ـــــــــاً وأحمشـــــــــكم فألفـــــــــاكم غضـــــــــاباً فوســـــــــمتم غي ـــــــــم استنهضـــــــــكم فوجـــــــــدكم خفاف  ملاحظـــــــــين ث

 أنــّــــــــــى  ويحكـــــــــــم« :  وفيهــــــــــــا،  » .. قريـــــــــــبإبلكـــــــــــم وأوردتـــــــــــم غيــــــــــــر شـــــــــــربكم هــــــــــــذا والعهـــــــــــد 

 ومهـــــــــــــبط الـــــــــــــوحي ،  وقواعـــــــــــــد النبـــــــــــــوة،  عـــــــــــــن رواســـــــــــــي الرســـــــــــــالةـ الخلافـــــــــــــة ـ  زحزحوهــــــــــــا

ــــــــى الخفــــــــض ألا قــــــــد أرى« :  وفيهــــــــا »الأمــــــــين  ــــــــن هــــــــو أحــــــــقّ ،  أن قــــــــد أخلــــــــدتم إل  وأبعــــــــدتم مَ

 .»بالبسط والقبض 

 بــــــــــــــــأنّ معاويــــــــــــــــة  عليه‌السلامإنمّــــــــــــــــا بــــــــــــــــينّ هــــــــــــــــذا الجانــــــــــــــــب لمعاويــــــــــــــــة لعلمــــــــــــــــه  عليه‌السلامومــــــــــــــــن المحتمــــــــــــــــل انــّــــــــــــــه 

 بحيث اتخّذه المؤرخون أمراً مسلّماً فيما بعد.،  أراد بثّ هذه الشبهة في نفوس العامّة

 تعجّبنــــــــــا مــــــــــن توثــّــــــــب المتــــــــــوثبّين علينــــــــــا  ولقــــــــــد« :  عليه‌السلاميظهــــــــــر مــــــــــن قــــــــــول الإمــــــــــام  : الرابــــــــــع

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــي حقّن ــــــــــــــــخ ..  ف ــــــــــــــــي  »ال ــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد  عليه‌السلامأنّ أحقيّ ــــــــــــــــة والزمني  للســــــــــــــــلطة الديني

ــــــــــــل الســــــــــــماء،  بــــــــــــلا فصــــــــــــل صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــول   ه أمــــــــــــر لا خفــــــــــــاء فيــــــــــــ،  وانـّـــــــــــه الخليفــــــــــــة المنصــــــــــــوب مــــــــــــن قِبَ

 بحيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الوضـــــــــــــــوح والاشـــــــــــــــتهار أن أثـــــــــــــــار التخلــّـــــــــــــف عنـــــــــــــــه وإنكـــــــــــــــاره ،  علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد

ــــــــــــــــــت  فــــــــــــــــــإنّ ،  والخلـّـــــــــــــــــص مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمين عليهم‌السلا التعجّــــــــــــــــــب والاســــــــــــــــــتغراب في نفــــــــــــــــــوس أهــــــــــــــــــل البي

ــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــــول  ــــــــــــــة الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــة  عليه‌السلامقــــــــــــــد ركّــــــــــــــز فكــــــــــــــرة خلاف  بعــــــــــــــده في نفــــــــــــــوس المســــــــــــــلمين عامّ

  ثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن المواقــــــــــــــــــف الحرجــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي ألمــــــــــــــــــتربىّ المســــــــــــــــــلمين علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك في كو ،  وخاصّــــــــــــــــــة
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١١٩ 

 علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك  عليه‌السلاموربىّ الإمــــــــــــــام عليــــــــــــــاً ،  بــــــــــــــل وفي أمــــــــــــــاكن الدعــــــــــــــة والراحــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً ،  بالمســــــــــــــلمين

 أيضـــــــــــــاً بإعطائـــــــــــــه قيـــــــــــــادة جيـــــــــــــوش الإســـــــــــــلام وعــــــــــــــدم تـــــــــــــأمير أحـــــــــــــد عليـــــــــــــه في كـــــــــــــلّ المواقـــــــــــــع الــــــــــــــتي 

ــــــــالعلم الــــــــذي ينفــــــــ،  حضــــــــرها ــــــــاب وبغــــــــيرهوباختصاصــــــــه ب ــــــــه ألــــــــف ب ــــــــاب من ــــــــه مــــــــن كــــــــلّ ب  ولــــــــو ،  تح ل

ـــــــــــك فـــــــــــلا يمكـــــــــــن أن يغـــــــــــض النظـــــــــــر عـــــــــــن بيعـــــــــــة الغـــــــــــدير وتنصـــــــــــيب   غـــــــــــضّ الطـــــــــــرف عـــــــــــن جميـــــــــــع ذل

 تلــــــــــــــك ،  ووليــّــــــــــــاً علــــــــــــــى المســــــــــــــلمين بعــــــــــــــد وفاتــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآلهخليفــــــــــــــة شــــــــــــــرعياً للرســــــــــــــول  عليه‌السلامالإمــــــــــــــام علــــــــــــــي 

 وهـــــــــــــــي ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقبـــــــــــــــل وفـــــــــــــــاة الرســـــــــــــــول  شـــــــــــــــهران وعشـــــــــــــــرة أيـــــــــــــــام البيعـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لم يمـــــــــــــــض عليهـــــــــــــــا إلاّ 

ــــــــــــل  ــــــــــــزمّن لا تكفــــــــــــي لنســــــــــــيان الحــــــــــــدث غــــــــــــير المهــــــــــــم فضــــــــــــلاً عــــــــــــن مث  مــــــــــــدة قصــــــــــــيرة في حســــــــــــاب ال

 هـــــــــــــذا الحـــــــــــــدث العظـــــــــــــيم المحـــــــــــــاط بمجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الظـــــــــــــروف المكانيـــــــــــــة والزمانيـــــــــــــة والنفســـــــــــــية الـــــــــــــتي 

 تغرسه في أذهان الحاضرين إلى أبد الآبدين.

 ن أبي لهــــــــــــــــب أو غــــــــــــــــيره ممـّـــــــــــــــن عاصــــــــــــــــر حــــــــــــــــوادث ويوضـــــــــــــــح هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر شــــــــــــــــعر عتبــــــــــــــــة بــــــــــــــــ

 : السقيفة وآخر آيام الرسالة

 مـــــــــــا كنـــــــــــتُ أحســـــــــــبُ أنّ الأمـــــــــــر منصـــــــــــرفٌ 

  
)١١(عـــــــــن هاشـــــــــم ثمَّ منهـــــــــا عـــــــــن أبي حســـــــــن  

 

  
 عــــــــــــــــــــن اتخــــــــــــــــــــاذ طريــــــــــــــــــــق المواجهــــــــــــــــــــة  عليه‌السلامانّ الــــــــــــــــــــذي قعــــــــــــــــــــد بالإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي  : الخــــــــــــــــــــامس

ـــــــــــة وهـــــــــــو مَـــــــــــن هـــــــــــو  في الشـــــــــــجاعة والإقـــــــــــدام وهـــــــــــم  العســـــــــــكرية بينـــــــــــه وبـــــــــــين مَـــــــــــن تـــــــــــولىّ شـــــــــــؤون الامُّ

 إنمّــــــــــا هـــــــــــو الحفــــــــــاظ علــــــــــى الـــــــــــدين الإســــــــــلامي وخوفــــــــــاً عليــــــــــه أن تلـــــــــــين لــــــــــه قنــــــــــاة وهـــــــــــو ،  مَــــــــــن هــــــــــم

ــــــــــذي ســــــــــقى عــــــــــوده بدمــــــــــه حــــــــــتى اخضــــــــــرَّ ورقــــــــــه ونمــــــــــت أغصــــــــــانه ــــــــــأعظم ،  ال ــــــــــه ب  وضــــــــــحّى مــــــــــن أجل

 ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوكــــــــــــان ســــــــــــاعد القائــــــــــــد الأعظــــــــــــم الرســــــــــــول ،  وبــــــــــــذل لــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــا في وســــــــــــعه،  أيــــــــــــام حياتــــــــــــه

ـــــــــل  ـــــــــه الغوائ ـــــــــدوائر ويبغـــــــــي ل ـــــــــه ال ـــــــــتربّص ب ـــــــــن ي ـــــــــاك مَ ـــــــــة  وأمســـــــــكنا« فـــــــــانّ هن ـــــــــازعتهم مخاف  عـــــــــن من

ــــــدِّين ــــــى ال ــــــه،  عل ــــــه ب ــــــك مغمــــــزاً يثلمون ــــــافقون والأحــــــزاب فــــــي ذل  أو يكــــــون لهــــــم ،  أن يجــــــد المن

 .»من إفساده بذلك سبب إلى ما أرادوا 

 ســــــــــــــــفيان بعــــــــــــــــد حــــــــــــــــوادث مــــــــــــــــن أبي  عليه‌السلامويظهــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى في موقــــــــــــــــف الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي 

ـــــــــــــد،  الســـــــــــــقيفة مباشـــــــــــــرة ـــــــــــــن أبي الحدي ـــــــــــــا اجتمـــــــــــــع« :  فقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في شـــــــــــــرح �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة لاب
ّ
  لم

 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٢٠ 

ــــــــــل أبــــــــــو ســــــــــفيان وهــــــــــو يقــــــــــول،  المهــــــــــاجرون علــــــــــى بيعــــــــــة أبي بكــــــــــر ــــــــــا واالله إنيّ لأرى عجاجــــــــــة :  أقب  أمَ

 ن أيـــــــن الأذلاّ ! أيـــــــن المستضـــــــعفان  فـــــــيمَ أبـــــــو بكـــــــر مـــــــن أمـــــــركم،  يـــــــا لعبـــــــد منـــــــاف،  الـــــــدم لا يطفئُهـــــــا إلاّ 

ــــــــ يعــــــــني عليــــــــاً والعبــــــــاس ـ مــــــــا بــــــــال هــــــــذا في أقــــــــلّ حــــــــيّ مــــــــن قــــــــريش  إبســــــــط يــــــــدك :  ثمَُّ قــــــــال لعلــــــــي،  ـ

 ،  فـــــــــــواالله إن شـــــــــــئت لأملأّ�ـــــــــــا علـــــــــــى أبي فضـــــــــــيل ـ يعـــــــــــني أبـــــــــــا بكـــــــــــر ـ خـــــــــــيلاً ورجـــــــــــالاً ،  أبايعـــــــــــك

 : فلمّا يئس منه قام عنه وهو ينشد شعر المتلمس عليه‌السلامفامتنع علي 

 لـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــيمٍ يـُــــــــــــــــــرادُ بــــــــــــــــــــهِ ولا يقـــــــــــــــــــيمُ ع

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدُ  الأذلاّ إلاّ    ن عــــــــــــــــــــــــــــــيرُ الحــــــــــــــــــــــــــــــيِّ والوت

  
 هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى الخســــــــــــــــفِ مربــــــــــــــــوطٌ برمّتــــــــــــــــهِ 

  
)٢١(وذا يُشَـــــــــــــــجُّ فـــــــــــــــلا يرَثـــــــــــــــي لـــــــــــــــهُ أحـــــــــــــــد  

 

  
 بغيــــــــــــــــــتَ علــــــــــــــــــى  أنــــــــــــــــــتَ طالمــــــــــــــــــا« :  وقــــــــــــــــــال عليه‌السلاموفي روايــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــبري زجــــــــــــــــــره الإمــــــــــــــــــام 

 .)١٣( »بنصيحتكَ الإسلام شرّاً لا حاجة لنا 

 وينظـــــــــــــر مـــــــــــــن وراء الغيـــــــــــــب بنـــــــــــــور الإيمـــــــــــــان ،  يقـــــــــــــرأ النفـــــــــــــوس عليه‌السلاممـــــــــــــام علـــــــــــــي فلقـــــــــــــد كـــــــــــــان الإ

 فــــــــــانّ أبــــــــــا ســــــــــفيان لم ،  وإن كانــــــــــت بهــــــــــذا الشــــــــــكل المثــــــــــير،  حــــــــــين امتنــــــــــع مــــــــــن اطُروحــــــــــة أبي ســــــــــفيان

ــــــــــن تصـــــــــفّح أوراق التـــــــــاريخ إلاّ يســـــــــلم 
َ
 وقـــــــــد أظهـــــــــر مـــــــــا تبطنــــــــــه ،  خوفـــــــــاً مـــــــــن الســـــــــيف كمـــــــــا يظهـــــــــر لم

ـــــــــــــــام فإ،  ســـــــــــــــريرته في خلافـــــــــــــــة عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــس الخليفـــــــــــــــة يومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الأي  نــّـــــــــــــه كـــــــــــــــان جالســـــــــــــــاً في مجل

 تــــــــــداولوها يـــــــــا بــــــــــني امُيــّــــــــة تــــــــــداول الولــــــــــدان الكــــــــــرة فــــــــــواالله مــــــــــا :  ومعـــــــــه رهــــــــــط مــــــــــن بــــــــــني امُيــــــــــة فقــــــــــال

 .)١٤(من جنة ولا نار 

 معاويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــفيان عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلاحيته  عليه‌السلامجــــــــــــــــــردّ الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن  : الســــــــــــــــــادس

 وأبــــــــــــرزه للمجتمــــــــــــع الإســــــــــــلامي ولكــــــــــــل مَــــــــــــن قــــــــــــرأ هــــــــــــذه ،  للخلافــــــــــــة الإســــــــــــلامية بــــــــــــأيّ نحــــــــــــو كــــــــــــان

 فهــــــــــــــو لــــــــــــــيس ،  الرســــــــــــــالة علــــــــــــــى مــــــــــــــدى التــــــــــــــاريخ بثوبــــــــــــــه الشــــــــــــــفّاف الــــــــــــــذي لا يســــــــــــــتر لــــــــــــــه عــــــــــــــورة

 بـــــــــــــأنيّ آمنـــــــــــــتُ أوّل النـــــــــــــاس أو :  بصـــــــــــــاحب فضـــــــــــــل في الـــــــــــــدّين معـــــــــــــروف حـــــــــــــتىّ يمكـــــــــــــن لـــــــــــــه القـــــــــــــول

 لام ! ولا لــــــــــــه أثــــــــــــر في الإســــــــــــ أســــــــــــلمتُ وســــــــــــائر النــــــــــــاس عــــــــــــاكفون علــــــــــــى أصــــــــــــنامهم ومــــــــــــا إلى ذلــــــــــــك

ـــــــــــــــــلاء في حـــــــــــــــــرب ولا،  محمـــــــــــــــــود ـــــــــــــــــادة جـــــــــــــــــيش ولا ب ـــــــــــــــــرَف بقي  مضـــــــــــــــــافاً إلى أنــّـــــــــــــــه ..  ولا..  إذ لم يعُ

  لقتالــــــــــــــه في محاولــــــــــــــة فاشــــــــــــــلة لمحــــــــــــــو صلى‌الله‌عليه‌وآلهابــــــــــــــن حــــــــــــــزب مــــــــــــــن الأحــــــــــــــزاب الــــــــــــــتي تألبّــــــــــــــت علــــــــــــــى النــــــــــــــبي 
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 ان الــــــــــــذي وهــــــــــــو أبــــــــــــو ســــــــــــفي صلى‌الله‌عليه‌وآلهوهــــــــــــو ابــــــــــــن أعــــــــــــدى قــــــــــــريش لرســــــــــــول االله ،  دينــــــــــــه وإبــــــــــــادة أنصــــــــــــاره

 فلـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد معاويـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلاحية الذاتيـــــــــــــــة ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقـــــــــــــــاد حـــــــــــــــروب المشـــــــــــــــركين ضـــــــــــــــدّ النَّـــــــــــــــبي 

ـــــــــــــــــه راجحـــــــــــــــــاً في ميـــــــــــــــــزان العقـــــــــــــــــلاء ،  للخلافـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية ـــــــــــــــــة الموضـــــــــــــــــوعية الـــــــــــــــــتي تجعل  ولا الأهلي

 وعند رجال الإسلام.

 يـــــــــــا معاويـــــــــــة ساســـــــــــة كنـــــــــــتم   ومتـــــــــــى« :  في كتـــــــــــاب إليـــــــــــه عليه‌السلامولقـــــــــــد قـــــــــــال لـــــــــــه الإمـــــــــــام علـــــــــــي 

 .)١٥( »باسق ولا شرف ،  بغير قدم سابق ؟ وولاة الامُّة،  الرعيَّة

ـــــــــــــــــينّ الإمـــــــــــــــــام  : الســـــــــــــــــابع ـــــــــــــــــع  عليه‌السلامب ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتوعب لجمي ـــــــــــــــــل انــّـــــــــــــــه الأحـــــــــــــــــقّ بالخلاف  في المقاب

 فهـــــــــــو مـــــــــــن جهـــــــــــة النســـــــــــب ســـــــــــبط ،  صـــــــــــفات الخليفـــــــــــة الشـــــــــــرعي الـــــــــــتي لم تكـــــــــــن متـــــــــــوفرة في معاويـــــــــــة

 وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــال ،  عليه‌السلاموشـــــــــــــــــبل علـــــــــــــــــي ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهبـــــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــبي ٱو ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســـــــــــــــــول 

 ســــــــــــــــــــيّدا  الحســــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين« :  عليهما‌السلافيـــــــــــــــــــه وفي أخيــــــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســـــــــــــــــــول 

 ثم ،  فهــــــــــو الممثـّـــــــــل الرسمــــــــــي لجــــــــــدّه وأبيــــــــــه،  واّ�مــــــــــا إمامــــــــــان قامــــــــــا أو قعــــــــــدا »أهــــــــــل الجَنــّــــــــة شــــــــــباب 

  )١٦(انـّـــــــــــه الــــــــــــذي بايعــــــــــــه المســــــــــــلمون طــــــــــــائعين غــــــــــــير مُكــــــــــــرهَين الأمــــــــــــر الــــــــــــذي كــــــــــــان المــــــــــــدار عنــــــــــــدهم 

 فانــّــــــــــــك تعلــــــــــــــم « :  عليه‌السلاموانّ معاويــــــــــــــة نفســــــــــــــه يعلــــــــــــــم بأحقّيتــــــــــــــه ،  في الصــــــــــــــعود إلى عــــــــــــــرش الخلافــــــــــــــة

 .»قلب منيب ومَن له ،  أنّي أحقّ بهذا الأمر منكَ عند االله وعند كل أوّاب حفيظ

 ل معاويــــــــــــــة يومــــــــــــــاً لابنــــــــــــــه يزيــــــــــــــد جوابــــــــــــــاً علــــــــــــــى اســــــــــــــتغراب لــــــــــــــه في معاملتــــــــــــــه مــــــــــــــع ولقــــــــــــــد قــــــــــــــا

 .)١٧(يا بني إنّ الحقّ فيهم :  في أحد المواقف بعد الصلح عليه‌السلامالإمام الحسن 

  حيـــــــــــث عقّـــــــــــب،  في كـــــــــــلام لـــــــــــه مـــــــــــع معاويـــــــــــة بعـــــــــــد الصـــــــــــلح عليه‌السلاموقـــــــــــد أشـــــــــــار إلى هـــــــــــذا الإمـــــــــــام 

ـــــــــى كـــــــــلام للإمـــــــــام  ـــــــــة عل ـــــــــه عليه‌السلاممعاوي ـــــــــه فضـــــــــله بقول ـــــــــذكر في ـــــــــا حســـــــــن تنازعـــــــــك « :  ي  أظـــــــــن نفســـــــــك ي

ــــــــــن ســــــــــار بســــــــــيرة  ويلــــــــــك« :  عليه‌السلامفقــــــــــال الإمــــــــــام ،  »إلى الخلافــــــــــة   يــــــــــا معاويــــــــــة إنمّــــــــــا الخليفــــــــــة مَ

 ولكنـّـــــــك يـــــــــا ،  ولعمــــــــري إنـّـــــــا لأعـــــــــلام الهــــــــدى ومنــــــــار التقـــــــــى،  رســــــــول االله وعمــــــــل بطاعـــــــــة االله

 .)١٨( »االله لعباً ودين ،  تخذ عباد االله خولاوا،  وأحيا البدع،  معاوية ممّن أباد السنن

ـــــــــــــامن ـــــــــــــينّ الإمـــــــــــــام  : الث ـــــــــــــه معاويـــــــــــــة عليه‌السلامب   مـــــــــــــن الباطـــــــــــــل وســـــــــــــأله أن يـــــــــــــدع التمـــــــــــــادي مـــــــــــــا علي
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ــــــــه ــــــــه فقــــــــال ل ــــــــي الباطــــــــل « :  في ــــــــدع التمــــــــادي ف ــــــــاغ والبغــــــــي هــــــــو تجــــــــاوز الحــــــــق  »ف  ووصــــــــفه بأنــّــــــه ب

ـــــــــ (:  قـــــــــال تعـــــــــالى،  إلى الباطـــــــــل ـــــــــبِيلُ عَلَ ـــــــــي الأَْرْضِ إِنَّمَـــــــــا السَّ ـــــــــونَ فِ غُ  ى الَّـــــــــذِينَ يَظْلِمُـــــــــونَ النَّـــــــــاسَ وَيَـبـْ

ــــــــــــال بغــــــــــــى الجــــــــــــرح أي تجــــــــــــاوز الحــــــــــــد في إفســــــــــــاده،  )٩١( ) بِغَيْــــــــــــرِ الْحَــــــــــــقِّ   وبغــــــــــــت المــــــــــــرأة بغــــــــــــاء ،  يقُ

 .)٠٢(إذا فجرتْ وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها 

 وإن « :  عليه‌السلاموإنّ معاويــــــــــــــــــة ممـّـــــــــــــــــن يتمــــــــــــــــــادى في الغــــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــــاً حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــــام 

ــــــــتَ  ــــــــي  إلاّ أبي ــــــــكَ التمــــــــادي ف ــــــــي  »غيّ ــــــــل بهــــــــذا الوصــــــــف الإمــــــــام عل ــــــــد وصــــــــفه مــــــــن قب ــــــــه  عليه‌السلاموق  بقول

ــــــــه ــــــــكَ شــــــــراً  وانّ نفســــــــكَ « :  في رســــــــالة ل ــــــــد أولجتْ ــــــــاً ،  ق ــــــــكَ غي ــــــــك،  وأقحمتْ ــــــــكَ المهال  ،  وأوردتْ

ــــــــكَ المســــــــالك وأوعــــــــرتْ  ــــــــه،  )٢١( »علي ــــــــرى إلي ــــــــه في رســــــــالة اخُ ــــــــال ل ــــــــتَ « :  وق ــــــــن  وأردي  جــــــــيلاً م

ــــــــــراً  ــــــــــاس كثي ــــــــــك،  الن ــــــــــوج بحــــــــــرك،  خــــــــــدعتهم بغيّ ــــــــــي م  ،  تغشــــــــــاهم الظلمــــــــــات،  وألقيــــــــــتهم ف

 .)٢٢( »وتتلاطم بهم الشُّبهات 

ـــــــــــــــا  عليه‌السلامإنّ الـــــــــــــــذي حمـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــام  : التاســـــــــــــــع ـــــــــــــــة إنمّ ـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الرســـــــــــــــالة إلى معاوي  علـــــــــــــــى كتاب

 علـــــــــــــى معاويـــــــــــــة ولتكـــــــــــــون الحجّـــــــــــــة ،  هـــــــــــــو الإعـــــــــــــذار في مـــــــــــــا بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين االله عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــل في أمـــــــــــــره

 أوقع عند أهل الرأي والحجى.

 فكـــــــــــــل فعــــــــــــل مضـــــــــــــاد ،  انّ خلافتــــــــــــه هـــــــــــــي الأصــــــــــــلح للمســــــــــــلمين عليه‌السلامبــــــــــــينّ الإمـــــــــــــام  : العاشــــــــــــر

 يبديه معاوية فهو خروج على مصلحتهم العليا.

ــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــف عــــــــــــــــن الولــــــــــــــــوغ في  عليه‌السلامدعــــــــــــــــوة مــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام  : الحــــــــــــــــادي عشــــــــــــــــر  إلى معاوي

 ها فلقد شرب منها حتى الثّمالة وغرق فيها إلى الآخر.وأن يحقن،  دماء المسلمين

 جواب معاوية : 

 .. من عبد االله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي« 

 .. وهو أحقّ الأوّلين والآخرين بالفضل كلّه صلى‌الله‌عليه‌وآلهفهمتُ ما ذكرتَ به محمّداً 

  ســـــــــــــــــلمين الأمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده وتغلـــــــــــــــــبهم علـــــــــــــــــىوتنـــــــــــــــــازع الم صلى‌الله‌عليه‌وآلهوذكـــــــــــــــــرتَ وفـــــــــــــــــاة الرســـــــــــــــــول 
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام م الحسنمعطيات رسائل الإما

١٢٣ 

ـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــدة وحـــــــــــــــــــــــواري رســـــــــــــــــــــــول االله ،  أبي ـــــــــــــــــــــــلان وأبي عبي ـــــــــــــــــــــــلان وف   صلى‌الله‌عليه‌وآلهفصـــــــــــــــــــــــرحتَ بتهمـــــــــــــــــــــــة ف

 إنـّــــــــــــكَ امـــــــــــــرؤ عنـــــــــــــدنا وعنـــــــــــــد النـــــــــــــاس ،  والصــــــــــــلحاء والمهـــــــــــــاجرين والأنصـــــــــــــار فكرهـــــــــــــتُ ذلـــــــــــــك لــــــــــــكَ 

 انّ ،  ذكر الجميـــــــــــلوأنـــــــــــا أحـــــــــــب لـــــــــــكَ القـــــــــــول الســـــــــــديد والـــــــــــ،  غـــــــــــير الظنـــــــــــين ولا المســـــــــــيء ولا اللّئـــــــــــيم

ـــــــــــــرابتكم مـــــــــــــن  ـــــــــــــة لمـــــــــــــا اختلفـــــــــــــتْ بعـــــــــــــد نبيهـــــــــــــا لم تجهـــــــــــــل فضـــــــــــــلكم ولا ســـــــــــــابقتكم ولا ق  هـــــــــــــذه الامُّ

ــــــــــــيّكم ولا مكــــــــــــانكم في الإســــــــــــلام وأهلــــــــــــه  فــــــــــــرأت الامُّــــــــــــة أن تخــــــــــــرج مــــــــــــن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر لقــــــــــــريش ،  نب

 ورأى صــــــــــــــلحاء النــــــــــــــاس مـــــــــــــــن قــــــــــــــريش والأنصــــــــــــــار وغــــــــــــــيرهم مــــــــــــــن ســـــــــــــــائر ،  لمكا�ــــــــــــــا مــــــــــــــن نبيّهــــــــــــــا

 أن يولــــــــــــوا هــــــــــــذا الأمــــــــــــر مــــــــــــن قــــــــــــريش أقــــــــــــدمها إســــــــــــلاماً وأعلمهــــــــــــا بــــــــــــاالله وأحبّهــــــــــــا النــــــــــــاس وعــــــــــــوامهم 

 ،  وكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك رأي ذوي الـــــــــــــدين والفضـــــــــــــل،  لـــــــــــــه وأقواهـــــــــــــا علـــــــــــــى أمـــــــــــــر االله فاختـــــــــــــاروا أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــاظرين للامُّ ـــــــــــــــك في صـــــــــــــــدوركم لهـــــــــــــــم التهمـــــــــــــــة،  والن ـــــــــــــــأوقع ذل ـــــــــــــــوا متّهمـــــــــــــــين ولا في ،  ف  ولم يكون

 ن أن فــــــــــــيكم مَــــــــــــن يغــــــــــــني غنــــــــــــاءه ويــــــــــــذب عــــــــــــن حــــــــــــريم ولــــــــــــو رأى المســــــــــــلمو ،  مــــــــــــا أتــــــــــــوا بــــــــــــالمخطئين

 الإسلام ذبهّ ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه.

ــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــلح ــــــــــــذي دعــــــــــــوتني إلي ــــــــــــوم ،  وقــــــــــــد فهمــــــــــــتُ ال ــــــــــــنكم الي ــــــــــــني وبي  والحــــــــــــال في مــــــــــــا بي

 فلـــــــــــو علمـــــــــــت أنــّـــــــــكَ ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمثـــــــــــل الحـــــــــــال الـــــــــــتي كنـــــــــــتم عليهـــــــــــا أنـــــــــــتم وأبـــــــــــو بكـــــــــــر بعـــــــــــد وفـــــــــــاة النـــــــــــبي 

 وأقــــــــــــوى علــــــــــــى جمــــــــــــع ،  وأحســــــــــــن سياســــــــــــة،  وأحــــــــــــوط علــــــــــــى هــــــــــــذه الامُّــــــــــــة،   للرعيــــــــــــةأضــــــــــــبط مــــــــــــنيّ 

ـــــــــد للعـــــــــدو،  الأمـــــــــوال ـــــــــه،  وأكي ـــــــــكَ إلى مـــــــــا دعـــــــــوتني إلي ـــــــــذلك أهـــــــــلاً ،  لأجبتُ ـــــــــكَ ل   ولكـــــــــن قـــــــــد،  ورأيتُ

 وأكــــــــــبر منــــــــــك ســــــــــناً فأنــــــــــت ،  وأقــــــــــدم منــــــــــك بهــــــــــذه الامُّــــــــــة تجربــــــــــة،  علمــــــــــتُ أنيّ أطــــــــــول منــــــــــك ولايــــــــــة

 ،  فأدخــــــــــل في طــــــــــاعتي ولــــــــــك الأمــــــــــر مــــــــــن بعــــــــــدي،  نزلــــــــــة الــــــــــتي ســــــــــألتنيأحــــــــــقّ أن تجيبــــــــــني إلى هــــــــــذه الم

ـــــــــك مـــــــــا في مـــــــــال العـــــــــراق بالغـــــــــاً مـــــــــا يبلـــــــــغ ـــــــــت،  ول ـــــــــث أحبب ـــــــــه إلى حي ـــــــــك خـــــــــراج أي كـــــــــور ،  تحمل  ول

ــــــك،  العــــــراق شــــــئت ــــــك علــــــى نفقت ــــــة ل ــــــك،  معون ــــــك في كــــــل ســــــنة،  يجبيهــــــا أمين ــــــك أن ،  ويحملهــــــا إلي  ول

 ولا تعُصـــــــــــى في أمـــــــــــر أردتَ بـــــــــــه طاعـــــــــــة ،  مـــــــــــورلا نســـــــــــتولي عليـــــــــــك بالإســـــــــــاءة ولا تقضـــــــــــى دونـــــــــــك الاُ 

 .)٢٣(» أعاننا االله وإياّك على طاعته إنهّ سميع مجيب الدعاء والسلام ،  االله

  ، واطلّـــــــــــــع علـــــــــــــى حـــــــــــــوادث الســـــــــــــقيفة،  لا يخفـــــــــــــى علـــــــــــــى مَـــــــــــــن خـــــــــــــبر كتـــــــــــــب التـــــــــــــاريخ والســـــــــــــير
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٢٤ 

 دســـــــــــت في أن يـــــــــــدرك المغالطـــــــــــات الـــــــــــتي ان،  ثم عـــــــــــرف النفســـــــــــية الـــــــــــتي يتمتــّـــــــــع بهـــــــــــا بنـــــــــــو عبـــــــــــد الـــــــــــدار

ــــــــــــارات ــــــــــــالعواطف والإث ــــــــــــو ،  هــــــــــــذه الرســــــــــــالة والتلاعــــــــــــب ب ــــــــــــق أب ــــــــــــب المصــــــــــــري توفي ــــــــــــال الكات ــــــــــــذا ق  ول

ــــــــــــــــه ( عصــــــــــــــــر المــــــــــــــــأمون ) إنّ هــــــــــــــــذه « :  علــــــــــــــــم ــــــــــــــــدكتور أحمــــــــــــــــد رفــــــــــــــــاعي في كتاب  وكمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول ال

 ،  إنّ هــــــــــذه الامُّــــــــــة لمــــــــــا اختلفــــــــــت بينهــــــــــا« :  فقــــــــــد جــــــــــاء فيهــــــــــا،  الرســــــــــالة حــــــــــوت بعــــــــــض المغالطــــــــــات

 .)٢٤(» الخ  ... ولا قرابتكم من نبيّكم،  سابقتكم للإسلامولا ،  لم تجهل فضلكم

 ونذكر هنا بعض ما يلاحظ على هذه الرسالة : 

ــــــــــــــــة أضــــــــــــــــاف لقــــــــــــــــب أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين إلى نفســــــــــــــــه وهــــــــــــــــو لم يــــــــــــــــنص علــــــــــــــــى  : الأوّل  إنّ معاوي

ـــــــــــــل المســـــــــــــلمين ـــــــــــــايعَ مـــــــــــــن قِبَ  وهـــــــــــــذا تحـــــــــــــدّ صـــــــــــــارخ منـــــــــــــه في وجـــــــــــــه الامُّـــــــــــــة وعـــــــــــــدم ،  خلافتـــــــــــــه ولم يبُ

 قوانين الإسلام ولا الاحترام لمشاعر المسلمين.المبالاة ب

ـــــــــــــذكر حـــــــــــــوادث مـــــــــــــا بعـــــــــــــد وفـــــــــــــاة الرســـــــــــــول  : الثـــــــــــــاني ـــــــــــــرز في ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهإنــّـــــــــــه مـــــــــــــوهّ الأمـــــــــــــر ولم ي  وب

 وإنـّــــــــــــــه الرجـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤمن الـــــــــــــــذي يربـــــــــــــــأ بالإمـــــــــــــــام ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمعـــــــــــــــرض الـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن صـــــــــــــــحابة الرســـــــــــــــول 

ــــــــــــــــ عليه‌السلامالحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــذكر الإمــــــــــــــــام ،  ك المتقــــــــــــــــدمينعــــــــــــــــن الكــــــــــــــــلام عــــــــــــــــن أولئ  مــــــــــــــــا  إلاّ  عليه‌السلامبينمــــــــــــــــا لم ي

ـــــــــــــــاً خطـــــــــــــــيراً لعـــــــــــــــب دوره   صلى‌الله‌عليه‌وآلهجـــــــــــــــرى بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة الرســـــــــــــــول   كـــــــــــــــأي محـــــــــــــــدّث ينقـــــــــــــــل حـــــــــــــــدثاً تاريخي

 وإنمّـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره لينبــّـــــــــــــه معاويـــــــــــــــة ،  الكبـــــــــــــــير في حيـــــــــــــــاة الامُّـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية وأثـّــــــــــــــر في اتجـــــــــــــــاه ســـــــــــــــيرها

 نـــــــــــك هـــــــــــو حـــــــــــقّ لنـــــــــــا في أعنـــــــــــاق المســـــــــــلمين وإن خـــــــــــرج عـــــــــــن وأتباعـــــــــــه بـــــــــــأنّ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي نطلبـــــــــــه م

ـــــــــــن ألقـــــــــــى الســـــــــــمع وهـــــــــــو ،  دائرتـــــــــــه حفنـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــنين لظـــــــــــروف طارئـــــــــــة
َ
 فهـــــــــــو تـــــــــــذكير وإشـــــــــــارة لم

  عليه‌السلامولــــــــــــذا كــــــــــــان يعيــــــــــــب الإمــــــــــــام عليــــــــــــاً ،  ولم يكــــــــــــن خافيــــــــــــاً علــــــــــــى معاويــــــــــــة ذلــــــــــــك الأمــــــــــــر،  منيــــــــــــب

 :  وقلـــــــــــتَ « :  بقولـــــــــــه عليه‌السلاممـــــــــــام فأجابـــــــــــه الإ،  بمـــــــــــا صـــــــــــنع بـــــــــــه في تلـــــــــــك الأيـــــــــــام في كتـــــــــــاب لـــــــــــه إليـــــــــــه

ــّــــي كنــــــتُ اقُــــــاد كمــــــا يقُــــــاد الجمــــــل المخشــــــوش حتـّـــــى ابُــــــايع  ؛ ولعمــــــر االله لقــــــد أردتَ أن تــــــذم  ان

 ! ومـــــــــا علـــــــــى المســـــــــلم مـــــــــن غضاضـــــــــة فـــــــــي أن يكـــــــــون  وأن تفضـــــــــح فافتضـــــــــحت،  فمـــــــــدحت

ــــــــي دينــــــــه ــــــــا لــــــــم يكــــــــن شــــــــاكّاً ف ــــــــاً م ــــــــاً بيقينــــــــه،  مظلوم ــــــــى غيــــــــرك ولا مرتاب   ! وهــــــــذه حجتــــــــي إل
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١٢٥ 

 .)٢٥( »ذكرها ولكنّي أطلقتُ لك منها بقدر ما سنح من ،  قصدها

ــــــــــــث   فــــــــــــرأت الامُّــــــــــــة أن تخــــــــــــرج مــــــــــــن هــــــــــــذا الأمــــــــــــر لقــــــــــــريش لمكا�ــــــــــــا مــــــــــــن« :  إنّ قولــــــــــــه : الثال

 فيـــــــــــــــه الكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الإعـــــــــــــــلام المزيـّــــــــــــــف الـــــــــــــــذي طالمـــــــــــــــا حـــــــــــــــارب بـــــــــــــــه معاويـــــــــــــــة ،  »الخ  ... نبيهــــــــــــــا

ـــــــــــــاحُ  تخّـــــــــــــذه ســـــــــــــلاحاً حـــــــــــــاداً في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن المواقـــــــــــــع الـــــــــــــتيٱو  ـــــــــــــه ري  مـــــــــــــرّ بهـــــــــــــا وكـــــــــــــادت تعصـــــــــــــف ب

ــــــــــــة علــــــــــــى الأوّل،  الحــــــــــــقّ   ! إذن مــــــــــــا الــــــــــــذي حمــــــــــــل الثلاثــــــــــــة مــــــــــــن المهــــــــــــاجرين ؟ فهــــــــــــل اجتمعــــــــــــت الامُّ

 علـــــــــــــى الـــــــــــــذهاب إلى ســـــــــــــقيفة بـــــــــــــني ســـــــــــــاعدة وإجـــــــــــــراء المفاوضـــــــــــــات الحـــــــــــــادّة مـــــــــــــع الأنصـــــــــــــار وتـــــــــــــرك 

ـــــــــــــــرى بعـــــــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســـــــــــــــول  ـــــــــــــــراش المـــــــــــــــوت لم يـــــــــــــــوار الث  أوّلهمـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــهر ،  مســـــــــــــــجى علـــــــــــــــى ف

ـــــــــــل مـــــــــــن المهـــــــــــاجرين هنـــــــــــاك وثانيهمـــــــــــا  وهـــــــــــل بـــــــــــايع علـــــــــــي  ؟ ! وهـــــــــــل كـــــــــــان غـــــــــــيرهم مـــــــــــن قـــــــــــريش ب

 .. و..  والعباس والفضل بن العباس وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمّار و

 ! ألم تقــــــــــــــــل الأنصــــــــــــــــار في لحظــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ؟ يــــــــــــــــة المســــــــــــــــلمينمَــــــــــــــــنْ أهــــــــــــــــل الــــــــــــــــدين والســــــــــــــــبق وعل

ـــــــــــايع « :  لحظـــــــــــات الســـــــــــقيفة ـــــــــــاً  إلاّ لا نب ـــــــــــت بيعـــــــــــة أبي بكـــــــــــر  )٦٢(» علي ـــــــــــاني كان  ألم يقـــــــــــل الخليفـــــــــــة الث

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــا ورد في الكتـــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــابق للإمـــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــي  )٢٧(!  فلت  :  عليه‌السلاموحســـــــــــــــــــــبنا في التعلي

ــــــــاب االله«   وَأُولـُـــــــو الأَْرْحَــــــــامِ  (:  وهــــــــو قولــــــــه ســــــــبحانه وتعــــــــالى،  يجمــــــــع لنــــــــا مــــــــا شــــــــذّ عنـّـــــــا وكت

ــــــــــابِ اللَّــــــــــ رَاهِيمَ  (:  وقولــــــــــه تعــــــــــالى )٢٨( )ه بَـعْضُــــــــــهُمْ أَوْلــَــــــــىٰ بــِــــــــبـَعْضٍ فِــــــــــي كِتَ  إِنَّ أَوْلــَــــــــى النَّــــــــــاسِ بــِــــــــإِبْـ

ـــــــــذَا   فـــــــــنحن مـــــــــرة أولـــــــــى ،  )٢٩( ) وَاللَّـــــــــهُ وَلــِـــــــيُّ الْمُـــــــــؤْمِنِينَ  النَّبِـــــــــيُّ وَالَّـــــــــذِينَ آمَنُـــــــــوالَلَّـــــــــذِينَ اتَّـبـَعُـــــــــوهُ وَهَٰ

 .بالقرابة وتارة أولى بالطاعة

ــــــــــوا  صلى‌الله‌عليه‌وآلهســــــــــقيفة برســــــــــول االله ولمّــــــــــا احــــــــــتجّ المهــــــــــاجرون علــــــــــى الأنصــــــــــار فــــــــــي يــــــــــوم ال  فلجُّ

 وإن يكـــــــــن بغيـــــــــره فالأنصـــــــــار علـــــــــى ،  فـــــــــإن يكـــــــــن الفلـــــــــج بـــــــــه فـــــــــالحقّ لنـــــــــا دونكـــــــــم،  علـــــــــيهم

 .»دعواهم 

ــــــــــــــع ــــــــــــــه وأذبّهــــــــــــــا عــــــــــــــن   : الراب ــــــــــــــة أفضــــــــــــــلها وأحبّهــــــــــــــا إلى االله وأعلمهــــــــــــــا ب ــــــــــــــارت الامُّ ــــــــــــــف اخت  كي

 مــــــــــــــع  علــــــــــــــيّ « :  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالرســــــــــــــول فــــــــــــــيهم وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــال عنــــــــــــــه  عليه‌السلاموعلــــــــــــــي ،  حــــــــــــــريم الإســــــــــــــلام

ــــــي ــــــيّ بابهــــــا،  الحــــــق والحــــــق مــــــع عل ــــــم وعل ــــــة العل ــــــا مدين ــــــيّ ،  وأن ــــــة،  أقضــــــاكم عل   لأعطــــــينّ الراي
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١٢٦ 

 بعــــــــــد ان رجــــــــــع ،  »االله ورســــــــــوله غــــــــــداً رجــــــــــلاً كــــــــــراراً غيــــــــــر فــــــــــرار يحــــــــــب االله ورســــــــــوله ويحبّــــــــــه 

 ومَـــــــــــــن الـــــــــــــذي وقـــــــــــــف يـــــــــــــدافع ،  الأوّل والثـــــــــــــاني يجـــــــــــــبنّ كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا أصـــــــــــــحابه وأصـــــــــــــحابه يجبنونـــــــــــــه

ـــــــــــــن ود يـــــــــــــوم الأحـــــــــــــزاب حينمـــــــــــــا  ؟ في يـــــــــــــوم احُـــــــــــــد صلى‌الله‌عليه‌وآلهعـــــــــــــن النـــــــــــــبي   ومَـــــــــــــن الـــــــــــــذي قـــــــــــــام لعمـــــــــــــرو ب

 أقـــــــــــــام ،  اقـــــــــــــتحم الخنـــــــــــــدق وطلـــــــــــــب المبـــــــــــــارزة فشـــــــــــــلّت حركـــــــــــــة المســـــــــــــلمين وقبضـــــــــــــوا علـــــــــــــى أنفاســـــــــــــهم

 :  كلمتيـــــــــــــــــه الخالـــــــــــــــــدتين  صلى‌الله‌عليه‌وآلهحــــــــــــــــتى ســـــــــــــــــجّل النـــــــــــــــــبي  ؟ فـــــــــــــــــأردى عمـــــــــــــــــرو صـــــــــــــــــريعاً  عليه‌السلامغــــــــــــــــير علـــــــــــــــــي 

ــــــــــى الشــــــــــرك«  ــــــــــرز الإســــــــــلام كلُّــــــــــه إل ــــــــــدق تعــــــــــدل عمــــــــــل ،  كلِّــــــــــه  ب ــــــــــوم الخن ــــــــــي ي  وضــــــــــربة عل

  ذو الفقـــــــــــــار ولا فتـــــــــــــى إلاّ  ســـــــــــــيف إلاّ  لا« :  ومَـــــــــــــن الـــــــــــــذي قـــــــــــــال فيـــــــــــــه جبرئيـــــــــــــل،  »!  الثقلـــــــــــــين

 .)٣٠( ؟ ثم ألم يقل الخليفة الثاني أقيلوني فلستُ بخيركم »!  علي

ـــــــــــــيراً مـــــــــــــا يـــــــــــــردّ  ـــــــــــــوي د هـــــــــــــذه الأوكـــــــــــــان معاويـــــــــــــة كث ـــــــــــــى عـــــــــــــادة الإعـــــــــــــلام الامُ  فضـــــــــــــلية جريـــــــــــــاً عل

 أفضــــــــــــل  وزعمــــــــــــتَ أنّ « :  في كتابــــــــــــه الســــــــــــابق فأجــــــــــــاب عنــــــــــــه عليه‌السلامفــــــــــــذكر ذلــــــــــــك إلى الإمــــــــــــام علــــــــــــي 

 فـــــــــذكرتَ أمـــــــــراً إن تـــــــــمّ اعتزلـــــــــك كُلــّـــــــه وإن نقـــــــــص لـــــــــم ،  النــــــــاس فـــــــــي الإســـــــــلام فـــــــــلان وفـــــــــلان

 ! ومـــــــــا للطلقـــــــــاء  المســـــــــوسوالســــــــائس و ،  ومـــــــــا أنــــــــتَ والفاضـــــــــل والمفضـــــــــول،  يلحقــــــــك ثلمـــــــــه

 وتعريــــــــــــف ،  وترتيــــــــــــب درجــــــــــــاتهم،  والتمييــــــــــــز بــــــــــــين المهـــــــــــاجرين الأوّلــــــــــــين،  وأبنـــــــــــاء الطلقــــــــــــاء

ـــــاتهم ـــــيس منهـــــا طبق ـــــدح ل ـــــد حـــــنّ ق ـــــه الحكـــــم لهـــــا،  ! هيهـــــات لق ـــــن علي ـــــق يحكـــــم فيهـــــا مَ  !  وطف

ـــــــــى ظلعـــــــــك ـــــــــا الإنســـــــــان إل ـــــــــع أيهّ ـــــــــرك ،  قصـــــــــور ذرعـــــــــكوتعـــــــــرف ،  ألا ترب ـــــــــث أخّ ـــــــــأخّر حي  وتت

 .)٣١( »عليك غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر  ! فما القدر

 ولم يكــــــــــــــن ،  دعوتــــــــــــــه إلى الصــــــــــــــلح عليه‌السلامادعــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه فهــــــــــــــم مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب الإمــــــــــــــام  : الخــــــــــــــامس

ــــــــــــاب الإمــــــــــــام  ــــــــــــر عليه‌السلامفي كت ــــــــــــول ،  للصــــــــــــلح عــــــــــــين ولا أث ــــــــــــرى فهــــــــــــم دعــــــــــــوى الصــــــــــــلح مــــــــــــن ق  فهــــــــــــل ت

 دخــــــــــل فيــــــــــه النــــــــــاس مــــــــــن وادخــــــــــل فــــــــــي مــــــــــا ،  الباطــــــــــل فــــــــــدع التمــــــــــادي فــــــــــي« :  عليه‌السلامالإمــــــــــام 

 !.؟ »بيعتي 

 فهـــــــــــــو يســـــــــــــتفيد دعوتـــــــــــــه إلى الصـــــــــــــلح ،  التنـــــــــــــاقض الواضـــــــــــــح في كلمـــــــــــــات معاويـــــــــــــة : الســـــــــــــادس

 فأنتَ أحقّ أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني.:  في الوقت الذي يقول فيه
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١٢٧ 

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهأحـــــــــــــــــوط علـــــــــــــــــى امُّـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــدّه الرســـــــــــــــــول  عليه‌السلامإذا لم يكـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن  : الســـــــــــــــــابع

 ! الـــــــــــذي فعـــــــــــل مـــــــــــا فعـــــــــــل أيـــــــــــام  فهـــــــــــل الأحـــــــــــوط عليهــــــــــا معاويـــــــــــة،  كائنـــــــــــاً مَـــــــــــن كـــــــــــان،   مــــــــــن غـــــــــــيره

 ؟ ءالأجلاّ وقتل مَن قتل من الصحابة الكرام والبدريين ،  صفّين

 إن كـــــــــــــــان الجمـــــــــــــــع مـــــــــــــــن مصـــــــــــــــادره » وأقـــــــــــــــوى علـــــــــــــــى جمـــــــــــــــع الأمـــــــــــــــوال « :  قولـــــــــــــــه : الثـــــــــــــــامن

ــــــــــــــــــــــاب االله وســــــــــــــــــــــنّة أعــــــــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن م عليه‌السلامالمشــــــــــــــــــــــروعة فالإمــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــه بكت ــــــــــــــــــــــة لأعرفيت  عاوي

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــب الرســـــــــــــــالة ورضـــــــــــــــيعها،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهنبي ـــــــــــــــة الإنســـــــــــــــانية في الأرض. ،  فهـــــــــــــــو ربي ـــــــــــــــن صـــــــــــــــوت العدال  واب

 عن ذلك. عليه‌السلاموإن لم يكن الجمع من مصادره المشروعة فما أبعد الإمام 

 تكـــــــــــــــن كـــــــــــــــذلك  إنّ الامُـــــــــــــــور الـــــــــــــــتي جعلهـــــــــــــــا مرجّحـــــــــــــــاً لـــــــــــــــه في طـــــــــــــــرف الميـــــــــــــــزان لم : التاســـــــــــــــع

 فمــــــــــــــــــا قيمــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــبر الســــــــــــــــــن ،  في الرؤيــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية الهادفــــــــــــــــــة لأعــــــــــــــــــلاء كلمــــــــــــــــــة االله في الأرض

ـــــــــــــو كـــــــــــــان لكـــــــــــــبر الســـــــــــــن لالو وطـــــــــــــول ا ـــــــــــــه. ول ـــــــــــــك أن لم تكـــــــــــــن في رضـــــــــــــا االله وطاعت ـــــــــــــة ومـــــــــــــا إلى ذل  ي

 أهميـــــــــــــة في المنظـــــــــــــور الإســـــــــــــلامي لمـــــــــــــا كـــــــــــــان اسُـــــــــــــامة بـــــــــــــن زيـــــــــــــد أمـــــــــــــيراً علـــــــــــــى جـــــــــــــيش مؤتـــــــــــــة وفيـــــــــــــه 

  ولقـــــــــد قـــــــــال أبـــــــــو قحافـــــــــة حينمـــــــــا سمـــــــــع بتنصـــــــــيب ابنـــــــــه خليفـــــــــة علـــــــــى،  أكـــــــــابر الصـــــــــحابة وشـــــــــيوخهم

 .)٣٢(» أنا أسنّ منه :  لسنه. قال:  قالوا ؟ .لم ولوه. «:  المسلمين

  منطــــــــــــق» ..  ولــــــــــــك مــــــــــــا في بيــــــــــــت مــــــــــــال العــــــــــــراق« :  إنّ منطــــــــــــق معاويـــــــــــة في قولــــــــــــه : العاشــــــــــــر

 ق ولــــــــــــــــيس منطقـــــــــــــــه منطــــــــــــــــ،  المخـــــــــــــــادع الـــــــــــــــذي يريــــــــــــــــد أن يســـــــــــــــتولي علــــــــــــــــى الملـــــــــــــــك بــــــــــــــــأي طريـــــــــــــــق

 ولـــــــــــك مـــــــــــا في بيـــــــــــت :  فمـــــــــــا يعـــــــــــني قولـــــــــــه إلاّ و ،  الطالـــــــــــب للحـــــــــــقّ ومَـــــــــــن تهمّـــــــــــه مصـــــــــــلحة المســـــــــــلمين

ــــــــــه مــــــــــال العــــــــــراق بالغــــــــــاً مــــــــــا يبلــــــــــغ ــــــــــيس ل  وقــــــــــد  ؟ ! أليســــــــــت هــــــــــي المســــــــــاومة بعينهــــــــــا علــــــــــى شــــــــــيء ل

ــــــــــــــى الإمــــــــــــــام  ــــــــــــــة مرمــــــــــــــاه حينمــــــــــــــا عــــــــــــــرض عل ــــــــــــــل عليه‌السلامأخطــــــــــــــأ معاوي ــــــــــــــدنيوي الزائ  ،  هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض ال

 !؟ »يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري « :  كأبيه القائل  إلاّ  عليه‌السلاموهل كان الإمام 

ــــــــــــة ومنطقهــــــــــــا ــــــــــــى رســــــــــــالة معاوي   عليه‌السلاموالــــــــــــذي يظهــــــــــــر أنّ الإمــــــــــــام ،  هــــــــــــذا بعــــــــــــض مــــــــــــا يؤخــــــــــــذ عل

ــــــــار حفيظــــــــة معاويــــــــة فظهــــــــر بصــــــــورة اخُــــــــرى ،  لم يعبــــــــأ بهــــــــذه الرســــــــالة فلــــــــم يجــــــــب عنهــــــــا بشــــــــيء  ممـّـــــــا أث

  كمـــــــــــــــا  عليه‌السلامفكتـــــــــــــــب إلى الإمـــــــــــــــام ،  الرســـــــــــــــالة الاُولى غـــــــــــــــير الصـــــــــــــــورة الـــــــــــــــتي حـــــــــــــــاول أن يـــــــــــــــبرز بهـــــــــــــــا في
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٢٨ 

 أمـــــــــــا بعـــــــــــد فـــــــــــانّ االله يفعــــــــــل في عبـــــــــــاده مـــــــــــا يشـــــــــــاء لا معقـــــــــــب لحكمـــــــــــه « :  يــــــــــروي ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد

 وايـــــــــأس مـــــــــن ،  فاحـــــــــذر أن تكـــــــــون منيتـــــــــك علـــــــــى أيـــــــــدي رعـــــــــاع مـــــــــن النـــــــــاس،  وهـــــــــو ســـــــــريع الحســـــــــاب

ـــــــــزة ـــــــــا غمي ـــــــــه و ،  أن تجـــــــــد فين ـــــــــت في ـــــــــا أن ـــــــــت أعرضـــــــــتَ عمّ ـــــــــك مـــــــــا وعـــــــــدتُ وإن أن ـــــــــتُ ل ـــــــــايعتني وفي   ، ب

 : وأكون في ذلك كما قال أعشى بن قيس بن ثعلبة،  وأجريت لك ما شرطت

 وإن أحــــــــــــــــــــــدٌ أســـــــــــــــــــــــدى إليـــــــــــــــــــــــك أمانـــــــــــــــــــــــةً 

  
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــدعى إذا مــــــــــــــــتَّ وافي  فــــــــــــــــأوفِ بهــــــــــــــــا ت

  
 ولا تحســـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــولى إذا كـــــــــــــــــــان ذا غـــــــــــــــــــنىً 

  
ــــــــــــــــــــا   ولا تجُفــــــــــــــــــــهِ إن كـــــــــــــــــــــان في المــــــــــــــــــــال فاني

  
 .)٣٣(» لى الناس بها ثم الخلافة لك من بعدي وأنت أو 

 ويقـــــــــــــول بعـــــــــــــض رجـــــــــــــال التـــــــــــــاريخ إنّ هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة المشـــــــــــــتملة « :  قـــــــــــــال توفيـــــــــــــق أبـــــــــــــو علـــــــــــــم

ـــــــــــى مثـــــــــــل هـــــــــــذا اللـــــــــــون مـــــــــــن التهديـــــــــــد والتوعيـــــــــــد   عليه‌السلامإنمّـــــــــــا بعثهـــــــــــا معاويـــــــــــة إلى الإمـــــــــــام الحســـــــــــن ،  عل

ــــــــه ــــــــه تنفيــــــــذ خطتّ ــــــــه وضــــــــمنوا ل   لــــــــب أنـّـــــــه لمفالغا،  بعــــــــدما اتصــــــــل اتصــــــــالاً وثيقــــــــاً برجــــــــال العــــــــراق وقادت

 .)٣٤(» بعد الاتصال بزعماء العراق وانقطاع أمله من إجابة الحسن له  إلاّ يكتب ذلك 

 ولكـــــــــــــــــن المحتمـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيظهر عـــــــــــــــــن قريـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن تتـــــــــــــــــابع الحـــــــــــــــــوادث 

 ومجريات الامُور.

ـــــــــــــــة للإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن  ـــــــــــــــد معاوي ـــــــــــــــه تهدي ـــــــــــــــذي تجـــــــــــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلي ـــــــــــــــل إن هـــــــــــــــو لم  عليه‌السلاموال  بالقت

 وفيه الشيء الكثير من أخلاق آل امُيّة وروح معاوية.،  ليهيسلم الأمر إ

 الرسالة الثانية : 

 : معاوية برسالة مختصرة عليه‌السلامأجاب الإمام 

 ،  وتركـــــــتُ جوابــــــك خشـــــــية البغـــــــي،  فقــــــد وصـــــــل إلــــــيّ كتابـــــــك فيــــــه مـــــــا ذكــــــرتأمّــــــا بعـــــــد « 

 م أن أقـــــــــول وعلـــــــــيّ إثـــــــــ:  فـــــــــاتبع الحـــــــــقّ فانــّـــــــك تعلـــــــــم مـــــــــن أهلـــــــــه،  وبـــــــــاالله أعـــــــــوذ مـــــــــن ذلـــــــــك

 .)٣٥( »فأكذب 

ـــــــــــم ـــــــــــو عل ـــــــــــق أب ـــــــــــت هـــــــــــذه الرســـــــــــا« :  قـــــــــــال توفي ـــــــــــينوكان ـــــــــــتي دارت ب   لة هـــــــــــي آخـــــــــــر الرســـــــــــائل ال
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 الإمام ومعاوية.

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه خداعـــــــــــــــه وأباطيل ـــــــــــــــم معاويـــــــــــــــة أنـّــــــــــــــه لا يجدي ـــــــــــــــى أثرهـــــــــــــــا عل  ولا تنفـــــــــــــــع مغالطاتـــــــــــــــه ،  وعل

 .)٣٦(» ..  السياسية

ــــــــــــيس الأمــــــــــــر كمــــــــــــا قــــــــــــال ــــــــــــة ب،  ول ــــــــــــرى متبادل ــــــــــــاك رســــــــــــائل اخُ ــــــــــــل هن  ،  ينهمــــــــــــا كمــــــــــــا ســــــــــــتأتيب

ــــــــــــــــــــــه  عليه‌السلاموقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــدق حكمــــــــــــــــــــــه في أنّ الإمــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــة ومغالطات  لم ينخــــــــــــــــــــــدع باطُروحــــــــــــــــــــــة معاوي

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ،  السياســـــــــــــــية ـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا يحمل ـــــــــــــــب الـــــــــــــــذي عـــــــــــــــرف معاوي ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــف ينخـــــــــــــــدع اب  وكي

 وأيــــــــــــن يبعــــــــــــد ،  ومــــــــــــا يتلــــــــــــوّن بــــــــــــه مــــــــــــن أســــــــــــاليب الخديعــــــــــــة والمكــــــــــــر،  طموحــــــــــــات الرياســــــــــــة والملــــــــــــك

ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  عليه‌السلامعــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــول أبي ــــــــــــــــاد  عليه‌السلامق ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو يحــــــــــــــــذّر زي  في معاوي

ــــــه ــــــه من ــــــن أبي ــــــا هــــــو الشــــــيطان ، فاحــــــذره« :  اب ــــــه ومــــــن خلفــــــه،  فإنمّ ــــــين يدي ــــــأتي المــــــرء مــــــن ب  ،  ي

 .)٣٧( »..  ليقتحم غفلته ويستلب لبّه،  وعن شماله،  وعن يمينه

 ظرف الرسالة : 

 مــــــــــــــع وضــــــــــــــوح الرؤيــــــــــــــة في ،  ســــــــــــــالة الســــــــــــــابقةظــــــــــــــرف هــــــــــــــذه الرســــــــــــــالة يقــــــــــــــرب مــــــــــــــن ظــــــــــــــرف الر 

 وانـّــــــــــــه ســـــــــــــوف يفعـــــــــــــل كـــــــــــــل مـــــــــــــا يخـــــــــــــدم ،  موقـــــــــــــف معاويـــــــــــــة وإصـــــــــــــراره علـــــــــــــى التمـــــــــــــادي في باطلـــــــــــــه

 ويمهّد له طريق الاستيلاء ولو كان ذلك هو قتل الإمام الحسن نفسه.،  سياسته

 زمن الرسالة : 

 ســــــــــــــنة مــــــــــــــن ال،  يحتمــــــــــــــل أّ�ــــــــــــــا كانــــــــــــــت في أواخــــــــــــــر شــــــــــــــهر شــــــــــــــوال أو أوّل شــــــــــــــهر ذي القعــــــــــــــدة

ـــــــــام،  نفســـــــــها ـــــــــة والشـــــــــام تســـــــــتغرق ســـــــــبعة إلى عشـــــــــرة أي  وقـــــــــد كتـــــــــب ،  فـــــــــانّ مـــــــــدّة الســـــــــير بـــــــــين الكوف

 رســــــــــــــــــالته الاوُلى في العشــــــــــــــــــر الأواخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــان المبــــــــــــــــــارك أو أوائــــــــــــــــــل  عليه‌السلامالإمــــــــــــــــــام 

 فـــــــــــإذا مـــــــــــا وضـــــــــــعنا ذلـــــــــــك في الحســـــــــــبان مـــــــــــع أيـــــــــــام الســـــــــــفر ،  شـــــــــــهر شـــــــــــوال كمـــــــــــا احتملنـــــــــــاه ســـــــــــابقاً 

  والمـــــــــــــــدة الفاصـــــــــــــــلة بـــــــــــــــين،  وبقـــــــــــــــاء الرســـــــــــــــول في الشـــــــــــــــام ولـــــــــــــــو لأيـــــــــــــــام معـــــــــــــــدودة،  ذهابـــــــــــــــاً وإيابـــــــــــــــاً 
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ـــــــــــــــــة للإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــة ورســـــــــــــــــالته الثاني ـــــــــــــــــزمن الرســـــــــــــــــالة  عليه‌السلامجـــــــــــــــــواب معاوي  يكـــــــــــــــــون الوقـــــــــــــــــت التقـــــــــــــــــريبي ل

 يحوم حول ما ذكرناه.

 الرسالة الثالثة : 

ـــــــــــــــا بلــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــة ابـــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان وفــــــــــــــــاة الإمــــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 
ّ
 بيعــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس و  عليه‌السلاملم

ـــــــــــــــه الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــن   ورجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن القـــــــــــــــين إلى ،  دسّ رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن حمـــــــــــــــير إلى الكوفـــــــــــــــة،  عليه‌السلاملابن

 فانكشــــــــــــف أمرهمـــــــــــــا لـــــــــــــدى ،  ويفســــــــــــدا علـــــــــــــى الحســــــــــــن الامُـــــــــــــور،  البصــــــــــــرة ليكتبـــــــــــــا إليــــــــــــه بالأخبـــــــــــــار

 بـــــــــــــــــأمر باســـــــــــــــــتخراج الحمـــــــــــــــــيري مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــد لحــّـــــــــــــــام ( حجّـــــــــــــــــام ) بالكوفـــــــــــــــــة  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن 

 وكتـــــــــــــــب إلى البصـــــــــــــــرة باســـــــــــــــتخراج القيـــــــــــــــني مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني سُـــــــــــــــلَيم ،  رج وأمـــــــــــــــر بضـــــــــــــــرب عنقـــــــــــــــهفـــــــــــــــاخُ

 فأخرج وضربت عنقه.

  إلى معاوية عليه‌السلامثم كتب الإمام : 

ـــــــــا بعـــــــــد«  ــّـــــــك  أمّ ـــــــــون كأن ـــــــــال وأرصـــــــــدت العي ـــــــــال والاغتي ــّـــــــك دسســـــــــت الرجـــــــــال للاحتي  فان

 شـــــــمتّ بمـــــــا لـــــــم  وبلغنـــــــي أنــّـــــك،  ومـــــــا أشـــــــك فـــــــي ذلـــــــك فتوقعـــــــه إن شـــــــاء االله،  تحـــــــبّ اللقـــــــاء

 : وإنمّا مثلك في ذلك كما قال الأوّل،  يشمت به ذو الحجى

 فقــــــــل للــــــــذي يبغـــــــــي خــــــــلاف الــــــــذي مضــــــــى

  
 تــــــــــــــــــزوّد لاُخــــــــــــــــــرى مثلهــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــأن قــَــــــــــــــــدِ  

  
ـــــــــــــذي ـــــــــــــا لكال  فانـّــــــــــــا ومـــــــــــــن قـــــــــــــد مـــــــــــــات منّ

  
)٣٨(يـــــــــــــروح فيمســـــــــــــي في المبيـــــــــــــت ويغتـــــــــــــدي  

 

  
 زمن الرسالة : 

 فـــــــــــــانّ تلـــــــــــــك كانـــــــــــــت ،  المـــــــــــــذكورة ثانيـــــــــــــاً يظهـــــــــــــر أنّ هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة جـــــــــــــاءت عقيـــــــــــــب الرســـــــــــــالة 

 ثم انّ المســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن كــــــــــــــلام مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن ،  وهــــــــــــــذه ابتــــــــــــــداء خطـــــــــــــاب،  جوابـــــــــــــاً علــــــــــــــى كتــــــــــــــاب

  فـــــــــــــانّ المقارنـــــــــــــة بـــــــــــــين،  وهـــــــــــــو جـــــــــــــدّ بعيـــــــــــــد،  عليه‌السلامالمـــــــــــــؤرخين انّ هـــــــــــــذه هـــــــــــــي الرســـــــــــــالة الاوُلى للإمـــــــــــــام 
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١٣١ 

ـــــــــــــــور ،  لســـــــــــــــا�ا ولســـــــــــــــان الرســـــــــــــــالة الـــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــا أوّلاً تقضـــــــــــــــي بمـــــــــــــــا أثبتنـــــــــــــــاه  فـــــــــــــــانّ طبيعـــــــــــــــة الامُ

ــــــــــــــــــاطق بخــــــــــــــــــبر اســــــــــــــــــتخلافه  ــــــــــــــــــد إلى ولاة المن ــــــــــــــــــى أن يرســــــــــــــــــل الخليفــــــــــــــــــة الجدي  ومجاريهــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــة عل

ــــــــــــب مــــــــــــنهم البيعــــــــــــة ــــــــــــة بهــــــــــــذه  عليه‌السلامثم انــّــــــــــه مــــــــــــن المســــــــــــتبعد جــــــــــــداً أن يرســــــــــــل الإمــــــــــــام ،  ويطل  إلى معاوي

 اللهّجـــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــارخة والشــــــــــــــــــدة في الخطــــــــــــــــــاب وبيــــــــــــــــــان الاســـــــــــــــــتعداد لحربــــــــــــــــــه ـ كمــــــــــــــــــا في هــــــــــــــــــذه 

 ثم يرسل له بعد ذلك بالمطالبة وأنهّ الأحقّ منه.،  لرسالة ـا

 ظرف الرسالة : 

 فــــــــــــــــــــالظرف ظـــــــــــــــــــرف تــــــــــــــــــــأزّم ،  اتضـــــــــــــــــــحت ملامـــــــــــــــــــح الأزمــــــــــــــــــــة وخيوطهـــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــكل أكـــــــــــــــــــبر

 ثابــــــــــــــــت علــــــــــــــــى موقفــــــــــــــــه وطريقتــــــــــــــــه في  عليه‌السلامفــــــــــــــــانّ الإمــــــــــــــــام ،  واســــــــــــــــتعداد للحــــــــــــــــرب وتهيــــــــــــــــؤ للقتــــــــــــــــال

ــــــــــــــــد أ ــــــــــــــــدّين وإبقــــــــــــــــاء الحــــــــــــــــق عن ــــــــــــــــهالأمــــــــــــــــت والعــــــــــــــــوج وإظهــــــــــــــــار ال ــــــــــــــــة ،  هل ــــــــــــــــة جمل ــــــــــــــــض معاوي  ورف

 طالبــــــــــــــاً لمــــــــــــــا ،  وفي المقابــــــــــــــل يقــــــــــــــف معاويــــــــــــــة متمنيــــــــــــــاً الخلافــــــــــــــة مصــــــــــــــراًّ علــــــــــــــى الملــــــــــــــك،  وتفصــــــــــــــيلا

 قــــــــــــد وصــــــــــــل إلى مســــــــــــامعه مــــــــــــا أرســــــــــــله معاويــــــــــــة  عليه‌السلامويحتمــــــــــــل أنّ الإمــــــــــــام ،  يريــــــــــــد بــــــــــــأي ثمــــــــــــن كــــــــــــان

 الســــــــــــابق  عليه‌السلامفقــــــــــــد أرســــــــــــل إلــــــــــــيهم بعــــــــــــد أن جــــــــــــاءه جــــــــــــواب الإمــــــــــــام ،  إلى عمّالــــــــــــه في هــــــــــــذه الآونــــــــــــة

 مـــــــــــــن عبـــــــــــــد االله أمـــــــــــــير « :  وعـــــــــــــرف منـــــــــــــه العـــــــــــــزم علـــــــــــــى الحـــــــــــــرب وعـــــــــــــدم التفكـــــــــــــير في قبولـــــــــــــه أبـــــــــــــداً 

 ســـــــــــلام علـــــــــــيكم فـــــــــــإنيّ أحمـــــــــــد االله ،  ومـــــــــــن قبلـــــــــــه مـــــــــــن المســـــــــــلمين،  المـــــــــــؤمنين إلى فـــــــــــلان بـــــــــــن فـــــــــــلان

  إنّ :  أمّـــــــــا بعـــــــــد فالحمـــــــــد الله الـــــــــذي كفـــــــــاكم مؤنـــــــــة عـــــــــدوكّم وقاتـــــــــل خليفـــــــــتكم،  هـــــــــو إلاّ  هإلٰـــــــــالـــــــــذي لا 

ــــــــــــه فقتلــــــــــــه  ــــــــــــاده فاغتال ــــــــــــب رجــــــــــــلاً مــــــــــــن عب ــــــــــــي بــــــــــــن أبي طال ــــــــــــاح لعل  االله بلطفــــــــــــه وحســــــــــــن صــــــــــــنيعه أت

 وقــــــــــــــــد جاءتنــــــــــــــــا كتــــــــــــــــب أشــــــــــــــــرافهم وقــــــــــــــــادتهم يلتمســــــــــــــــون ،  فــــــــــــــــترك أصــــــــــــــــحابه متفــــــــــــــــرقين مختلفــــــــــــــــين

ــــــــــــــدكم  ــــــــــــــابي هــــــــــــــذا بجهــــــــــــــودكم وجن  الأمــــــــــــــان لأنفســــــــــــــهم وعشــــــــــــــائرهم فــــــــــــــأقبلوا إليّ حــــــــــــــين يــــــــــــــأتيكم كت

 لصـــــــــــــبر وبلغـــــــــــــتم الأمـــــــــــــل وأحـــــــــــــلّ االله أهـــــــــــــل البغـــــــــــــي فقـــــــــــــد أصـــــــــــــبتم بحمـــــــــــــد االله ا،  وحســـــــــــــن عـــــــــــــدّتكم

 .)٣٩(» والعدوان والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ـــــــــه ـــــــــو علـــــــــم علـــــــــى هـــــــــذه الرســـــــــالة بقول ـــــــــق أب   والـــــــــذي يلفـــــــــت النظـــــــــر« :  وقـــــــــد علــّـــــــق الاســـــــــتاذ توفي
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 مـــــــــــــع أنّ جنـــــــــــــود ،  عليه‌السلامفي هـــــــــــــذه الرســـــــــــــالة أن ينســـــــــــــب معاويـــــــــــــة البغـــــــــــــي والعـــــــــــــدوان إلى الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي 

ـــــــــــة هـــــــــــم البـــــــــــاغون ولقـــــــــــد قتلـــــــــــوا الصـــــــــــحابي الجليـــــــــــل عمّـــــــــــار بـــــــــــن ياســـــــــــر وكـــــــــــان رســـــــــــول االله م   صلى‌الله‌عليه‌وآلهعاوي

 .عليه‌السلامكما يلفت النظر شماتة معاوية في الإمام  »تقتلك الفئة الباغية « :  قال له

ــــــــــــــــا وصــــــــــــــــلت هــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة إلى عمّالــــــــــــــــه وولاتــــــــــــــــه قــــــــــــــــاموا بتحــــــــــــــــريض النــــــــــــــــاس وحـــــــــــــــــثّهم 
ّ
 ولم

 .)٤٠(» وسبطه  عليه‌السلامالاستعداد لحرب ريحانة رسول االله على الخروج و 

 معطيات الرسالة : 

 إنّ معاويــــــــــــــــــــــــة أرســــــــــــــــــــــــل الأعــــــــــــــــــــــــين إلى أهــــــــــــــــــــــــم مركــــــــــــــــــــــــزين سياســــــــــــــــــــــــيين في حكومــــــــــــــــــــــــة  : الأوّل

 فهـــــــــــــــو يريـــــــــــــــد بـــــــــــــــذلك التجسّـــــــــــــــس ،  ـ للاحتيـــــــــــــــال والاغتيـــــــــــــــال ـ الكوفـــــــــــــــة والبصـــــــــــــــرة عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام 

ــــــــــــــــــه ومعرفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا عليه‌السلامعلــــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــدور في أوســــــــــــــــــاط دولت ــــــــــــــــــى ،  ي  وأن يفســــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــر عل

 ،  وإحبـــــــــــــــــــــاط المعســـــــــــــــــــــكر الإســـــــــــــــــــــلامي وتخويفـــــــــــــــــــــه،  بإشـــــــــــــــــــــاعة الأخبـــــــــــــــــــــار الكاذبـــــــــــــــــــــة عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــــام 

  عليه‌السلاموغــــــــــــــــــــــــرس الفتنــــــــــــــــــــــــة في داخـــــــــــــــــــــــل حكومــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــام ،  وإحـــــــــــــــــــــــداث البلبلــــــــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــــــفوفه

 ه نفســـــــــــــــــه وأمـّــــــــــــــــا الاغتيـــــــــــــــــال فلعـــــــــــــــــل معاويـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت تمنيـــــــــــــــــ،  والوســـــــــــــــــطين الكـــــــــــــــــوفي والبصـــــــــــــــــري

 كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن تحــــــــــــــذيره ،   مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك الوقــــــــــــــت ليســــــــــــــتتب لــــــــــــــه الأمــــــــــــــر عليه‌السلامباغتيــــــــــــــال الإمــــــــــــــام 

 أو اغتيــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض الشخصــــــــــــــــيات الشــــــــــــــــيعية المهمّــــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــاً وعســــــــــــــــكرياً حــــــــــــــــتى ،  الســــــــــــــــابق

 أو هما معاً.،  تضعف قوة جيش الإمام وتنهار معنوياته

 واجهـــــــــــــــــــة الامُـــــــــــــــــــور اقتضـــــــــــــــــــيا أن يســـــــــــــــــــلك وحزمـــــــــــــــــــه في م عليه‌السلامإنّ حنكـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام  : الثـــــــــــــــــــاني

 فـــــــــــــــأمر بإعـــــــــــــــدام الجاسوســـــــــــــــين طبقـــــــــــــــاً ،  طريـــــــــــــــق الشـــــــــــــــدّة ممـّــــــــــــــا أفشـــــــــــــــل مخطـــــــــــــــط معاويـــــــــــــــة المشـــــــــــــــؤوم

 إِنَّمَـــــــــا جَــــــــــزَاءُ الَّــــــــــذِينَ يُحَـــــــــاربِوُنَ اللَّــــــــــهَ وَرَسُــــــــــولَهُ وَيَسْـــــــــعَوْنَ فِــــــــــي الأَْرْضِ فَسَــــــــــادًا أَن  (:  لقولـــــــــه تعــــــــــالى

 .)٤١( ) يُـقَتـَّلُوا

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــردّد أو خـــــــــــــــوف عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام  اســـــــــــــــتعداد : الثال ـــــــــــــــدون أي ت ـــــــــــــــة ب  فهـــــــــــــــذه ،  لحـــــــــــــــرب معاوي

 لقادمة رسل حرب وليست برسل سلام.الأعين ا
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 وذو الحجــــــــــــــــى لا ينبغــــــــــــــــي لــــــــــــــــه أن ،  عليه‌السلامإنّ معاويــــــــــــــــة قــــــــــــــــد شمــــــــــــــــت بقتــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــام  : الرابــــــــــــــــع

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً ،  يشــــــــــــــمت بمــــــــــــــوت أحــــــــــــــد أو قتل ــــــــــــــائم قــــــــــــــد ضــــــــــــــرب وهــــــــــــــو  عليه‌السلاملا ســــــــــــــيما وأنّ الإمــــــــــــــام عليّ  ق

 :  يصــــــــــــلّي في محرابــــــــــــه وقــــــــــــد تعلقّــــــــــــت روحــــــــــــه بالعــــــــــــالم الآخــــــــــــر علــــــــــــى يقــــــــــــين ممـّـــــــــــا هــــــــــــو عليــــــــــــه قــــــــــــائلاً 

 .»فزتُ وربّ الكعبة « 

 جواب معاوية : 

ــــــــــه « ــــــــــك وفهمــــــــــت مــــــــــا ذكــــــــــرتَ في  ولقــــــــــد علمــــــــــتُ بمــــــــــا حـــــــــــدث ،  أمّــــــــــا بعــــــــــد فقــــــــــد وصــــــــــل كتاب

 : لأعشىوإنّ علياً أبـاك لكـما قـال ا،  فلم أفرح ولم أحزن ولـم أشمت ولـم آس

 فأنــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــــــواد وأنــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــذي

  
 إذا مــــــــــــــــــــــا القلــــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــــلأن الصــــــــــــــــــــــدورا 

  
 جــــــــــــــــــــــــــــــدير بطعنــــــــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ء يضــــــــــــــــــــــرب منهــــــــــــــــــــــا النســــــــــــــــــــــاء النمــــــــــــــــــــــورا 

  
 ومـــــــــــــــــــــا مزبـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــــــيج البحـــــــــــــــــــــا

  
 يعلــــــــــــــــــــــو الأكــــــــــــــــــــــام ويعلــــــــــــــــــــــو الجســــــــــــــــــــــورا ر 

  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــأجود منـــــــــــــــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  
)٤٢(»  فيعطــــــــــــي الألــــــــــــوف ويعطــــــــــــي البــــــــــــدورا 

 

  
ــــــــــــق علــــــــــــى هــــــــــــذه الرســــــــــــال ــــــــــــهوقــــــــــــد علّ ــــــــــــم بقول ــــــــــــو عل ــــــــــــق أب  وتلمــــــــــــس في هــــــــــــذه « :  ة أيضــــــــــــاً توفي

 وذلــــــــــــــك لمدحــــــــــــــه وثنائــــــــــــــه علــــــــــــــى ،  عليه‌السلامالرســــــــــــــالة دهــــــــــــــاء معاويــــــــــــــة وخداعــــــــــــــه وخوفــــــــــــــه مــــــــــــــن الحســــــــــــــن 

ــــــــــي  ــــــــــه،  عليه‌السلامالإمــــــــــام عل ــــــــــوو ،  وإنكــــــــــاره لمــــــــــا أظهــــــــــره مــــــــــن الفــــــــــرح بموت ــــــــــك لمــــــــــا ســــــــــجّل لخصــــــــــمه  لا ل  ذل

 .)٤٣(» هذا الثناء العاطر 

 الرسالة الرابعة : 

ـــــــــــة إلى الإمـــــــــــام الحســـــــــــن  ـــــــــــب معاوي ـــــــــــن عـــــــــــم« :  عليه‌السلامكت ـــــــــــا ب ـــــــــــذي بينـــــــــــك،  ي ـــــــــــرحم ال   لا تقطـــــــــــع ال

 .)٤٤(» فإنّ الناس قد غدروا بك وبأبيك من قبلك ،  وبيني

  عليه‌السلامجواب الإمام : 

ــــــــي إنمّــــــــا هــــــــذا الأمــــــــر«  ــــــــي ولأهــــــــل بيت ــــــــي والخلافــــــــة ل ــــــــك ،  ل ــــــــا لمحرّمــــــــة علي   وعلــــــــىوإنهّ
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١٣٤ 

ــــــــــك ــــــــــو وجــــــــــدتُ صــــــــــابرين عــــــــــارفين بحقّــــــــــي ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهمــــــــــن رســــــــــول االله ســــــــــمعته ،  أهــــــــــل بيت  واالله ل

 .)٤٥( »ما سلمتُ لك ولا أعطيتك ما تريد ،  غير منكرين

 ظرف الرسالة : 

ــــــــــــــــــد وأصــــــــــــــــــحاب :  يقــــــــــــــــــول المؤرخــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الجن ــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــوّة الهائل ــــــــــــــــــوفرت لمعاوي ــــــــــــــــــا ت
ّ
 لم

 بـــــــــــــذلك أمـــــــــــــر  عليه‌السلاموعلـــــــــــــم الإمـــــــــــــام  ، المطـــــــــــــامع توجّـــــــــــــه إلى العـــــــــــــراق فلمّـــــــــــــا انتهـــــــــــــى إلى جســـــــــــــر منـــــــــــــبج

 : بالصلاة جامعة ثم اعتلى المنبر فقال

 ثـــــــــم قـــــــــال لأهـــــــــل ،  فـــــــــانّ االله كتـــــــــب الجهـــــــــاد علـــــــــى خلقـــــــــه وســـــــــمّاه كرهـــــــــاً ،  بعـــــــــد أمّـــــــــا« 

ــــــــــون ،  اصــــــــــبروا إنّ االله مــــــــــع الصــــــــــابرين:  الجهــــــــــاد ــــــــــائلين مــــــــــا تحبّ ــــــــــاس ن ــــــــــا الن   إلاّ فلســــــــــتم أيهّ

ــــــــى مــــــــا تكرهــــــــون ــــــــي،  بالصــــــــبر عل ــّــــــه بلغن ــــــــه  إن ــــــــى المســــــــير إلي ــــــــا عل ــــــــة بلغــــــــه مــــــــا أزمعن  أنّ معاوي

 أخرجــــــــوا رحمكــــــــم االله إلــــــــى معســــــــكركم فــــــــي النخيلــــــــة حتــــــــى ننظــــــــر وتنظــــــــرون ،  فتحــــــــرّك لــــــــذلك

 .»ونرى وترون 

ـــــــــــــاً مـــــــــــــن جـــــــــــــيش الشـــــــــــــامٱوتباطـــــــــــــأ النـــــــــــــاس و   وبعـــــــــــــد مـــــــــــــداولات ،  ثــّـــــــــــاقلوا عـــــــــــــن الـــــــــــــذهاب خوف

ـــــــــــــا ،  المســـــــــــــيركلاميـــــــــــــة بـــــــــــــين بعـــــــــــــض الشخصـــــــــــــيات الشـــــــــــــجاعة وعامّـــــــــــــة النـــــــــــــاس أزمعــــــــــــــوا علـــــــــــــى 
ّ
 ثم لم

 : فقام خطيباً وقال،  تخلّف عنه الكثير ولم يوفوا بما وعدوه به عليه‌السلامركب الإمام 

 مــــــــــع  ؟ مــــــــــع أي إمــــــــــام تقــــــــــاتلون بعــــــــــدي،  غــــــــــررتم مَــــــــــن كــــــــــان قبلــــــــــيغررتمــــــــــوني كمــــــــــا « 

 ولا أظهـــــــر الإســـــــلام هـــــــو وبنـــــــو امُيــّـــــة ،  الكـــــــافر الظـــــــالم الـــــــذي لـــــــم يـــــــؤمن بـــــــاالله ولا برســـــــوله قـــــــط

ـــــــة  ؟ رقـــــــاً مـــــــن الســـــــيفف إلاّ   ،  لبغـــــــت ديـــــــن االله عوجـــــــاً ،  عجـــــــوز درداء إلاّ لـــــــو لـــــــم يبـــــــق لبنـــــــي امُيّ

 .» صلى‌الله‌عليه‌وآلهوهكذا قال رسول االله 

 ،  وأمـــــــــــــــــره أن يعســـــــــــــــــكر في الأنبـــــــــــــــــار،  ثم وجّـــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــه قائـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــدة في أربعـــــــــــــــــة آلاف

ــــــــــه معهــــــــــم ــــــــــب إلي ــــــــــه رســــــــــلاً وكت ــــــــــة فأرســــــــــل إلي ــــــــــه معاوي ــــــــــم ب ــــــــــت:  وعل ــّــــــــك إن أقبل  إليّ اوُلِّــــــــــك كــــــــــور  ان

  ســــــــــــــل إليــــــــــــــه بخمســــــــــــــمائة ألــــــــــــــف درهــــــــــــــم فقــــــــــــــبضوأر ،  غــــــــــــــير مــــــــــــــنفس عليــــــــــــــك،  الشــــــــــــــام والجزيــــــــــــــرة
 



 زار سنبلالشيخ ن  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١٣٥ 

 وصــــــــــــــــار إلى معاويــــــــــــــــة في مــــــــــــــــائتي رجــــــــــــــــل ،  عليه‌السلامالكنــــــــــــــــدي المــــــــــــــــال وقلــــــــــــــــب علــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

 من خاصّته وأهل بيته.

 : فقام خطيباً وقال عليه‌السلامفبلغ ذلك الإمام الحسن 

ـــــــي وبكـــــــمهـــــــذا الكنـــــــدي «  ـــــــى معاويـــــــة وغـــــــدر ب ـــــــرتكم مـــــــرّة بعـــــــد مـــــــرّة ،  توجّـــــــه إل  وقـــــــد أخب

 .»..  أنتم عبيد الدنيا،  أنهّ لا وفاء لكم

 ثم أرســــــــــــــل آخــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــراد وأخــــــــــــــبره أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــيغدر كمــــــــــــــا غــــــــــــــدر الكنــــــــــــــدي فحلــــــــــــــف لــــــــــــــه 

 أنـّـــــــــــــه لا ،  بالإيمــــــــــــــان المغلظــــــــــــــة الــــــــــــــتي لا تقــــــــــــــوم لهــــــــــــــا الجبــــــــــــــال ـ علــــــــــــــى حــــــــــــــدّ تعبــــــــــــــير المــــــــــــــؤرخين ـ

  ففعـــــــــــل كمـــــــــــا فعـــــــــــل،  فيـــــــــــه عليه‌السلاموصـــــــــــدقت نبــــــــــوءة الإمـــــــــــام ،  انـّــــــــــه ســـــــــــيغدر عليه‌السلاممـــــــــــام فقـــــــــــال الإ،  يفعــــــــــل

 الأوّل إزاء ثمن بخس. حينها بعث معاوية إلى الإمام برسالته المتقدّمة.

  عليه‌السلامظرف رسالة الإمام : 

ـــــــــــــــــــم يحضـــــــــــــــــــره  عليه‌السلامثم انّ الإمـــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــام فل ـــــــــــــــــــة فعســـــــــــــــــــكر عشـــــــــــــــــــرة أي ـــــــــــــــــــق النخيل   إلاّ أخـــــــــــــــــــذ طري

 : أربعة آلاف فانصرف إلى الكوفة فصعد المنبر وقال

ــــــن يــــــا عجبــــــاً مــــــن«  ــــــرون ،  قــــــوم لا حيــــــاء لهــــــم ولا دي ــــــه الأمــــــر فــــــأيم االله لا ت  ولــــــو ســــــلّمتُ ل

 واالله ليســـــــومونكم ســـــــوء العـــــــذاب حتـــــــى تتمنّـــــــوا أنّ علـــــــيكم جيشـــــــاً ،  فرجـــــــاً أبـــــــداً مـــــــع بنـــــــي امُيّـــــــة

ـــــــر،  جيشـــــــاً  ـــــــه الأم ـــــــا ســـــــلّمتُ ل ـــــــاً م ـــــــو وجـــــــدتُ أعوان ـــــــأف ،  ول ـــــــة ف ـــــــي امُيّ ـــــــى بن ــّـــــه محـــــــرّم عل  لأن

 .»عبيد الدنيا وترحاً يا 

 ابــــــــــــــــــــــن عمّـــــــــــــــــــــه عبيـــــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــاس  عليه‌السلامثم انّ القائـــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــام لجـــــــــــــــــــــيش الإمـــــــــــــــــــــام 

 المثكـــــــــــول مـــــــــــن معاويـــــــــــة بولديـــــــــــه قـــــــــــد غـــــــــــدر هـــــــــــو الآخـــــــــــر بثلثـــــــــــي مقدمـــــــــــة الجـــــــــــيش الـــــــــــذي ســـــــــــار إلى 

 معاوية.

 معــــــــــــــــك وإن شــــــــــــــــئت أخــــــــــــــــذنا الحســــــــــــــــن إنــّــــــــــــــا :  وكتــــــــــــــــب أكثــــــــــــــــر أهــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــة إلى معاويــــــــــــــــة

 وبعثناه إليك.



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٣٦ 

 والــــــــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن البحــــــــــــــــــــار نقــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــن ،  عليه‌السلامهــــــــــــــــــــذه ظــــــــــــــــــــرف رســــــــــــــــــــالة الإمــــــــــــــــــــام 

 : )٤٦(الخرايج 

ـــــــــــــــــى الفســـــــــــــــــطاط  عليه‌السلامأنّ الإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــه في فخـــــــــــــــــذه والهجـــــــــــــــــوم عل ـــــــــــــــــذي ،  كتبهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد طعن  وال

ـــــــــــــــن يراقـــــــــــــــب الأحـــــــــــــــداث أّ�ـــــــــــــــا كُتبــــــــــــــت بعـــــــــــــــدما ذكرنـــــــــــــــاه
َ
 لة الاُخـــــــــــــــرى وهـــــــــــــــي والرســـــــــــــــا،  يــــــــــــــترجّح لم

 الخامسة تقريباً كانت بعد الهجوم على الفسطاط.

 في  عليه‌السلاموفي هـــــــــــــــذه الفــــــــــــــــترة بالــــــــــــــــذات نشــــــــــــــــر معاويــــــــــــــــة شــــــــــــــــائعة الصــــــــــــــــلح بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين الإمــــــــــــــــام 

 كمــــــــــا نشــــــــــر شــــــــــائعة التحــــــــــاق قــــــــــيس بــــــــــن ســــــــــعد القائــــــــــد العــــــــــام لجـــــــــــيش ،   أوســــــــــاط مقدّمــــــــــة الجــــــــــيش

ــــــــــــــاس بم عليه‌السلامالإمــــــــــــــام  ــــــــــــــن العب ــــــــــــــد االله ب  ،  عليه‌السلامعاويــــــــــــــة في أوســــــــــــــاط مَــــــــــــــن بقــــــــــــــي مــــــــــــــع الإمــــــــــــــام بعــــــــــــــد عبي

 وقــــــــــــــد ،  وا�يـــــــــــــار مــــــــــــــا تبقّـــــــــــــى عنـــــــــــــدهم مـــــــــــــن معنويـــــــــــــات عليه‌السلامممـّــــــــــــا أدى إلى زعزعـــــــــــــة جـــــــــــــيش الإمـــــــــــــام 

 أخذت شائعات معاوية محلها في النفوس المريضة ممّن يحبون الدعة والراحة.

 معطيات الرسالة : 

ـــــــــــــــى  عليه‌السلامركّـــــــــــــــز الإمـــــــــــــــام  : الأوّل ـــــــــــــــة معاويـــــــــــــــةعل ـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه ،  عـــــــــــــــدم شـــــــــــــــرعية خلاف ـــــــــــــــا محرمّ  وأّ�

 فمــــــــــا ســــــــــوف يحصــــــــــل لمعاويــــــــــة ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوعلــــــــــى أهــــــــــل بيتــــــــــه ـ بــــــــــني امُيــّــــــــة ـ كمــــــــــا جــــــــــاء عــــــــــن الرســــــــــول 

 إنمّا هو ملك لا يلبث أن يزول.

 ليســـــــــــــــوا علـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــة  عليه‌السلاملكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذين مـــــــــــــــع الإمـــــــــــــــام اإنّ  : الثـــــــــــــــاني

 وأنــّـــــــــه إمـــــــــــام مُفـــــــــــترَض الطاعـــــــــــة ،  حـــــــــــقّ معرفتـــــــــــه عليه‌السلامل مـــــــــــنهم مَـــــــــــن يعـــــــــــرف الإمـــــــــــام والقليـــــــــــ،  العقيـــــــــــدة

ـــــــــاع ـــــــــه ويطُ ـــــــــل االله يُســـــــــمَع ل ـــــــــه الإمـــــــــام ،  مـــــــــن قِبَ ـــــــــم غـــــــــير،  بعـــــــــد الصـــــــــلح أيضـــــــــاً  عليه‌السلاموهـــــــــذا مـــــــــا بيّن   واّ�

ـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرب ـــــــــــــــى أســـــــــــــــوأ التقـــــــــــــــادير وعـــــــــــــــدم الإيمـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم بأنــّـــــــــــــه إمـــــــــــــــام  إلاّ و ،  صـــــــــــــــابرين عل  فعل

 اعة فلا أقل أنهّ قائدهم وزعيمهم وأميرهم الذي بايعوه.مُفترَض الط

 الرسالة الخامسة : 

ــــــــــــــــــب معاويــــــــــــــــــة إلى الإمــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــه كتــــــــــــــــــب أصــــــــــــــــــحابهفي الهد عليه‌السلامكت ــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــلح وأنفــــــــــــــــــذ إلي   ن
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١٣٧ 

ـــــــــــه وتســـــــــــليمه إلى معاويـــــــــــة ـــــــــــه الفتـــــــــــك ب ـــــــــــد اســـــــــــتجابته ،  الـــــــــــذين ضـــــــــــمنوا ل ـــــــــــى نفســـــــــــه عن  واشـــــــــــترط عل

 عقوداً.إلى الصلح شروطاً كثيرة وعقد له 

  بعــــــــدما ســــــــيأتي مــــــــن الحــــــــوادث فــــــــي ظــــــــروف  عليه‌السلامفكتــــــــب إليــــــــه الإمــــــــام الحســــــــن 

 : الرسالة

ـــــــا«  ـــــــه أمّ ـــــــه وباطـــــــل أميت ـــــــأس مـــــــن حـــــــقّ أحيي ـــــــى الي ـــــــي انتهـــــــى إل ـــــــك ،  بعـــــــد فـــــــإنّ خطب  وخطب

 ولـــــــــي شـــــــــروط اشـــــــــترطها لا ،  وإننّـــــــــي اعتـــــــــزل هـــــــــذا الأمـــــــــر،  خطـــــــــب مَـــــــــن انتهـــــــــى إلـــــــــى مـــــــــراده

ـــــــت لـــــــي بهـــــــا بعهـــــــد ـــــــة كمـــــــا نـــــــدم ،  ولا تخـــــــف إن غـــــــدرت،  تبهظـــــــك إن وفي  وســـــــتندم يـــــــا معاوي

 .)٤٧( »والسلام ،  أو قعد عن الحقّ حين لم ينفع الندم،  غيرك ممّن نهض في الباطل

 ظروف الرسالة : 

 دسّ معاويــــــــــــــــة إلى عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن حريـــــــــــــــث والأشــــــــــــــــعث :  ذكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق في العلـــــــــــــــل

ــــــــن ربعــــــــي دسيســــــــاً  ــــــــيس وحجــــــــر بــــــــن الحــــــــارث وشــــــــبث ب ــــــــن ق ــــــــرد كــــــــ،  ب  ل واحــــــــد مــــــــنهم بعــــــــين مــــــــن أف

ـــــــــــه ـــــــــــف درهـــــــــــم،  عيون ـــــــــــا أل ـــــــــــك مائت ـــــــــــي فل ـــــــــــن عل ـــــــــــتَ الحســـــــــــن ب ـــــــــــاد ،  إنــّـــــــــك إن قتل ـــــــــــد مـــــــــــن أجن  وجن

ــــــــــــاتي،  الشــــــــــــام ــــــــــــت مــــــــــــن بن ــــــــــــغ الحســــــــــــن ،  وبن ــــــــــــبس درعــــــــــــاً وكفرهــــــــــــا  عليه‌السلامفبل  وكــــــــــــان ،  )٤٨(فاســــــــــــتلأم ول

ــــــــــــث ،  كــــــــــــذلك  إلاّ يحــــــــــــترز ولا يتقــــــــــــدّم للصــــــــــــلاة بهــــــــــــم   فرمــــــــــــاه أحــــــــــــدهم في الصــــــــــــلاة بســــــــــــهم فلــــــــــــم يلب

ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــار الإمـــــــــــــــــام ،  لمـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن اللأمـــــــــــــــــة،  يـــــــــــــــــهف
ّ
 في مظلـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــاباط ضـــــــــــــــــرب  عليه‌السلامثم لم

 .)٤٩(..  بخنجر أو معول مسموم فعمل فيه عليه‌السلامالإمام 

ــــــــــــي لأحــــــــــــد مــــــــــــنكم بمــــــــــــا ضــــــــــــمنه  ويلكــــــــــــم واالله« :  عليه‌السلامفقــــــــــــال الحســــــــــــن   إنّ معاويــــــــــــة لا يف

 ســـــــالمه لـــــــم يتركنـــــــي أديـــــــن لـــــــدين وإنــّـــــي أظـــــــن أنــّـــــي إن وضـــــــعت يـــــــدي فـــــــي يـــــــده فأ،  فـــــــي قتلـــــــي

ــــــــــد االله عــــــــــزّ وجــــــــــل وحــــــــــدي،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهجــــــــــدّي  ــّــــــــي أقــــــــــدر أن أعب ــــــــــى ،  وإن ــــــــــي كــــــــــأنّي أنظــــــــــر إل  ولكنّ

  هــــــــمبمــــــــا جعلــــــــه االله ل،  يستســــــــقونهم ويســــــــتطعمونهم،  أبنــــــــائكم واقفــــــــين علــــــــى أبــــــــواب أبنــــــــائهم
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٣٨ 

 م الــــــــذين ظلمــــــــوا وســــــــيعل،  فبعــــــــداً وســــــــحقاً لمــــــــا كســــــــبت أيــــــــديهم،  فــــــــلا يســــــــقون ولا يطعمــــــــون

 .)٥٠( »أيّ منقلب ينقلبون 

 معطيات الرسالة : 

ــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــني الســــــــــــــــــلطة الزمنيــــــــــــــــــة لم يكــــــــــــــــــن  عليه‌السلامإنّ طلــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــام  : الأوّل  للخلافــــــــــــــــــة الظاهري

  فـــــــإنّ ،  بـــــــل كـــــــان طلبـــــــه لهـــــــا مـــــــا هـــــــو أسمـــــــى مـــــــن ذلـــــــك بكثـــــــير،  هـــــــو الهـــــــدف والغايـــــــة الـــــــتي يطمـــــــح لهـــــــا

 ا هــــــــــــو إحيــــــــــــاء الحــــــــــــق وإماتــــــــــــة الباطــــــــــــل مــــــــــــا اســــــــــــتطاع إلى ذلــــــــــــك إنمّــــــــــــ عليه‌السلامالهــــــــــــدف الأســــــــــــاس للإمــــــــــــام 

 أســــــــــــيراً إلى معاويــــــــــــة فيقتلــــــــــــه أو يطلقــــــــــــه  عليه‌السلامأمّــــــــــــا وقــــــــــــد بلــــــــــــغ الأمــــــــــــر إلى أن يســــــــــــلم الإمــــــــــــام ،  ســــــــــــبيلاً 

ــــــــــدهر ــــــــــد ال ــــــــــني هاشــــــــــم إلى أب ــــــــــدة تجــــــــــنى مــــــــــن ،  فتكــــــــــون ســــــــــبّة علــــــــــى ب ــــــــــدون أي فائ ــــــــــل غيلــــــــــة ب  أو يقت

ــــــــــك ــــــــــة خــــــــــير وأو ،  وراء ذل ــــــــــه ،  لىفالصــــــــــلح مــــــــــع معاوي ــــــــــى أهــــــــــل بيت ــــــــــى نفســــــــــه وإبقــــــــــاء عل  حفاظــــــــــاً عل

 أو يبقــــــــــى عــــــــــار ،  مــــــــــع الشــــــــــروط الــــــــــتي ســــــــــتقيّد معاويــــــــــة إن هــــــــــو عمــــــــــل بهــــــــــا،  والخلــّــــــــص مــــــــــن شــــــــــيعته

 التخلــّـــــــــف عنهـــــــــــا صـــــــــــورة ماثلـــــــــــة أمـــــــــــام الأجيـــــــــــال تحكـــــــــــي مـــــــــــا انطـــــــــــوت عليـــــــــــه ســـــــــــريرته مـــــــــــن حـــــــــــب 

لك والسلطان بأي طريق أتى ومن أي مسلك حصل.
ُ
 الم

ـــــــــــــــالأمر عليه‌السلامقـــــــــــــــدّم الإمـــــــــــــــام  : الثـــــــــــــــاني ـــــــــــــــة ،  اســـــــــــــــتعداده للتنـــــــــــــــازل لمعاويـــــــــــــــة ب  وإنــّـــــــــــــه شـــــــــــــــرّ لمعاوي

 فإنـّـــــــــــــــه جــــــــــــــــاء إلى الأمــــــــــــــــر بغــــــــــــــــير طريقــــــــــــــــه المشــــــــــــــــروع وأخــــــــــــــــذه مــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــه بــــــــــــــــالمكر ،  في معــــــــــــــــاده

 والخديعة والقهر والغلَبَة.

 عن الخلافة الظاهرية إعطاء الشريعة لمعاوية. عليه‌السلامفلا يعني تنازل الإمام 

 صــــــــــــنيعه كمــــــــــــا نــــــــــــدم غــــــــــــيره ممـّـــــــــــن �ــــــــــــض  ءاويــــــــــــة ســــــــــــوف ينــــــــــــدم علــــــــــــى ســــــــــــيىّ إنّ مع : الثالــــــــــــث

 في الباطل أو قعد عن الحق حيث لم ينفع الندم.

 :  بقولــــــــــــــه عليه‌السلامعلــــــــــــــى هــــــــــــــذه النقطــــــــــــــة مــــــــــــــن كــــــــــــــلام الإمــــــــــــــام  رحمه‌الله وقــــــــــــــد علــّــــــــــــق الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق

  ذكــــــــــــره أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين،  هــــــــــــو الــــــــــــزبير:  قلنــــــــــــا ؟ مَــــــــــــن هــــــــــــو النــــــــــــادم القاعــــــــــــد:  فــــــــــــإن قــــــــــــال قائــــــــــــل« 

  فرجـــــــــع،  وباطـــــــــل مـــــــــا قضـــــــــاه وبتأويـــــــــل مـــــــــا عـــــــــزاه،  مـــــــــا أيقـــــــــن بخطـــــــــأ مـــــــــا أتـــــــــاه:  صـــــــــلوات االله عليـــــــــه
 



 الشيخ نزار سنبل  ....................................................  إلى معاوية عليه‌السلام معطيات رسائل الإمام الحسن

١٣٩ 

ـــــــــــــه القهقـــــــــــــرى ـــــــــــــه،  عن ـــــــــــــه لمحـــــــــــــا نكث ـــــــــــــو وفى بمـــــــــــــا كـــــــــــــان في بيعت ـــــــــــــدم،  ول ـــــــــــــان ظـــــــــــــاهراً الن ـــــــــــــه أب  ،  ولكنّ

 والسريرة إلى عالمها.

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــر رووا في ،  والنـــــــــــــــادم القاعـــــــــــــــد عب  فـــــــــــــــانّ أصـــــــــــــــحاب الأث

 مهمــــــــــا آســــــــــى مــــــــــن شــــــــــيء فــــــــــإنيّ لا آســــــــــى علــــــــــى شــــــــــيء أســــــــــفي علــــــــــى أنيّ لم :  ائله بأنــّــــــــه قــــــــــالفضــــــــــ

 أقاتــــــــــــل الفئــــــــــــة الباغيــــــــــــة مــــــــــــع علــــــــــــي. وهــــــــــــذه عائشــــــــــــة روى الــــــــــــرواة أّ�ــــــــــــا لمــــــــــــا أنبّهــــــــــــا مؤنــّــــــــــب في مــــــــــــا 

 : قالت،  أتته

 قضي القضاء وجفّت الأقلام. «

ــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان لي مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآلهواالله ل ــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــرون ذكــــــــــــــــــراً مث ــــــــــــــــــرحمن ب ــــــــــــــــــد ال  ل عب

 كــــــــــان أيســــــــــر علــــــــــيّ مــــــــــن خروجــــــــــي علــــــــــى ( علــــــــــي ) ،   الحــــــــــارث بــــــــــن هشــــــــــام فثكلــــــــــتهم بمــــــــــوت وقتــــــــــل

 ». ومسعاي التي سعيت فإلى االله شكواي لا إلى غيره

ــــــــــــه أن عليــــــــــــاً  ــــــــــــن أبي وقــــــــــــاص لمــــــــــــا أ�ــــــــــــي إلي ــــــــــــة عليه‌السلاموهــــــــــــذا ســــــــــــعد ب ــــــــــــل ذا الثدي  أخــــــــــــذه مــــــــــــا ،  قت

ــــــــــدم ومــــــــــا أخــــــــــر ــــــــــال،  ق ــــــــــزق وق ــــــــــق ون ــــــــــو:  وقل ــــــــــه ولــــــــــو  واالله ل ــــــــــك كــــــــــذلك لمشــــــــــيت إلي  علمــــــــــتُ أنّ ذل

 .)١٥(حبوا 

 فيما وجدته بين يدي من مصادر.،  هذه آخر الرسائل قبل كتاب الصلح

 المعطيات الرئيسة للرسائل : 

ــــــــــــــــز الإمــــــــــــــــام  : الأوّل ــــــــــــــــة عليه‌السلامتركي ــــــــــــــــه دون معاوي ــــــــــــــــى شــــــــــــــــرعية خلافت  وانــّــــــــــــــه هــــــــــــــــو الأحــــــــــــــــقّ ،  عل

ـــــــــــه مـــــــــــن ـــــــــــع ب ـــــــــــوليّ زعامـــــــــــة المســـــــــــلمين لمـــــــــــا يتمت ـــــــــــة،  صـــــــــــفات جســـــــــــدية ونفســـــــــــية بت ـــــــــــة ومعنوي  ،  ظاهري

 الــــــــــــذي هــــــــــــو ،  مضــــــــــــافاً إلى الــــــــــــنص عليــــــــــــه مــــــــــــن قِبــَــــــــــل صــــــــــــاحب الرســــــــــــالة الخاتمــــــــــــة،  ذاتيــــــــــــة ونســــــــــــبية

 المدار في عملية الاستخلاف الشرعي.

ـــــــــــيلاً ثم مـــــــــــا يـــــــــــبرح حـــــــــــتى يســـــــــــأل  ـــــــــــع بـــــــــــه قل ـــــــــــك وســـــــــــلطان يتمتّ ـــــــــــب مُل ـــــــــــة فهـــــــــــو طال  وأمّـــــــــــا معاوي

 .صلى‌الله‌عليه‌وآلهمحرّمة عليه وعلى أهل بيته بنصّ الرسول وانّ الخلافة ،  عن ما اقترفته يداه



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٤٠ 

ــــــــــــــــــــــاني  إنّ المجتمــــــــــــــــــــــع الكــــــــــــــــــــــوفي ولا ســــــــــــــــــــــيما الجــــــــــــــــــــــيش المفــــــــــــــــــــــترض أن يكــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــو  : الث

ـــــــــــــــى أمـــــــــــــــن واســـــــــــــــتقرار الـــــــــــــــبلاد ـــــــــــــــت أركـــــــــــــــان الدولـــــــــــــــة والمحافظـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــادة وتثبي  لم ،  المعتمـــــــــــــــد في القي

  للــــــــــدخول في حــــــــــرب مــــــــــع معاويــــــــــة كمــــــــــا أنـّـــــــــه لم يكــــــــــن مــــــــــؤهّلاً ،   يكــــــــــن جيشــــــــــاً مــــــــــؤهّلاً لهــــــــــذه المهــــــــــام

ـــــــــــــي  ـــــــــــــير الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــى حـــــــــــــدّ تعب ـــــــــــــاطلهم ـ عل ـــــــــــــى ب ــّـــــــــــه ،  ـ عليه‌السلاموأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام المجتمعـــــــــــــين عل  فإن

 جــــــــــــــيش مذبــــــــــــــذب قــــــــــــــد تنازعتــــــــــــــه الأهــــــــــــــواء وعصــــــــــــــفت بــــــــــــــه ريــــــــــــــاح الفــــــــــــــتن وتناوشــــــــــــــته الإشــــــــــــــاعات 

 فهــــــــــــــم ينتظــــــــــــــرون رايــــــــــــــة ،  ففيــــــــــــــه الخــــــــــــــوارج الطــــــــــــــالبون ثــــــــــــــأراً مــــــــــــــن معاويــــــــــــــة،  مــــــــــــــن مكــــــــــــــان قريــــــــــــــب

 ـ الانقــــــــــلاب علــــــــــى  ولا يهمّهــــــــــم ـ بعــــــــــد ذلــــــــــك،  ينطــــــــــوون تحــــــــــت لوائهــــــــــا لإنجــــــــــاز مهمــــــــــتهمتظلهــــــــــم 

 بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي  عليه‌السلاملا ســــــــــــــيما وأن قائــــــــــــــدهم هــــــــــــــو الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن ،  قائــــــــــــــدهم بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك

ـــــــــــــــدهم عليه‌السلامطالـــــــــــــــب  ـــــــــــــــل آبـــــــــــــــائهم وإخـــــــــــــــوا�م وأصـــــــــــــــحاب الـــــــــــــــرأي عن ـــــــــــــــل ،  قات  وفيـــــــــــــــه رؤســـــــــــــــاء القبائ

 زخارفهـــــــــــــــا فكتبــــــــــــــوا إلى معاويـــــــــــــــة مــــــــــــــا كتبـــــــــــــــوا في شــــــــــــــأن الإمـــــــــــــــام والقــــــــــــــادة الــــــــــــــذي غـــــــــــــــرتهم الــــــــــــــدنيا ب

ــــــــــــــــيروا ،  عليه‌السلامالحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــة ليث ــــــــــــــــذين انبثــّــــــــــــــوا داخــــــــــــــــل معســــــــــــــــكر الكوف ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــني امُيّ ــــــــــــــــه أعــــــــــــــــين ب  وفي

ــــــــــــــذين لم ،  الإشــــــــــــــاعات ويثبّطــــــــــــــوا العــــــــــــــزائم ويضــــــــــــــعّفوا الهمــــــــــــــم ــــــــــــــاس وغوغــــــــــــــاؤهم ال ــــــــــــــه عامّــــــــــــــة الن  وفي

 ،  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــئموا الحــــــــــــــــرب وملّوهــــــــــــــــا،  الطاعــــــــــــــــة كإمــــــــــــــــام مفــــــــــــــــترَض  عليه‌السلاميؤمنــــــــــــــــوا بالإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

  عليه‌السلامفلــــــــــم يبــــــــــق مــــــــــع الإمــــــــــام ،  فلــــــــــم تعــــــــــد عنــــــــــدهم طاقــــــــــة عليهــــــــــا كمــــــــــا لا صــــــــــبر لهــــــــــم علــــــــــى الجهــــــــــاد

 أفراد قلائل. إلاّ ممنّ يعرف حقّه 

 وتوبيخــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم ،  وصــــــــــــــــلابته في موقفــــــــــــــــه،  بشــــــــــــــــدّته في رســــــــــــــــالته عليه‌السلاموقــــــــــــــــد حــــــــــــــــاول الإمــــــــــــــــام 

 ويضـــــــــــخ ،  ويـــــــــــنفخ في نفوســـــــــــهم العزيمـــــــــــة مـــــــــــن جديـــــــــــد،  معنويـــــــــــاتهم أن يرفـــــــــــع مـــــــــــن،  وخطبـــــــــــه فـــــــــــيهم

 اّ�ــــــــــــم لم يعطــــــــــــوه النصــــــــــــف  إلاّ ،  ويبــــــــــــث في قلــــــــــــوبهم الحمــــــــــــاس والإقــــــــــــدام،  في عــــــــــــروقهم الــــــــــــدم الحــــــــــــر

 ،  مــــــــــــن أنفســـــــــــــهم فلـــــــــــــم يجـــــــــــــد لكلامـــــــــــــه آذانـــــــــــــاً صـــــــــــــاغية ولا قلوبـــــــــــــاً واعيـــــــــــــة تعـــــــــــــي عواقـــــــــــــب الامُـــــــــــــور

ـــــــــــوهن والضـــــــــــعف ـــــــــــة ال ـــــــــــدرك مغبّ ـــــــــــاؤوا بغضـــــــــــب مـــــــــــن االله،  وت ـــــــــــينفب  وانتهـــــــــــت حـــــــــــالهم ،   وخســـــــــــران مب

 يـــــــــــــــــــذبحون ،  ء تحـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــيطرة بـــــــــــــــــــني امُيــّـــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــومو�م ســـــــــــــــــــوء العـــــــــــــــــــذابإلى أن صـــــــــــــــــــاروا أذلاّ 

 في خطبته فيهم. عليه‌السلاموقد صدقت نبوءة الإمام ،  أبناءهم ويستحيون نساءهم
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١٤١ 

ــــــــــــــث ــــــــــــــاة  : الثال ــــــــــــــور في حي ــــــــــــــيراً مــــــــــــــن الامُ ــــــــــــــة أوضــــــــــــــحت كث ــــــــــــــائق تاريخي  إنّ هــــــــــــــذه الرســــــــــــــائل وث

 كــــــــــــــادت أن تــــــــــــــذهب في أعمــــــــــــــاق التــــــــــــــاريخ المظلــــــــــــــم تحــــــــــــــت غمــــــــــــــار الإعــــــــــــــلام ،   ة الإســــــــــــــلاميةالامُّــــــــــــــ

 ورفعـــــــــــــت الســـــــــــــتار عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة معاويـــــــــــــة ،  المبثـــــــــــــوث مـــــــــــــن قِبــَـــــــــــل بـــــــــــــني امُيــّـــــــــــة وأعـــــــــــــوا�م،  المزيـّــــــــــــف

 لا ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوبــــــــــــــــني امُيــّــــــــــــــة قاطبــــــــــــــــة الــــــــــــــــذين حُرمّــــــــــــــــت علــــــــــــــــيهم الخلافــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية بقــــــــــــــــول الرســــــــــــــــول 

 وشـــــــــــهد بـــــــــــذلك اسُـــــــــــلوبهم في العامـــــــــــل مـــــــــــع المـــــــــــؤمنين ،  أهّلهم للقيـــــــــــام بأعبائهـــــــــــالعـــــــــــدم تـــــــــــ إلاّ لشـــــــــــيء 

 حينما تربعوا على عرش الملك.

 لهــــــــــــذه الرســــــــــــائل والظــــــــــــروف الــــــــــــتي كُتبــــــــــــت فيهــــــــــــا ومــــــــــــا أحــــــــــــاط بهــــــــــــا مــــــــــــن كلمــــــــــــات  ىءفالقــــــــــــار 

 ويســـــــــــــتطيع أن ،  وخطـــــــــــــب وحـــــــــــــوادث يـــــــــــــدرك مَـــــــــــــن هـــــــــــــو معاويـــــــــــــة ويعـــــــــــــرف مَـــــــــــــن هـــــــــــــم بنـــــــــــــو امُيــّـــــــــــة

 يحلّل شخصياتهم عن قرب.

ــــــــــــــع  نعــــــــــــــرف مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الرســــــــــــــائل ومــــــــــــــا يحــــــــــــــيط بهــــــــــــــا مــــــــــــــن ظــــــــــــــروف مــــــــــــــدى قــــــــــــــدرة  : الراب

ــــــــــــــــور عليه‌السلامالإمــــــــــــــــام   واســــــــــــــــتيعابه للمشــــــــــــــــاكل الــــــــــــــــتي تواجهــــــــــــــــه وســــــــــــــــرعة طــــــــــــــــرح ،  علــــــــــــــــى معالجــــــــــــــــة الامُ

 وعــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــتح المجــــــــــــــــــال للــــــــــــــــــدخول في خــــــــــــــــــداع معاويــــــــــــــــــة ،  وحزمــــــــــــــــــه في الامُــــــــــــــــــور،  الحــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــا

 أبداً.وعدم قبوله للمساومات وأنصاف الحلول ،  ومراوغته

 جميعهـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا  عليه‌السلاميلاحـــــــــــــــــــظ منطـــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــوة في رســـــــــــــــــــائل الإمـــــــــــــــــــام  : الخـــــــــــــــــــامس

 إليــــــــــــــــه  عليه‌السلامالرســــــــــــــــالة الأخــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت قبــــــــــــــــولاً بعــــــــــــــــرض الصــــــــــــــــلح الــــــــــــــــذي اضــــــــــــــــطر الإمــــــــــــــــام 

 وفي ،  وقلـــــــــــــــب لم يداخلـــــــــــــــه الجــُـــــــــــــبن،  ممـّــــــــــــــا يـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى نفســـــــــــــــيّة لا تعـــــــــــــــرف الخـــــــــــــــوف،  اضـــــــــــــــطراراً 

 رتـــــــــــــه المؤرخـــــــــــــون مـــــــــــــن غـــــــــــــير الشـــــــــــــيعة ـ مستشـــــــــــــرقين وغـــــــــــــيرهم ـ هـــــــــــــذا تكـــــــــــــذيب لمـــــــــــــا حـــــــــــــاول إثا

 ورميـــــــــــــه ،  والحـــــــــــــطّ مـــــــــــــن مكا�ـــــــــــــا اللائـــــــــــــق بهـــــــــــــا،  عليه‌السلامللتشـــــــــــــويش علـــــــــــــى شخصـــــــــــــية الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن 

 إمّا تصريحاً أو تلويحاً.،  بالضعف والموادعة وحب السلامة والدعة

 ،  ةفـــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــذه الرســـــــــــــــــائل والخطـــــــــــــــــب والكلمـــــــــــــــــات المتفرقـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذه الأجـــــــــــــــــواء الســـــــــــــــــاخن

 قبل الصلح وبعده تنفي هذا الزعم الباطل وبشدّة.

  ض الشـــــــــــــــــواهد مـــــــــــــــــن مواقفـــــــــــــــــه الجريئـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــدومـــــــــــــــــن المناســـــــــــــــــب جـــــــــــــــــداً أن نســـــــــــــــــتعرض بعـــــــــــــــــ
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٤٢ 

 .عليهم‌السلا المبرِزة لتلك الشجاعة والبطولة التي تحلّى بها آل أبي طالب،  الصلح

ـــــــــــــــــــ:  عـــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــر زادان قـــــــــــــــــــال : الموقـــــــــــــــــــف الأوّل ـــــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــــا وادع الحســـــــــــــــــــن ب
ّ
  عليه‌السلامي لم

 انّ الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي « :  وجمـــــــــــــع النـــــــــــــاس فخطـــــــــــــبهم وقـــــــــــــال،  صـــــــــــــعد معاويـــــــــــــة المنـــــــــــــبر،  معاويـــــــــــــة

 ». .. ولم يرَ نفسه لها أهلاً ،  رآني للخلافة أهلاً 

ـــــــــــــه ثم  عليه‌السلامفلمّـــــــــــــا فـــــــــــــرغ مـــــــــــــن كلامـــــــــــــه قـــــــــــــام الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن   فحمـــــــــــــد االله تعـــــــــــــالى بمـــــــــــــا هـــــــــــــو أهل

 معاويــــــــــــة زعــــــــــــم لكــــــــــــم  وإنّ « :  إلى أن قــــــــــــال،  مذكــــــــــــر المباهلــــــــــــة وآيــــــــــــة التطهــــــــــــير وبعــــــــــــض فضــــــــــــائله

 نحـــــــن أولـــــــى بالنـــــــاس ،  ولـــــــم أرَ نفســـــــي لهـــــــا أهـــــــلاً فكـــــــذب معاويـــــــة،  أنــّـــــي رأيتـــــــه للخلافـــــــة أهـــــــلاً 

ـــــــت مظلـــــــومين،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهفـــــــي كتـــــــاب االله عـــــــزّ وجـــــــل وعلـــــــى لســـــــان نبيـــــــه  ـــــــم نـــــــزل أهـــــــل البي ـــــــذ ،  ول  من

ــــــــه  ــــــــافــــــــاالله بين،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهقــــــــبض االله نبيّ ــــــــا حقّن ــــــــن ظلمن ــــــــين مَ ــــــــا وب ــــــــا،  ن ــّــــــب علــــــــى رقابن  وحمــــــــل ،  وتوث

 .» صلى‌الله‌عليه‌وآلهومنع امُّنا ما جعل لها رسول االله ،  ومنعنا سهمنا من الفيء،  الناس علينا

 روى الشــــــــــــــعبي أنّ معاويــــــــــــــة قــــــــــــــدم المدينــــــــــــــة فقــــــــــــــام خطيبــــــــــــــاً فنــــــــــــــال مــــــــــــــن  : الموقــــــــــــــف الثــــــــــــــاني

ـــــــــــــب  ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــي  فقـــــــــــــام الحســـــــــــــن،  عليه‌السلامعل ـــــــــــــن عل ـــــــــــــه  عليه‌السلامب ـــــــــــــنى علي  فخطـــــــــــــب فحمـــــــــــــد االله وأث

ــّـــه« :  ثم قـــــال لـــــه ـــــث نبـــــي  إن ـــــم يبُعَ ـــــه إلاّ ل ـــــه وصـــــي مـــــن أهـــــل بيت ـــــي ،  جعـــــل ل ـــــه  إلاّ ولـــــم يكـــــن نب  ول

ـــــــــن المجـــــــــرمين ـــــــــاً ،  عـــــــــدوّ م ـــــــــن بعـــــــــده صلى‌الله‌عليه‌وآلهكـــــــــان وصـــــــــي رســـــــــول االله   عليه‌السلاموإنّ عليّ ـــــــــن ،  م ـــــــــا اب  وأن

 وامُّـــــــــك هنـــــــــد وامُّـــــــــي ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهك حـــــــــرب وجـــــــــدّي رســـــــــول االله وجـــــــــدّ ،  وأنـــــــــت ابـــــــــن صـــــــــخر،  علـــــــــي

ـــــــة،  فاطمـــــــة ـــــــا ،  وجـــــــدّتي خديجـــــــة وجـــــــدّتك نثيل ـــــــدمنا كفـــــــراً وأخملن ـــــــا حســـــــباً وأق  فلعـــــــن االله ألأمن

 فنـــــــــــــزل معاويـــــــــــــة فقطـــــــــــــع ،  آمـــــــــــــين:  فقـــــــــــــال عامّـــــــــــــة أهـــــــــــــل المســـــــــــــجد،  »ذكـــــــــــــراً وأشـــــــــــــدّنا نفاقـــــــــــــاً 

 .)٥٢(خطبته 

ــــــــــث ــــــــــن علــــــــــي قــــــــــال معاويــــــــــ : الموقــــــــــف الثال ــــــــــا حســــــــــن:  عليه‌السلامة للحســــــــــن ب ــــــــــك ي  ،  أنــــــــــا خــــــــــير من

 لأنّ النــــــــــــاس أجمعــــــــــــوا علــــــــــــيّ ولم يجمعـــــــــــــوا :  قــــــــــــال،  »! ؟ وكيــــــــــــف ذاك يــــــــــــا ابــــــــــــن هنـــــــــــــد« :  قــــــــــــال

 عليك.

  المجتمعـــــــــون،  يـــــــــا ابـــــــــن آكلـــــــــة الأكبـــــــــاد،  هيهـــــــــات لشـــــــــرّ مـــــــــا علـــــــــوت هيهـــــــــات« :  قـــــــــال
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١٤٣ 

 والمُكــــــــرَه معــــــــذور بكتــــــــاب  ، فالطــــــــائع لــــــــك عــــــــاص الله،  بــــــــين مطيــــــــع ومُكــــــــرَه:  عليــــــــك رجــــــــلان

 ولكـــــــنّ االله برأنـــــــي مـــــــن الرذائـــــــل ،  أنـــــــا خيـــــــر منـــــــك فـــــــلا خيـــــــر فيـــــــك:  وحـــــــاش الله أن أقـــــــول،  االله

 .)٥٣( »كما برأك من الفضائل 

 إنّ الرســـــــــــــــــائل بتسلســـــــــــــــــلها الـــــــــــــــــزمني المـــــــــــــــــذكور ومـــــــــــــــــا رافقهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــوادث  : الســـــــــــــــــادس

ــــــــــــــــة القــــــــــــــــار  ــــــــــــــــق في ذهني  في قبولــــــــــــــــه  عليه‌السلاممــــــــــــــــام ـ شــــــــــــــــاء أم أبى ـ العــــــــــــــــذر للإ ىءوالضــــــــــــــــغوطات تخل

 وتوجــــــــــــــــد في نفســــــــــــــــيته القناعــــــــــــــــة التامّــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أنـّـــــــــــــــه الــــــــــــــــرأي الأصــــــــــــــــوب في ،  اطُروحــــــــــــــــة الصــــــــــــــــلح

 ولم يكن الوضع ليحتمل الحرب والقتال مع معاوية أبداً.،  وقته

 ـ وهـــــــــــــــو يمـــــــــــــــر في مسلســـــــــــــــل الرســـــــــــــــائل والظـــــــــــــــروف  ىءوأخـــــــــــــــيراً يتّضـــــــــــــــح للقـــــــــــــــار  : الســـــــــــــــابع

ـــــــــــــــة عليه‌السلامســـــــــــــــن المحيطـــــــــــــــة بهـــــــــــــــا ـ ظلامـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام الح ـــــــــــــــاحثين حـــــــــــــــول ،  التاريخي  وقســـــــــــــــوة بعـــــــــــــــض الب

 شخصيته ممنّ لم يكن لهم دين ولا فكر مكين.

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

 

 الهوامش

 

ـــــــــــــــــــب الأئمـــــــــــــــــــة للعلاّ ١(  مـــــــــــــــــــة ) معـــــــــــــــــــادن الحكمـــــــــــــــــــة في مكاتي

 الشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الفــــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــــاني المحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن 

 .٢ ، ص ١ المرتضى ، ج

 .٤٤ف ، آية ) الزخر ٢(

 ) رواهـــــــــــــــــــــا الأربلـــــــــــــــــــــي في كشـــــــــــــــــــــف الغمّـــــــــــــــــــــة ، وابـــــــــــــــــــــن أبي ٣(

 نقلهــــــــــــــا  ٢٢ ، ص ١٦ الحديــــــــــــــد في شــــــــــــــرح �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة ج

 عــــــــــــــــــــن أبي الفــــــــــــــــــــرج الأصــــــــــــــــــــفهاني في مقاتــــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــــالبيين ، 

 ،  ٤٠ ، ص ٤٤ ونقلهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــه المجلســــــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــــار ج

 والكاشاني في معادن الحكمة.

 .٣٠ ، ص ١٦ ) شرح النهج ج٤( 

 لاغــــــــــــــــــــة : مــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــيّته لابنــــــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــــــام ) �ــــــــــــــــــــج الب٥(

 .٣١الكتاب رقم  عليهما‌السلاالحسن 

 .٥٤ ، ص ١ ) شرح �ج البلاغة : ج٦(

 .٢٣ ، ص ١ ) شرح �ج البلاغة : ج٧(

 .٦٣ ، ص ٤٤ ) البحار : ج٨(

 .٣ ، ص ٦ ) شرح �ج البلاغة : ج٩(

ـــــــــــــة : ج١٠( ـــــــــــــن قتيب  ،  ١٨ ، ص ١ ) الإمامـــــــــــــة والسياســـــــــــــة لاب

ـــــــــــــــــــاظرات في  ١١ ، ص ٦ شـــــــــــــــــــرح الـــــــــــــــــــنهج : ج  ، راجـــــــــــــــــــع من

  ومـــــــــا بعــــــــــدها ففيــــــــــه ذكــــــــــر ٣٩ الإمامـــــــــة لعبــــــــــد االله الحســــــــــن ص
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١٤٤ 

 .عليهم‌السلاكثير من احتجاجات أهل البيت 

 .٢١ ، ص ٦ ) شرح �ج البلاغة : ج١١(

 ،  ١ ) شـــــــــــــــرح �ــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة لابــــــــــــــــن أبي الحديــــــــــــــــد : ج١٢(

 .٢٢١ ص

 ي : ) النظــــــــــام السياســـــــــــي في الإســـــــــــلام نقــــــــــلاً عـــــــــــن الطـــــــــــبر ١٣(

 .٢١٠ـ  ٢٠٩ ، ص ٣ ج

 .٤٤، ص  ٢) شرح �ج البلاغة : ج ١٤(

 .٩) �ج البلاغة الكتاب رقم ١٥(

 وأتبــــــــــــــاعهم إذ يرو�ــــــــــــــا  عليهم‌السلا) عنـــــــــــــد غــــــــــــــير أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت ١٦(

 بالنص.

 .١٢ ، ص ١٦ ) شرح �ج البلاغة : ج١٧(

 .١٢ ، ص ٤٤ ) البحار : ج١٨(

 .٤٢) الشورى ، آية ١٩(

 لراغب مادة بغى.) راجع مفردات ا٢٠(

 .٣٠) الكتاب رقم ٢١(

 .٣٢) الكتاب رقم ٢٢(

 .٣٥ ، ص ١٦ ) شرح �ج البلاغة : ج٢٣(

 .٣١٥ ) أهل البيت لتوفيق أبو علم : ص٢٤(

 .٢٨) �ج البلاغة الكتاب رقم ٢٥(

 .٢٦٦ ، ص ٢ �ج البلاغة : ج ح) شر ٢٦(

 .٢٦ ، ص ٢ ) المصدر السابق : ج٢٧(

 .٧٥) الأنفال ، آية ٢٨(

 .٦٨) آل عمران ، آية ٢٩(

 .١٦٩ ، ص ١ ) شرح �ج البلاغة : ج٣٠(

 .٢٨) �ج البلاغة الكتاب رقم ٣١(

 .٢٢٢ ، ص ١ ) شرح �ج البلاغة : ج٣٢(

 .٣٧ ، ص ١٦ ) شرح �ج البلاغة : ج٣٣(

 .٣١٦ ) أهل البيت لتوفيق أبو علم : ص٣٤( 

 ، والبحـــــــــــــار :  ٣٧ ، ص ١ ) شـــــــــــــرح �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة : ج٣٥(

 باختلاف يسير. ٥٥ ص ، ٤٤ ج

 .٣١٧ ) أهل البيت : ص٣٦(

 .٤٤) �ج البلاغة الكتاب رقم ٣٧(

ـــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــد في شـــــــــــــرح �ـــــــــــــج البلاغـــــــــــــة : ٣٨(  ) رواهـــــــــــــا اب

 مـــــــــــــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــــــــــــار : ، والعلاّ  ٣١ ، ص ١٦ ج

 ، والكاشــــــــــــــــــــــــاني في معــــــــــــــــــــــــادن الحكمــــــــــــــــــــــــة :  ٤٥ ، ص ٤٤ ج

ـــــــــــد : ص ٧ ، ص ٢ ج  ،  ١٧٠ ، عـــــــــــن الإرشـــــــــــاد للشـــــــــــيخ المفي

 وجاءت في مقاتل الطالبيين أيضاً.

 .٣٧ ، ص ١٦ ) شرح �ج البلاغة : ج٣٩(

 .٣١٨ـ  ٣١٧ ) أهل البيت : ص٤٠(

 .٢٣) المائدة ، آية ٤١(

 .٣١ ، ص ١٦ ) شرح �ج البلاغة : ج٤٢(

 .٣٠٩) أهل البيت : ٤٣(

 .٤٤ ، ص ٤٤ ) البحار : ج٤٤(

 .٤٥ ) المصدر السابق : ص٤٥(

 .٤٤ ص ، ٤٤ ) البحار : ج٤٦(

 .٣٤ ، ص ٤٤ ) البحار : ج٤٧(

 ) اســـــــــــــتلأم : لـــــــــــــبس اللأمـــــــــــــة وهـــــــــــــي الـــــــــــــدرع ، وكفّرهـــــــــــــا : ٤٨(

 سترها.

 .٢٥٩ ، ص ١ ) علل الشرائع : ج٤٩(

 .٣٣ ، ص ٤٤ ) البحار : ج٥٠(

 .٢٦٠ ، ص ١ ) علل الشرائع : ج٥١(

 .٦٣ ، ص ٤٤ ) البحار ج٥٢(

 .٩٠ ) المصدر السابق ص٥٣(

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 

 لإسلامي بعد الخلافةواقع الشعر ا

 الشيخ عبد المجيد فرج االله

 الحلقـــــــــــــــــــة المفقـــــــــــــــــــودة والإنعطافـــــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــتي تفصـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــين أدب صـــــــــــــــــــدر الإســـــــــــــــــــلام 

ـــــــــــــوي ) ـــــــــــــتي عاشـــــــــــــها الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن ،  والأدب ( الامُ  بعـــــــــــــد شـــــــــــــهادة  عليه‌السلامهـــــــــــــي الفـــــــــــــترة العصـــــــــــــيبة ال

 .عليه‌السلامأبيه الإمام علي 

 هـــــــــــــــاً ناصـــــــــــــــعاً لـــــــــــــــلأدب العـــــــــــــــربي الأصـــــــــــــــيل توّجتـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــحقت العجـــــــــــــــلات الامُويــّـــــــــــــة وج

ــــــــــــــــيرة جــــــــــــــــداً  ثــُــــــــــــــل والتعــــــــــــــــاليم ،   نصــــــــــــــــوص معركــــــــــــــــة صــــــــــــــــفّين الكث
ُ
ــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الم  كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــحقت كث

 والمتبنّيات الإسلامية.

ـــــــــــــــــــد  ،  وكـــــــــــــــــــان بالنتيجـــــــــــــــــــة ان عـــــــــــــــــــادت وجهـــــــــــــــــــة الأدب إلى الانحـــــــــــــــــــدار الجـــــــــــــــــــاهلي مـــــــــــــــــــن جدي

 ق والاحتضـــــــــــار نثـــــــــــار صـــــــــــادق أصـــــــــــيل ظـــــــــــل يواصـــــــــــل المقاومـــــــــــة علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن الانســـــــــــحا لـــــــــــو لا

 والتعتيم.

 : والحقّ أنّ الشعر العربي قد مرّ من قبل ومن بعد بامتحانين عسيرين

 النتيجــــــــــــــة العســــــــــــــكرية لحــــــــــــــرب صــــــــــــــفّين ومــــــــــــــا تبعهــــــــــــــا مــــــــــــــن انقســــــــــــــام واضــــــــــــــطراب  : أحــــــــــــــدهما

ــــــــــــي  ــــــــــــراد معســــــــــــكر الإمــــــــــــام عل ــــــــــــين أف ــــــــــــه وأجــــــــــــبرهحــــــــــــين تمــــــــــــرّد ،  عليه‌السلامب ــــــــــــى قرارات   بعضــــــــــــهم الأكــــــــــــبر عل
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١٤٨ 

 ينّ لهم فيما بعد خطؤهم وانخداعهم.فتب،  على الصلح

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهوقـــــــــــــــد جـــــــــــــــرّ هـــــــــــــــذا إلى الاغتيـــــــــــــــال الأثـــــــــــــــيم لأعظـــــــــــــــم شخصـــــــــــــــية إســـــــــــــــلامية بعـــــــــــــــد الرســـــــــــــــول 

 في مسجد الكوفة.

 إلى القبـــــــــــــــــــــول بمصـــــــــــــــــــــالحة معاويـــــــــــــــــــــة وتنازلـــــــــــــــــــــه  عليه‌السلاماضـــــــــــــــــــــطرار الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــن  : الثـــــــــــــــــــــاني

 أجـــــــــــل المحافظـــــــــــة علـــــــــــى القلــّـــــــــة القليلـــــــــــة عـــــــــــن الخلافـــــــــــة ـ بشـــــــــــروط يجـــــــــــب أن لا تغُفَـــــــــــل أبـــــــــــداً ـ مـــــــــــن 

 من رجال الإسلام المخلصين.

 لقـــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــل الوضـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــتردّي في التنـــــــــــــــــاحر علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــلطة حـــــــــــــــــدوداً مجنونـــــــــــــــــة تجعـــــــــــــــــل 

 جــــــــــلّ الفئـــــــــــات الـــــــــــتي تتطـــــــــــاحن مـــــــــــع صـــــــــــاحب الخلافـــــــــــة الشـــــــــــرعي ( الإمـــــــــــام الحســـــــــــن ) علـــــــــــى شـــــــــــفير 

 هاوية سحيقة.

 والنـــــــــــــــاس ،  دة والحكـــــــــــــــموقـــــــــــــــريش هـــــــــــــــي مركـــــــــــــــز الســـــــــــــــيا،  وكـــــــــــــــان مركـــــــــــــــز الصـــــــــــــــراع في قـــــــــــــــريش

 ينجذبون إلى أقطابها المتنافرة.

 علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن ،  علــــــــــى أنّ أبغـــــــــــض قطـــــــــــب وأمقتــــــــــه لـــــــــــدى النـــــــــــاس هــــــــــو قطـــــــــــب بـــــــــــني امُيـّـــــــــة

 كثــــــــــــــرة الملتفّــــــــــــــين حولــــــــــــــه والــــــــــــــداعين إليــــــــــــــه نتيجــــــــــــــة الحمــــــــــــــلات الدعائيــــــــــــــة والماليــــــــــــــة الــــــــــــــتي أطمعــــــــــــــت 

 لدنيوي.الناس وجعلتهم ينضمون إلى الحزب الامُوي طلباً للمال والجاه ا

ـــــــــــــــى درجـــــــــــــــات الحنكـــــــــــــــة والبصـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــى أعل ــّـــــــــــــه رأى ،  أمّـــــــــــــــا الخليفـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعي فكـــــــــــــــان عل  لأن

 في وجوده ضرورة من أجل دوام الإسلام والمحافظة على المسلمين.

ـــــــــــــــــــــوي   وحـــــــــــــــــــــين وجـــــــــــــــــــــد في جيشـــــــــــــــــــــه انتكاســـــــــــــــــــــاً نفســـــــــــــــــــــياً وعـــــــــــــــــــــددياً أمـــــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــيش الامُ

 هــــــــــــــــم وقــــــــــــــــود الحــــــــــــــــرب آثــــــــــــــــر الإبقــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى ثلــّــــــــــــــة المــــــــــــــــؤمنين الصــــــــــــــــالحين الــــــــــــــــذين ،  ( المرتــــــــــــــــزق )

 أمام العسكر الامُوي. ءورأس الحربة في عسكره غير المتكافى

 وكـــــــــــــــان وقـــــــــــــــع الصـــــــــــــــلح ثقـــــــــــــــيلاً علـــــــــــــــى ،  فصـــــــــــــــالح علـــــــــــــــى شـــــــــــــــروط تـــــــــــــــذكرها كتـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخ

 .ـ )١(المخلصين من جند الإمام ـ وهم قلّة 

ــــــــــــــد جــــــــــــــيش الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــن  ــــــــــــــن ســــــــــــــعد قائ ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــد أرخّ الفــــــــــــــارس المــــــــــــــؤمن ق   هــــــــــــــذه عليه‌السلاموق
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١٤٩ 

 : حيث قال،  رة حين عرف بالخبر وهو يستعدّ للمواجهةالمرا

 أتانـــــــــــا بـــــــــــأرض العـــــــــــال مـــــــــــن أرض مســــــــــــكنٍ 

  
ـــــــــــــــــأنّ إمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــق أضـــــــــــــــــحى مســـــــــــــــــالما   ب

  
 فمـــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــذ نبّئتــُـــــــــــــــــــه متلـــــــــــــــــــــدّدا

  
ــــــــــــــب ناجمــــــــــــــا   أراعــــــــــــــي نجومــــــــــــــاً خاشــــــــــــــع القل

  
 ولا بــــــــــــد مـــــــــــــن أن أشـــــــــــــعاراً اخُـــــــــــــرى قـــــــــــــد تحـــــــــــــدّثت عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر لكنّهـــــــــــــا لم تصـــــــــــــل إلينـــــــــــــا 

 سة التعتيم والإلغاء الامُوية.بسبب سيا

ــــــــــــــور لمعاويــــــــــــــة  أنّ الفــــــــــــــرق كــــــــــــــان شاســــــــــــــعاً  إلاّ ،  وعلــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن الصــــــــــــــلح واســــــــــــــتتباب الامُ

 وبــــــــــــــين حكــــــــــــــم ،  بـــــــــــــين حكــــــــــــــم يقــــــــــــــوم علـــــــــــــى أســــــــــــــاس العــــــــــــــدل والاســــــــــــــتقامة والصـــــــــــــلح الإســــــــــــــلامي

  إلاّ فــــــــــــــردي قبلـــــــــــــــي يســـــــــــــــتمدّ رؤاه وتصـــــــــــــــوراته مـــــــــــــــن كـــــــــــــــوّة الجاهليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لم تـــــــــــــــدخل في الإســـــــــــــــلام 

 طمعاً.خوفاً و 

ــــــــــــــــــــين الخلفــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــرعيين  ــــــــــــــــــــنهم وب ــــــــــــــــــــون يشــــــــــــــــــــعرون بضــــــــــــــــــــخامة الهــــــــــــــــــــوّة بي  وكــــــــــــــــــــان الامُوي

ــــــــــــــت ــــــــــــــ أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــنقص أمــــــــــــــامهم فيحــــــــــــــاولون التنفــــــــــــــيس عــــــــــــــن  عليهم‌السلا ـ  ـ ويعــــــــــــــانون مــــــــــــــن عقــــــــــــــدة ال

 .)٢(عناء هذه العقدة بمواقف تجيء نتائجها سلبية في الغالب 

ـــــــــــــــــــــــين القرشـــــــــــــــــــــــيين والإمـــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــن   حاضـــــــــــــــــــــــر لا  عليه‌السلامومنهـــــــــــــــــــــــا أنّ مفـــــــــــــــــــــــاخرة جـــــــــــــــــــــــرت ب

 فـــــــــواالله مـــــــــا أنـــــــــت بمشـــــــــوب  ؟ مـــــــــا لـــــــــك لا تنطـــــــــق:  يـــــــــا أبـــــــــا محمّـــــــــد:  فقـــــــــال معاويـــــــــة للإمـــــــــام،  ينطـــــــــق

ــــــــــــــــف  ــــــــــــــــل اللســــــــــــــــان ( وواضــــــــــــــــحة أبعــــــــــــــــاد كــــــــــــــــلام معاويــــــــــــــــة وكأنــّــــــــــــــه يحــــــــــــــــاول تعري  الحســــــــــــــــب ولا بكلي

 ولــــــــــي محضــــــــــها  إلاّ ذكــــــــــروا مــــــــــن فضــــــــــيلة  مــــــــــا« :  الأشــــــــــياء حســــــــــب مــــــــــا يريــــــــــد ) فقــــــــــال الإمــــــــــام

 .»ولبابها 

 : ال هذا البيت الذي يختصر تاريخاً حافلاً ما يزال محفوراً في الأذهانثم ق

 فــــــــــــــــــــيمَ المــــــــــــــــــــراءُ وقــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــبقتَ مُــــــــــــــــــــبرزّا

  
تباعــــــــــــــــدِ  

ُ
 ســــــــــــــــبقَ الجــــــــــــــــوادِ مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدى الم

  
 : عليه‌السلاموبعد مناظرة ثانية يقول الإمام 

ـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــبيله ـــــــــــــــــــــجُ مـــــــــــــــــــــا يحي  الحـــــــــــــــــــــقُّ أبل

  
)٣( والحــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يعرفــــــــــــــــــــــــــــــه ذوو الألبــــــــــــــــــــــــــــــابِ  

  

  
ـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالكلام عليه‌السلاميصـــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــروان علـــــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــــراج الإمـــــــــــــــــــام وفي مـــــــــــــــــــرةّ  ـــــــــــــــــــه ،  وإيذائ   عليه‌السلاملكنّ

 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٥٠ 

 : يصدع بالحقّ هادراً في كلام يفيض أدباً ثم يختمه بهذه الأبيات

 ومارســــــــــــت هــــــــــــذا الــــــــــــدهر خمســــــــــــين حجّــــــــــــةً 

  
ــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــائلاً بعــــــــــــــــــد قائــــــــــــــــــلِ    وخمســــــــــــــــــا ازُجِّ

  
ــــــــــــدنيا بلغــــــــــــت جســــــــــــيمها ــــــــــــا في ال  ؟ فــــــــــــلا أن

  
 هـــــــــــــــوى كـــــــــــــــدحت بطائـــــــــــــــلِ ولا في الـــــــــــــــذي أ 

  
 وقــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــرعت دوني المنايــــــــــــــــــــا أكفّهــــــــــــــــــــا

  
 وأيقنـــــــــــــــــــت أنيّ رهــــــــــــــــــــنَ مــــــــــــــــــــوتٍ مُعاجــــــــــــــــــــلِ  

  
 وبالإضــــــــــــــــــــــافة إلى الجانــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــوعظي الــــــــــــــــــــــذي يعتــــــــــــــــــــــبر صــــــــــــــــــــــرخة في الضــــــــــــــــــــــمير الامُــــــــــــــــــــــوي 

 أنّ في البيــــــــــــــــت الأخــــــــــــــــير إشــــــــــــــــارة  إلاّ المشــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى الهــــــــــــــــلاك الــــــــــــــــذي ضــــــــــــــــمّته هــــــــــــــــذه الأبيــــــــــــــــات 

 وهــــــــــــو بــــــــــــذلك يرســــــــــــي واحــــــــــــدة مــــــــــــن قواعــــــــــــد ،  مــــــــــــويصــــــــــــريحة إلى تــــــــــــوجّس الإمــــــــــــام مــــــــــــن الغــــــــــــدر الاُ 

 فهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــول كلمتـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى ولـــــــــــــــــو كانـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــبباً للمتاعـــــــــــــــــب ،  الشـــــــــــــــــاعر الملتـــــــــــــــــزم بمبادئـــــــــــــــــه

 لأنّ الشاعر ضمير الامُّة الحي وحامل همومها وآمالها.،  والأخطار

 ،  بهــــــــــــــــذه التربيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــرّ العصــــــــــــــــور عليهم‌السلا وقــــــــــــــــد تــــــــــــــــربىّ شــــــــــــــــعراء مدرســــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت

ـــــــــــف شـــــــــــعراء كبـــــــــــار مثـــــــــــل الفـــــــــــرزدق والكميـــــــــــت وليســـــــــــت بعيـــــــــــدة عـــــــــــ  ن ذاكـــــــــــرة المثقّـــــــــــف العـــــــــــربي موق

 ودعبل الخزاعي والسيد الحميري وكثير أمثالهم.

 وبالإضــــــــــــــــــافة إلى الفائــــــــــــــــــدة الجمّــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه المواقــــــــــــــــــف في إرســــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــجاعة والجــــــــــــــــــرأة 

 ؛ إذ أزاح بعـــــــــــض تلـــــــــــك  فـــــــــــإنّ هنـــــــــــاك فوائـــــــــــد اخُـــــــــــرى لا يسُـــــــــــتهان بهـــــــــــا،  لـــــــــــدى الأديـــــــــــب الإســـــــــــلامي

ـــــــــــير مـــــــــــن النصـــــــــــوص الشـــــــــــعريةالمو  ـــــــــــى كث ـــــــــــيم والتضـــــــــــييع عل ـــــــــــف مـــــــــــن التعت ـــــــــــل ،  اقـــــــــــف الســـــــــــتار الكثي  ب

 وحتى الحقائق التاريخية المغيّبة.

 وبــــــــــــــــــين معاويــــــــــــــــــة وعمــــــــــــــــــرو  عليه‌السلامففــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــاورة طويلــــــــــــــــــة عاصــــــــــــــــــفة بــــــــــــــــــين الإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن 

 ،  كثــــــــــــــيراً مــــــــــــــن الحقــــــــــــــائق المطموســــــــــــــة  عليه‌السلاميكشــــــــــــــف الإمــــــــــــــام ،  بــــــــــــــن العــــــــــــــاص والوليــــــــــــــد بــــــــــــــن المغــــــــــــــيرة

 ومنهــــــــــــــــا ،  ثم يـــــــــــــــأتي علـــــــــــــــى نصــــــــــــــــوص شـــــــــــــــعرية منســــــــــــــــيةّ تـــــــــــــــزيح القنــــــــــــــــاع عـــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الكالحـــــــــــــــة

 قصــــــــــــــــــيدة عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــاص حـــــــــــــــــــين أراد الخـــــــــــــــــــروج إلى النجاشــــــــــــــــــي في محاولـــــــــــــــــــة لاســـــــــــــــــــتعادة 

 : المهاجرين المسلمين الأوائل الذين فرّوا بدينهم إلى أرض الحبشة وفيها يقول

ـــــــــــــــــلُ   ؟ تقـــــــــــــــــول ابنـــــــــــــــــتي أيـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الرحي
  

 مــــــــــــــــــــــــــــنيّ بمسُــــــــــــــــــــــــــــتنكَرِ  ومــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــيرُ  
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١٥١ 

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــــــــــتي فـــــــــــــــــــــــــــــ فقل  مـــــــــــــــــــــــــــــرؤُ ٱ نيّ إذري

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ النجاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ في جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   أري

  
 لأكويـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  
ـــــــــــــــــــــــــــيم بهـــــــــــــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــــــــــــوة  )٤(الأصـــــــــــــــــــــــــــعر  اقُ

  

  
 : ومثلها قول الحطيئة الذي استشهد به الإمام في معرض ردّه على الوليد

 شــــــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــين يلقــــــــــــــــــى ربــّــــــــــــــــه

  
 أنّ الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرِ  

  
 وقـــــــــــــــــــــــــــد تمـّــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــلاتُهمُ  نـــــــــــــــــــــــــــادى

  
ــــــــــــــــدري   أأزيــــــــــــــــدكُم ـ سُــــــــــــــــكْراً ـ ومــــــــــــــــا ي

  
 ولـــــــــــــــــــــــــو قبَِلـــــــــــــــــــــــــوا،  ليزيـــــــــــــــــــــــــدهم اخُـــــــــــــــــــــــــرى

  
)٥(لأتــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــلاتُهمُ علــــــــــــــــــــى العَشْــــــــــــــــــــر  

  

  
 وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال الحطيئـــــــــــــــة ذلـــــــــــــــك حـــــــــــــــين صـــــــــــــــلّى الوليـــــــــــــــد بالمســـــــــــــــلمين الفجـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو ســـــــــــــــكران 

 وتظهر فيها فنية التهكّم ( الحطيئي ) بجلاء.

ـــــــــــــــد الإمـــــــــــــــام  ـــــــــــــــت ) حـــــــــــــــين إلى ا عليه‌السلامويعي ـــــــــــــــن ثاب  لأذهـــــــــــــــان قـــــــــــــــول الشـــــــــــــــاعر ( وهـــــــــــــــو حسّـــــــــــــــان ب

ــــــــــي  ــــــــــد والإمــــــــــام عل ــــــــــة عليه‌السلامتفــــــــــاخر الولي ــــــــــت الآي ــــــــــانَ مُ  (:  فنزل ــــــــــن كَــــــــــانَ فاَسِــــــــــقًا أَفَمَــــــــــن كَ   لاَّ ؤْمِنـًـــــــــا كَمَ

 : )٦( ) يَسْتـَوُونَ 

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله والكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ قرُانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وفي الولي  في عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ إذ ذاك فِســـــــــــــــــــــــــــــــــــقاً   فتبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــوا الولي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ مُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّأٌ إيمان

  
ـــــــــــ ـــــــــــاً ـ عَمـــــــــــركَ اللّ ـــــــــــيس مَـــــــــــن كـــــــــــان مؤمن  ـل

  
ــــــــــــــ  )٧(هُ ـ كمَــــــــــــــن كــــــــــــــان فاســــــــــــــقاً خَوّانــــــــــــــا ـ

 

  
 : بقول الشاعر نصر بن حجّاج الذي أوّله عليه‌السلامويذكر الإمام الحسن 

ـــــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــــال لحِـــــــــــــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــــــــــــان  ي

  
)٨(ولِســـــــــــــــــــــــــبّة تخُـــــــــــــــــــــــــزي أبـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــفيان  

  

  
ــــــــــــذين أرادوا وحــــــــــــين ينتهــــــــــــي قــــــــــــول الإمــــــــــــام يقــــــــــــو   ل معاويــــــــــــة كلامــــــــــــاً يــــــــــــنمّ عــــــــــــن لــــــــــــؤم أولئــــــــــــك ال

 : ثم قال شعراً في ذلك،  خزيهم وعارهم إلاّ فما كان ،  النيل من الإمام

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــمَعوا ل  أمـــــــــــــــــــرتُكم أمـــــــــــــــــــراً فل

  
ــــــــــــــــــثُنّ إلى الحَسَــــــــــــــــــنْ   ــــــــــــــــــتُ لكــــــــــــــــــم لا تبعَ  وقل

  
 فجــــــــــــــــــــــــــــــاء وربِّ الراقصــــــــــــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــــــــــــيّةً 

  
 بِركُباِ�ــــــــــــــــــــــا يهَــــــــــــــــــــــوِينَ في سُــــــــــــــــــــــرةّ الـــــــــــــــــــــــيَمَن 

  
 هأخــــــــــــــــاف علــــــــــــــــيكم منــــــــــــــــه طــــــــــــــــولَ لســــــــــــــــانِ 

  
 وبعُـــــــــــــــــدَ مـــــــــــــــــداهُ حـــــــــــــــــين إجـــــــــــــــــراره الرّسَـــــــــــــــــن 

  
ــــــــــــــيكم كبعضــــــــــــــكم ــــــــــــــتُ ف ــــــــــــــتم كن  فلمّــــــــــــــا أبي

  
 وكـــــــــــــان خطـــــــــــــابي فيـــــــــــــه غَبنـــــــــــــاً مـــــــــــــن الغــَـــــــــــبنَ  
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١٥٢ 

 فحســــــــــــــــــبُكمُ مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال ممـّـــــــــــــــــا علِمــــــــــــــــــتُم

  
)٩(والكفـــــــــــن  وحســـــــــــبي بمـــــــــــا ألقـــــــــــاه في القـــــــــــبر 

 

  
 نـــــــــــــــاظرة بـــــــــــــــين معاويـــــــــــــــة ويترسّـــــــــــــــخ ذلـــــــــــــــك أكثـــــــــــــــر في أبيـــــــــــــــات الفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن العبــّـــــــــــــاس بعـــــــــــــــد م

 )١٠(:  وبين أخيه عبد االله بن عباس حيث يقول

 ألا أبلــــــــــــــــــــــــــغ معاويــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــخرٍ 

  
ـــــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــولُ    فـــــــــــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــــــــــرء يعل

  
 حـــــــــــــــــقُّ الخمـــــــــــــــــس جـــــــــــــــــارٍ :  لنـــــــــــــــــا حقّـــــــــــــــــان

  
 جـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــول،  وحــــــــــــــــقُّ الفـــــــــــــــــيء 

  
 إلينــــــــــــــــــــــــا..  فكـــــــــــــــــــــــلُّ عطيـــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــلت

  
 وإن ســــــــــــــــــــــــــــــحبتْ لطالبهــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــذيول 

  
 بـــــــــــــــــــــــاً أتــــــــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــن عبــّـــــــــــــــــــــاس مجي

  
 فلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــدر ابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــول 

  
 فأدركــــــــــــــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــــــــــــــاء فصــــــــــــــــــــــــــــدّ عنــــــــــــــــــــــــــــه

  
 وخطبُـهُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا ذكُــِـــــــــــــــــــــــــــــــــرا جليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

  
 .)١١(وللفضل بن العبّاس نصوص عديدة تصبّ في هذا التيار 

 وبـــــــــــــــــــــــــذلك تأخـــــــــــــــــــــــــذ المنـــــــــــــــــــــــــاظرات الشـــــــــــــــــــــــــعرية القائمـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى الاحتجـــــــــــــــــــــــــاج والأدلــّـــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــا الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــ ـــــــــــــــى اسُـــــــــــــــس إســـــــــــــــلامية أهمهّ ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــداً والبراهـــــــــــــــين الثابت  وإن ،  نّة شـــــــــــــــكلاً جدي

 وكـــــــــــلّ ذلـــــــــــك كـــــــــــان يســـــــــــهم في ترســـــــــــيم صـــــــــــورة منحــــــــــــى ،  كـــــــــــان مســـــــــــتمداً مـــــــــــن الفـــــــــــترات الســـــــــــابقة

 .)١٢(هذا النوع الذي تقوّم على يدي الكميت بن زيد الأسدي 

 وقـــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــعراء آخـــــــــــــــــــرون هـــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــبيل في مواجهـــــــــــــــــــة الحقبـــــــــــــــــــة الامُويـّــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــم 

 ،  هـــــــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــــــعراء شـــــــــــــــــريك بـــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــور ومـــــــــــــــــن،  عليهم‌السلا يتوسمـــــــــــــــــون خطـــــــــــــــــوات أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت

 والنعمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن بشـــــــــــــــير ،  وثابـــــــــــــــت بـــــــــــــــن عجـــــــــــــــلان الأنصـــــــــــــــاري،  ويزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مفـــــــــــــــرغ الحمـــــــــــــــيري

ـــــــــــــن ،  الأنصـــــــــــــاري ( بعـــــــــــــد أن هجـــــــــــــا الأخطـــــــــــــل الأنصـــــــــــــار ) ـــــــــــــد ب ـــــــــــــت يزي ـــــــــــــد بن  ومـــــــــــــن الشـــــــــــــواعر هن

 وامُّ ســـــــــــــــنان بنـــــــــــــــت جشـــــــــــــــمة ،  وبكـــــــــــــــارة الهلاليــّـــــــــــــة،  وســـــــــــــــودة بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــارة،  محزبـــــــــــــــة الأنصـــــــــــــــارية

ـــــــــــــة   ومـــــــــــــن المتكلمّـــــــــــــات عكاشـــــــــــــة بنـــــــــــــت الأطـــــــــــــرش والزرقـــــــــــــاء بنـــــــــــــت عـــــــــــــدي بـــــــــــــن قـــــــــــــيس،  المذحجي

 الخ. ... الهمدانية

 ليتبـــــــــــــــينّ ،  وللتـــــــــــــــدليل علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك نأخـــــــــــــــذ بعـــــــــــــــض نصـــــــــــــــوص أولئـــــــــــــــك الشـــــــــــــــعراء والشـــــــــــــــواعر

  اهــــــــــــــــات شــــــــــــــــعر ( المعارضــــــــــــــــة )علــــــــــــــــى اتج عليهم‌السلا الكــــــــــــــــريم مقــــــــــــــــدار تــــــــــــــــأثير أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ىءللقــــــــــــــــار 
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١٥٣ 

 : لأسباب قديمة وحديثة معروفةالأصيل الذي ضاع أغلبه أو ضيّع 

 : يقول شريك بن الأعور بعد مواجهة كلامية حامية مع معاوية في مجلسه

ـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــربٍ  ـــــــــــــــــــــــــة ب  أيشـــــــــــــــــــــــــتمني معاوي

  
 ؟ وســـــــــــــــــــــيفي صـــــــــــــــــــــارمٌ ومعـــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــاني 

  
ــــــــــــــــــــــــوثٌ   وحــــــــــــــــــــــــولي مــــــــــــــــــــــــن ذوي يمَـَـــــــــــــــــــــــن لي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــان   ضــــــــــــــــــــــــــــــــــراغمةٌ تهــــــــــــــــــــــــــــــــــشُّ إلى الطعّ

  
 وإن تـــــــــــــــــــــــــــك للشـــــــــــــــــــــــــــقاء لنـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــيراً 

  
)١٣(ن فإنـّــــــــــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــــوا 

 

  
 ويقـــــــــــــــول يزيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مفـــــــــــــــرغ الحمـــــــــــــــيري أبياتـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد أن ادّعـــــــــــــــى معاويـــــــــــــــة أنّ أبـــــــــــــــاه ـ أبـــــــــــــــا 

ـــــــــــة  ـــــــــــاداً وجـــــــــــاء معاوي ـــــــــــد االله فأولـــــــــــدها زي ـــــــــــاد حينمـــــــــــا كانـــــــــــت زوجـــــــــــة لعبي  ســـــــــــفيان ـ قـــــــــــد واقـــــــــــع امُّ زي

 كـــــــــــل هـــــــــــذا مـــــــــــن أجـــــــــــل اســـــــــــتمالة زيـــــــــــاد ،   بـــــــــــأبي مـــــــــــريم الخمّـــــــــــار ليشـــــــــــهد بـــــــــــذلك في جـــــــــــامع دمشـــــــــــق

 : شاعر الإسلامية والتقاليد الدينية يقول يزيد بن مفرغبن أبيه دون مراعاة الم

 معـــــــــــــــــــــــــــاوية بــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب غألا أبلــــــــــــــــــــــــــ

  
 لقــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاقت بمــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــأتي اليــــــــــــــــــــدانِ  

  
 أبــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــفٌّ :  أتغضــــــــــــــــــــب أن يقُـــــــــــــــــــــال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــوك زاني:  وترضـــــــــــــــــــــــــــــى أن يقُ  أب

  
 فاشـــــــــــــــــــــــــهد أن رحمْــَـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــــــادٍ 

  
)١٤(كــــــــــــــرحمِ الفيــــــــــــــلِ مــــــــــــــن وَلـَـــــــــــــدِ الأتــــــــــــــان  

 

  
 : الأنصاري في مجلس معاوية بعد كلام طويلويقول ثابت بن عجلان 

ـــــــــــــــــوّة والهـــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــل النب  بن

  
 علــــــــــــــــى رغــــــــــــــــم راض مــــــــــــــــن معــــــــــــــــد وراغــــــــــــــــمِ  

  
 بهـــــــــــــــــم أنقـــــــــــــــــذ االله الأنـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــى

  
 وبــــــــــــــــــــالنفر البــــــــــــــــــــيض الكــــــــــــــــــــرام الخضــــــــــــــــــــارم 

  
 فمــــــا أنـــــــت يـــــــا ابـــــــن العـــــــاص ويلـــــــك فـــــــازدجر

  
ـــــــــــــال هاشـــــــــــــم   ـــــــــــــنُ أبي ســـــــــــــفيانَ أمث )١٥(ولا اب

  

  
 ودة بنـــــــــــــــت عمـــــــــــــــارة الهمدانيـــــــــــــــة ( وهـــــــــــــــي اخـــــــــــــــت مالـــــــــــــــك الأشـــــــــــــــتر أو وتســـــــــــــــتعاد أبيـــــــــــــــات ســـــــــــــــ

 وقـــــــــــــــــد أثـــــــــــــــــار  عليه‌السلامابنتـــــــــــــــــه ) في مجلـــــــــــــــــس معاويـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــد محـــــــــــــــــاورة بينهمـــــــــــــــــا ترثـــــــــــــــــي الإمـــــــــــــــــام عليّـــــــــــــــــاً 

 : شعرها غضب معاوية

ــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــلّى الإ  ه علــــــــــــــــــــــى روح تضــــــــــــــــــــــمّنهُ لٰ

  
ـــــــــــــــه العـــــــــــــــدل مـــــــــــــــدفونا،  قـــــــــــــــبرٌ    فأصـــــــــــــــبح في

  
 د حـــــــــــــالفَ الحـــــــــــــقّ لا يبغـــــــــــــي بـــــــــــــه ثمنـــــــــــــاً قـــــــــــــ

  
)١٦(الحقّ والإيمــــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــــا فصــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــ 

 

  
 : وتقول بكارة الهلالية في مجلس معاوية
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١٥٤ 

 قــــــــــــــــد كنــــــــــــــــتُ أطمــــــــــــــــع أن أمــــــــــــــــوت ولا أرى

  
 اوق المنــــــــــــــــــــابر مـــــــــــــــــــن امُيــّــــــــــــــــــة خاطبــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــــــــــــــت  فــــــــــــــــــــــــــاالله أخّــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــدّتي فتطاول

  
ـــــــــــــــــاحـــــــــــــــــتى    رأيـــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــان عجائب

  
 في كــــــــــــــــــــــــلّ يــــــــــــــــــــــــوم للزمــــــــــــــــــــــــان خطيــــــــــــــــــــــــبهم

  
)٧١(بـــــــــــــــــــين الجميـــــــــــــــــــع لآلِ أحمـــــــــــــــــــد عائبـــــــــــــــــــا  

 

  
 : تقول امُّ سنان بن جشمةو 

 إمّـــــــــــــا هلكـــــــــــــتَ أبـــــــــــــا الحســـــــــــــين فلـــــــــــــم تـــــــــــــزل

  
 بــــــــــــــــــــــــــالحقّ تعُــــــــــــــــــــــــــرَف هاديــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــديا 

  
 فاذهـــــــــب عليـــــــــك صـــــــــلاة ربــّـــــــك مـــــــــا دعـــــــــت

  
 فـــــــــــــــــــــــــوق الغصـــــــــــــــــــــــــون حمامـــــــــــــــــــــــــةٌ قمريـّــــــــــــــــــــــــا 

  
 قــــــــــــــد كنــــــــــــــتَ بعــــــــــــــد محمّــــــــــــــد خلفــــــــــــــاً كمــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــت وفيــــــــــــــــــا   أوصــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــك بن

  
 فــــــــــــــــــــــــاليوم لا خَلَــــــــــــــــــــــــفٌ يؤمَّــــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــــده

  
)١٨(ا هيهـــــــــــــــــــــات نمـــــــــــــــــــــدح بعـــــــــــــــــــــده إنســـــــــــــــــــــي 

 

  
 : رحمه‌الله وتقول هند بنت محزبة الأنصارية في أمر حجر بن عدي

 تَرفــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ القمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

  
ــــــــــــــــــــرى حجــــــــــــــــــــراً يســــــــــــــــــــيرُ ترفــّــــــــــــــــــع    هــــــــــــــــــــل ت

  
 يســـــــــــــــــــــــــير إلى معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــرب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــا زعــــــــــــــــــــــــــــــم الخب  ليقتل

  
 تجــــــــــــــــــــــــــبرّتِ الجبـــــــــــــــــــــــــــابرُ بعـــــــــــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــــــــــر

  
 وطــــــــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــــــــا الخورنــــــــــــــــــــــــق والســــــــــــــــــــــــدير 

  
ــــــــــــــــــــــــــبلاد لــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــولا  وأصــــــــــــــــــــــــــبحت ال

  
 أن لم يحيهــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــومٌ مطــــــــــــــــــــــــــــيركــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ألا يــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــرُ حجــــــــــــــــــرَ بــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــدي

  
 تلقّتْــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلامةُ والسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور 

  
ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أدري عــــــــــــــــــــــدياً   أخــــــــــــــــــــــاف علي

  
ــــــــــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــــــــــه زئ  وشــــــــــــــــــــــــــيخاً في دمشــــــــــــــــــــــــــق ل

  
 فــــــــــــــــــــإنْ تهلــــــــــــــــــــكْ فكــــــــــــــــــــلّ عميــــــــــــــــــــدِ قــــــــــــــــــــومٍ 

  
)١٩(إلى هُلــــــــــــــــــــكٍ مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدنيا يصـــــــــــــــــــــير  

 

  
ـــــــــــــاة الشـــــــــــــا ـــــــــــــد االله بـــــــــــــن خليفـــــــــــــة الطـــــــــــــائي شـــــــــــــاهدة علـــــــــــــى معان  عر الملتـــــــــــــزم وتبقـــــــــــــى قصـــــــــــــيدة عب

 في زمن الطغيان الامُوي.

 وبتصــــــــــــــويرها الصــــــــــــــادق المعــــــــــــــبرّ ،  بيتــــــــــــــاً ) ٥٦وهــــــــــــــي بعــــــــــــــدد أبياتهــــــــــــــا ( ذكــــــــــــــر منهــــــــــــــا الطــــــــــــــبري 

ــــــــــة وخــــــــــوف وترقـّـــــــــب ــــــــــدى الشــــــــــاعر عــــــــــن عفوي ــــــــــد مــــــــــن أحســــــــــن ،  عــــــــــن الأحاســــــــــيس بكــــــــــل مــــــــــا ل  تُـعَ

 الشـــــــــــــــــــــــواهد الأدبيـــــــــــــــــــــــة والتاريخيـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى الوضـــــــــــــــــــــــع الاجتمـــــــــــــــــــــــاعي والاضـــــــــــــــــــــــطهاد السياســـــــــــــــــــــــي 

 : والأدبي
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١٥٥ 

 : يقول عبد االله بن خليفة في جانب من قصيدته وهو يتحدّث عن منفاه

 فمَـــــــــــــن لكـــــــــــــم مثلــــــــــــــي لـــــــــــــدى كـــــــــــــلّ غــــــــــــــارة

  
 ومَـــــــــــــن لكـــــــــــــم مثلــــــــــــــي إذا البـــــــــــــأس أصــــــــــــــحرا 

  
 ومَــــــــــــن لكـــــــــــــم مثلــــــــــــي إذا الحـــــــــــــرب قلّصـــــــــــــت

  
 وأوضــــــــــــــــــــــعَ فيهــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــتميتُ وشمـّـــــــــــــــــــــرا 

  
 ءفهـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــا ذا داري بأحبـــــــــــــــــــــال طـــــــــــــــــــــيى

  
 ه لغـــــــــــــــــــيرّالٰـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــاء الإ،  طريـــــــــــــــــــداً  

  
 نفـــــــــــــــاني عـــــــــــــــدوي ظالمـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن مهـــــــــــــــاجَري

  
 ه وقــــــــــــــــــــدّرالٰــــــــــــــــــــرضـــــــــــــــــــيت بمــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاء الإ 

  
 وأســـــــــــــــــــــــــلمني قـــــــــــــــــــــــــومي لغـــــــــــــــــــــــــير جنايـــــــــــــــــــــــــة

  
 كــــــــــــــــــأن لم يكونــــــــــــــــــوا لي قبــــــــــــــــــيلا ومَعْشــــــــــــــــــرا 

  
ـــــــــــــــــص مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك إلى أنّ خـــــــــــــــــطّ المعارضـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــعري هـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــفوة الشـــــــــــــــــعر   ونخل

ـــــــــــــــك الفـــــــــــــــترة ـــــــــــــــيم ،  الإســـــــــــــــلامي في تل ـــــــــــــــرغم مـــــــــــــــن التعت ـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــزاً عل  وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــجّل حضـــــــــــــــوراً متمي

 لتهمــــــــــــــيش الــــــــــــــذي مــــــــــــــورس بأبشــــــــــــــع الوســــــــــــــائل والأســــــــــــــاليب مــــــــــــــن أجــــــــــــــل خنــــــــــــــق الصــــــــــــــوت الحــــــــــــــرّ وا

 الواعي المنتمي لأصالته.

 وهـــــــــــــذا الخــــــــــــــط هــــــــــــــو في واقعــــــــــــــه امتــــــــــــــداد لـــــــــــــلأدب الإســــــــــــــلامي الــــــــــــــذي انطلــــــــــــــق بعــــــــــــــد الــــــــــــــدعوة 

ــــــــــــر فــــــــــــأكثردّ وكــــــــــــان مقــــــــــــ،  المحمّديــّــــــــــة ــــــــــــه مواصــــــــــــلة الشــــــــــــوط ليزهــــــــــــر أكث ــــــــــــو لا،  راً ل ــــــــــــة  ل ــــــــــــردّة الأدبي  ال

 اعية الامُوية.والسياسية والاجتم

 وقــــــــــــــــد اتخــــــــــــــــذت هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــردّة أشــــــــــــــــكالاً عديــــــــــــــــدة ورافقتهــــــــــــــــا نتــــــــــــــــائج مــــــــــــــــؤثرّة ومــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك 

 : الأشكال والنتائج

 ـ حـــــــــــــــــاول الامُويـــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتطيعون اســـــــــــــــــتقطاب الشـــــــــــــــــعراء الأقـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــأواً  ١

 والأخمــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــراً وأغــــــــــــــــــدقوا علــــــــــــــــــيهم الأمــــــــــــــــــوال ووســــــــــــــــــائل الــــــــــــــــــترف والترفيــــــــــــــــــه ليكونــــــــــــــــــوا عونــــــــــــــــــاً 

 وليشوشـــــــــــوا علـــــــــــى ذلـــــــــــك الصـــــــــــوت الشـــــــــــعري الأصـــــــــــيل مـــــــــــن جانـــــــــــب ،  بإعلاميـــــــــــاً لهـــــــــــم مـــــــــــن جانـــــــــــ

 .)٢٠(آخر 

 بالترغيـــــــــــــــب والترهيـــــــــــــــب :  ؛ مباشـــــــــــــــر تحييـــــــــــــــد وإلهـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــعراء الكبـــــــــــــــار عـــــــــــــــن طـــــــــــــــريقين ـ ٢

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم :  وغــــــــــــــــير مباشــــــــــــــــر،  والإقصــــــــــــــــاء والتقري ــــــــــــــــى الني  بتحــــــــــــــــريض شــــــــــــــــعراء آخــــــــــــــــرين عل

ــــــــــــــل الهجــــــــــــــاء ــــــــــــــروح الإســــــــــــــلامية مث ــــــــــــــدة عــــــــــــــن ال ــــــــــــــى المجــــــــــــــونو ،  للانجــــــــــــــرار إلى أغــــــــــــــراض بعي ــــــــــــــردّ عل   ال
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٥٦ 

ـــــــــــــذف مضـــــــــــــاد  ،  وهكـــــــــــــذا تتصـــــــــــــاعد حـــــــــــــدّة المواجهـــــــــــــة يومـــــــــــــاً بعـــــــــــــد آخـــــــــــــر،  والقـــــــــــــذف بمجـــــــــــــون وق

ــــــــــــــــــــاً ثانيــــــــــــــــــــاً ،  ويكــــــــــــــــــــون بالنتيجــــــــــــــــــــة تحييــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــاعر أوّلاً  ــــــــــــــــــــاس ،  وتحطيمــــــــــــــــــــه معنوي  وإلهــــــــــــــــــــاء الن

 بالمشـــــــــــــــــاحنات والعـــــــــــــــــداوات والمشـــــــــــــــــاعر القبليـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل إبعـــــــــــــــــاد تفكـــــــــــــــــيرهم عـــــــــــــــــن دائـــــــــــــــــرة 

 .)١٢(ثاً السلطة الامُويةّ ثال

 ـ الهبــــــــــــــــــوط بالشــــــــــــــــــعر مــــــــــــــــــن جديــــــــــــــــــد ـ بعــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــترة الارتقــــــــــــــــــاء النســــــــــــــــــبي في صــــــــــــــــــدر  ٣

 الإســـــــــــــــلام ـ ليصـــــــــــــــبح وســـــــــــــــيلة لتفتيـــــــــــــــت الأخـــــــــــــــوّة الإســـــــــــــــلامية والوحـــــــــــــــدة الفكريـــــــــــــــة والاجتماعيـــــــــــــــة 

 .)٢٢(والدينية بين أفراد المجتمع الإسلامي 

ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن موقعـــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــني المؤهّـــــــــــــــــل  ٤  ـ انحســـــــــــــــــار الشـــــــــــــــــاعر عـــــــــــــــــن آفاقـــــــــــــــــه الرحبـــــــــــــــــة وتخليّ

 ء لالو وبــــــــــــــــا،  ء القبلــــــــــــــــي الضــــــــــــــــيقلالو بســــــــــــــــبب ربطــــــــــــــــه بــــــــــــــــا،  لنمــــــــــــــــو وتراجعــــــــــــــــه إلى حــــــــــــــــدود دنيــــــــــــــــال

 .)٣٢(السياسي الداعم لنظام الحكم الامُوي 

 ـ تصـــــــــــــــــــاعد وتـــــــــــــــــــائر التضـــــــــــــــــــييق والتهمـــــــــــــــــــيش والمصـــــــــــــــــــادرة والـــــــــــــــــــتي تســـــــــــــــــــتهدف الشـــــــــــــــــــعر  ٥

 .)٤٢(لتصبح الآن ذاتية يحركّها الشعراء أنفسهم لا النظام الحاكم فقط ،  الملتزم

 تشــــــــــــــــــتّت الانطلاقــــــــــــــــــة الاوُلى القويــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــعر في صــــــــــــــــــدر الإســــــــــــــــــلام والــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــت  ـ ٦

 ومـــــــــــا نـــــــــــتج عـــــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــــن ،  تتمحـــــــــــور حـــــــــــول شخصـــــــــــية المثـــــــــــل الأعلـــــــــــى ( الرســـــــــــول ـ الإمـــــــــــام )

ـــــــــــداع ـــــــــــه الحســـــــــــنة مـــــــــــن أعلـــــــــــى منصـــــــــــب ،  تبعثـــــــــــر التطـــــــــــور والإب  خاصّـــــــــــة حـــــــــــين يفتقـــــــــــد الشـــــــــــاعر قدوت

 .)٥٢(في الهرم الإسلامي ( الخلافة ) 

 اد عــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــرآن والأقــــــــــــــــــوال النبويـّـــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــريفة وخطــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــام الابتعــــــــــــــــــ ـ ٧

 مــــــــــــــــــــع العلــــــــــــــــــــم انّ في هــــــــــــــــــــذا الثــــــــــــــــــــالوث القــــــــــــــــــــيم أرقــــــــــــــــــــى ،  واسُــــــــــــــــــــلوبه الأدبي المتميــــــــــــــــــــز عليه‌السلامعلــــــــــــــــــــي 

 .)٦٢(درجات الفنية والسمو الأدبي 

 ممـّــــــــــــا فـــــــــــــرض علـــــــــــــى الشـــــــــــــاعر تلقائيـــــــــــــاً ،  إدخـــــــــــــال الغنـــــــــــــاء في دائـــــــــــــرة الاهتمـــــــــــــام الشـــــــــــــعبي ـ ٨

 .)٧٢(حتى وإن كانت منحطةّ أو ركيكة ،  الغناء واسُلوبه وأفكاره مجاراة نفس

  والقصـــــــــــــــــص الغرامــــــــــــــــــي البعيــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــروح المســــــــــــــــــاهمة في قيــــــــــــــــــام الغــــــــــــــــــزل المــــــــــــــــــاجن ـ ٩
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١٥٧ 

ــــــــــدى الشــــــــــاعر ،  )٨٢(الإســــــــــلامية  ــــــــــة ل ــــــــــة فطري ــــــــــد كــــــــــردّة فعــــــــــل طبيعي ــــــــــك شــــــــــيء حمي ــــــــــتج عــــــــــن ذل  وإن ن

 ثم الشعر الصوفي.البدوي المنصهر بالإسلام فظهر شعر الحب العذري ومن 

 ممـّـــــــــــــــا حــــــــــــــــدا بأولئــــــــــــــــك المشــــــــــــــــبوهين إلى حــــــــــــــــرف شــــــــــــــــعر الحــــــــــــــــب وتوجيهــــــــــــــــه وجهــــــــــــــــات فجّــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــق نصـــــــــــــــوص ملفّقـــــــــــــــة تنســـــــــــــــب إلى هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــة أو حـــــــــــــــتى خل ـــــــــــــــق قصـــــــــــــــص غرامي  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال خل

 أو تشــــــــــــــــــــــويه صــــــــــــــــــــــورته المســــــــــــــــــــــتقيمة في أنظــــــــــــــــــــــار ،  الشــــــــــــــــــــــاعر أو ذاك لإفســــــــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــــــوّه النقــــــــــــــــــــــي

 . )٢٩(الناس 

ـــــــــــــــــاك حقيقـــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــــة تســـــــــــــــــتحق الدراســـــــــــــــــة وال  تأمّـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــائج القـــــــــــــــــربى بـــــــــــــــــين وهن

ـــــــــــــــح )  ـــــــــــــــة وقـــــــــــــــيس بـــــــــــــــن ذري ـــــــــــــــالأخصّ كثـــــــــــــــير عـــــــــــــــزةّ وجميـــــــــــــــل بثين  شخصـــــــــــــــيات شـــــــــــــــعر الحـــــــــــــــب ( وب

 وبين خط الشعر الإسلامي ( المعارض ).

 جمــــــــــــــراً تحــــــــــــــت  عليهم‌السلا وعلــــــــــــــى الــــــــــــــرغم مــــــــــــــن كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك ظــــــــــــــل الشــــــــــــــعر المــــــــــــــرتبط بأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

 يهــــــــــــــــدأ حــــــــــــــــتى هــــــــــــــــذه حــــــــــــــــتى فاجعــــــــــــــــة كــــــــــــــــربلاء فــــــــــــــــانطلق بكــــــــــــــــل قــــــــــــــــوّة واحتجــــــــــــــــاج ولم ،  الرمــــــــــــــــاد

 اللحظـــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــو يحمـــــــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــــــالة الانتمـــــــــــــــــــــــــاء إلى الإســـــــــــــــــــــــــلام فكـــــــــــــــــــــــــراً ورؤى واستشـــــــــــــــــــــــــراقاً 

ــــــــــــــــأثيرات القــــــــــــــــرآن ونصوصــــــــــــــــه المقدّســــــــــــــــة فجــــــــــــــــاء صــــــــــــــــادقاً ،  للمســــــــــــــــتقبل ــــــــــــــــى ت ــــــــــــــــه عل   مــــــــــــــــع محافظت

 رقيقاً طافحاً بالحبّ والحزن والثورة في آن معاً.

 

 الهوامش

 

 ) موســـــــــــــــــوعة النـــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــعر العــــــــــــــــــربي ١(

 زء الثاني ـ.ـ الج

 وقـــــــــــــــــــد وردت  ٢٩٢ص  ٤ج ) ابــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــثم الكــــــــــــــــــوفي : ٢(

 الكلمــــــــة الأخــــــــيرة مــــــــن البيــــــــت الأوّل هكــــــــذا ( مســــــــلما ) وهــــــــو 

 خطأ واضح ولعلّه مطبعي.

 ) موســـــــــــــــــوعة النـــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــعر العــــــــــــــــــربي ٣( 

 ـ الجزء الثاني ـ.

 .١٠٣ ص ٤٤ ) بحار الأنوار : ج٤(

 .١٠٣ ص ٤٤ ) المصدر السابق : ج٥(

 .٨١ ص ٣ ) العقد الفريد : ج٦(

 .٥٧٥ ص ١ ) أعيان الشيعة : ج٧(
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١٥٨ 

 ) المصدر السابق.٨(

 .١٨) السجدة : ٩(

 .٥٧٥ ص ١ ) أعيان الشيعة : ج١٠(

 ) المصدر السابق.١١(

 ) المصدر السابق.١٢(

 .١٨٢ ص ٢٠ ) مختصر تاريخ دمشق : ج١٣(

 ) موســــــــــــــــوعة النــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــعر العــــــــــــــــربي ١٤(

 زء الثاني ـ.ـ الج

 ) نفس المصدر.١٥(

 .٢٥٧ ص ١ ) المستطرف : ج١٦(

 .٢٥٧ ص ٣ ) تاريخ الطبري : ج١٧(

 .١٤ ص ٤ ) أعيان الشيعة : ج١٨(

 .٣٣٥ ص ١ ) العقد الفريد : ج١٩(

 .٣٣٧ ص ١ ) نفس المصدر : ج٢٠(

 .٣٤٠ ص ١ ) المصدر نفسه : ج٢١(

 ) موســــــــــــــــوعة النــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــعر العــــــــــــــــربي ٢٢(

 لجزء الثاني ـ.ـ ا

 .٢١٠ ص ٤ ) تاريخ الطبري : ج٢٣(

 ) موســــــــــــــــوعة النــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــعر العــــــــــــــــربي ٢٤(

 ـ الجزء الثاني ـ.

 ) نفس المصدر.٢٥(

 ) نفس المصدر.٢٦(

 ) نفس المصدر.٢٧(

 ) نفس المصدر.٢٨(

 ) نفس المصدر.٢٩(

 ) نفس المصدر.٣٠(

 ) نفس المصدر.٣١(

  ١ لطــــــــــــــــه حســــــــــــــــين : ج) مــــــــــــــــن تــــــــــــــــاريخ الأدب العــــــــــــــــربي ٣٢( 

 .٥٠٠ ص

 ) موســــــــــــــــوعة النــــــــــــــــبي وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــعر العــــــــــــــــربي ٣٣(

 ـ. ـ الجزء الثاني

  



 

 

 

  ثمرة الاقتران المقدّس

 دراسة في مستويات التلقّي

 الاستاذ ثامر الوندي

 هنــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــرطان منهجيــــــــــــــــــان يجــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى النصــــــــــــــــــوص أن تحقّقهمــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــل أن يسُــــــــــــــــــمح 

ـــــــــــــــين دفــّـــــــــــــتي هـــــــــــــــذا المنشـــــــــــــــور  ـــــــــــــــد الســـــــــــــــبط لهمـــــــــــــــا بالاصـــــــــــــــطفاف ب ـــــــــــــــاء مول ـــــــــــــــذي خُصّـــــــــــــــص لإحي  ال

 .عليه‌السلامالمجتبى الإمام الحسن 

 فالموضــــــــــــــــــــوع ،  الشـــــــــــــــــــرط الأوّل هـــــــــــــــــــو الموضـــــــــــــــــــوع والثـــــــــــــــــــاني هـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــمة المتولـّــــــــــــــــــدة عنـــــــــــــــــــه

 ثمــــــــــــــــــرة الاقـــــــــــــــــــتران الســـــــــــــــــــماوي المتحقّــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى الأرض بـــــــــــــــــــين  عليه‌السلامهــــــــــــــــــو ولادة الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن 

 ومــــــــــــــــــولى الموحّــــــــــــــــــدين أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــي  عليها‌السلاســــــــــــــــــيدة نســــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــالمين فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء 

 . أمّــــــــــــــــا الســـــــــــــــمة المتولـّـــــــــــــــدة عـــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع أو الأثــــــــــــــــر التـــــــــــــــابع لهــــــــــــــــذه عليه‌السلامبـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

 فهــــــــــــــــــــــو الحالــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــعورية الوجدانيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي تنتــــــــــــــــــــــاب المتفــــــــــــــــــــــاعلين ،  دة الشــــــــــــــــــــــريفةلالــــــــــــــــــــــو ا

ـــــــــــــين مـــــــــــــع ذكـــــــــــــرى ا ـــــــــــــو والمنفعل ـــــــــــــة الفـــــــــــــرح والســـــــــــــرور والســـــــــــــعا،  دةلال ـــــــــــــيّ اّ�ـــــــــــــا حال ـــــــــــــتظم ،  دةوجل  فتن

 ـ شعر المناسبات ـ موضوعاً وأثراً. ـالتجربة الشعرية فيما يسمّى ب

ــــــــــــــاج إلى بحــــــــــــــث موسّــــــــــــــع   لكنّنــــــــــــــا سنؤشّــــــــــــــر،  والكــــــــــــــلام عــــــــــــــن هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن الشــــــــــــــعر يحت
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٦٠ 

 ،  أخلاقـــــــــــــــــــي:  بعـــــــــــــــــــض الإشـــــــــــــــــــارات الـــــــــــــــــــتي يتقـــــــــــــــــــاطع أو يتـــــــــــــــــــوازى أو يتلاقـــــــــــــــــــى فيهـــــــــــــــــــا موقفـــــــــــــــــــان

 حول رفض أو قبول هذا الشعر.،  وجمالي

 نـــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــول علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه الإطـــــــــــــــلاق أنّ التجربـــــــــــــــة الجماليـــــــــــــــة ـ أدبـــــــــــــــاً أو فنّـــــــــــــــاً ـ لا يمكن

 عــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــاة ـ محاكــــــــــــــــاة أو انعكاســــــــــــــــاً أو تمثــــــــــــــــيلاً ـ وحــــــــــــــــتى التخيــّــــــــــــــل والتخييــــــــــــــــل  إلاّ تصـــــــــــــــدر 

 فمادتهمـــــــــــــــا مفـــــــــــــــردات مســـــــــــــــحوبة مـــــــــــــــن تفاصـــــــــــــــيل حياتيــّـــــــــــــة يوميــّـــــــــــــة ارتقـــــــــــــــت إلى مســـــــــــــــتوى الخيـــــــــــــــال 

 فلمـــــــــــاذا لا نســـــــــــمّي ،  فهـــــــــــي مـــــــــــن نفـــــــــــس المنبـــــــــــع إلاّ و ،  عـــــــــــن طريـــــــــــق نســـــــــــق خـــــــــــاص مـــــــــــن العلاقـــــــــــات

 فمــــــــــــــثلاً عنــــــــــــــدما  ؟ اللقّــــــــــــــاء بــــــــــــــين صــــــــــــــاحب التجربــــــــــــــة الجماليــــــــــــــة وبــــــــــــــين مفــــــــــــــردات الحيــــــــــــــاة مناســــــــــــــبة

ــــــــــــاه وتشــــــــــــابك الأغصــــــــــــان  ــــــــــــان وانحــــــــــــدارات المي ــــــــــــة فيهــــــــــــا مــــــــــــن الودي ــــــــــــى منطقــــــــــــة جبلي  يمــــــــــــرّ رســــــــــــام عل

 اللقــــــــــــاء  ألم يكــــــــــــن هــــــــــــذا،  مـــــــــــا يشــــــــــــكّل لديــــــــــــه قناعــــــــــــة بالموضــــــــــــوع فيجلــــــــــــب أدواتـــــــــــه ويبــــــــــــدأ بالرســــــــــــم

 وسمــــــــــع ،  ولــــــــــو كــــــــــان نفــــــــــس هــــــــــذا الرســــــــــام بعيــــــــــداً عــــــــــن هــــــــــذا المكــــــــــان ولم يــــــــــزره مــــــــــن قبــــــــــل ؟ مناســــــــــبة

ـــــــــــــذهاب إليـــــــــــــه لرسمـــــــــــــه ـــــــــــــا ان نعـــــــــــــدّ هـــــــــــــذا اللقـــــــــــــاء ،  عـــــــــــــن هـــــــــــــذا الجمـــــــــــــال البعيـــــــــــــد فقـــــــــــــرّر ال  ألا يمكنن

ـــــــــــــــــــــدّعي  ؟ مناســـــــــــــــــــــبة أيضـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــاك تجـــــــــــــــــــــارب في الفـــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــكيلي ت  وللاختصـــــــــــــــــــــار أرى أنّ هن

 لفنـــــــــــــــــان الروســـــــــــــــــي كاندنســـــــــــــــــكي والفنـــــــــــــــــان الهولنـــــــــــــــــدي مونـــــــــــــــــدريان اللامناســـــــــــــــــبة ( مثـــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــارب ا

 لكــــــــــــــــــن محاولتهــــــــــــــــــا لإغفــــــــــــــــــال الموضــــــــــــــــــوع وتعويمــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــي لقــــــــــــــــــاء ،  في التجريــــــــــــــــــد اللاموضــــــــــــــــــوعي )

 أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع اللاموضــــــــــــــــوع فتحقّــــــــــــــــق مناســــــــــــــــبة أيضــــــــــــــــاً. وبــــــــــــــــنفس الطريقــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــول عنهــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــزي جــــــــــــــــــورج برناردشــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــب والفيلســــــــــــــــــوف الانكلي ــــــــــــــــــرفض الفلســــــــــــــــــفة يعــــــــــــــــــني « :  الكات  أن ان ن

 .»نتفلسف 

 فالمناســــــــــــــــبة هــــــــــــــــي الانصــــــــــــــــهار والــــــــــــــــتلاحم مــــــــــــــــع حــــــــــــــــدث أو واقعــــــــــــــــة أو شــــــــــــــــيء أو ظــــــــــــــــاهرة أو 

ـــــــــــــــاة الـــــــــــــــتي تفـــــــــــــــرض شـــــــــــــــروطها وبكـــــــــــــــل صـــــــــــــــرامة علـــــــــــــــى  ـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن مفـــــــــــــــردات الحي  أيّ مفـــــــــــــــردة اخُ

 النتاج الجمالي فنّاً أو أدباً.

 ،  يجـــــــــــــــــب التفريـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــين مناســـــــــــــــــبة لهـــــــــــــــــا سمـــــــــــــــــات القصـــــــــــــــــدية والتحديـــــــــــــــــد والتوقيـــــــــــــــــت ـ ٢

ـــــــــــــــةوبـــــــــــــــين مناســـــــــــــــبة تحـــــــــــــــ ـــــــــــــــة جماليـــــــــــــــة معيّن ـــــــــــــــة فتثـــــــــــــــير تجرب ـــــــــــــــاك،  دث بتلقائيـــــــــــــــة وعفوي   ســـــــــــــــيكون هن
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١٦١ 

 وربمّــــــــــــــا هنــــــــــــــاك جانـــــــــــــــب ،  في الحــــــــــــــالتين نــــــــــــــوع مــــــــــــــن التحفيـــــــــــــــز والإثــــــــــــــارة الــــــــــــــتي يحُــــــــــــــدثها الموضـــــــــــــــوع

 مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــغط والقســــــــــــــــرية يشُــــــــــــــــاغل التجربــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الظــــــــــــــــلال الــــــــــــــــتي تنســــــــــــــــحب مــــــــــــــــن 

 نتقـــــــــــــــــاء في عمليـــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــوع علـــــــــــــــــى النتـــــــــــــــــاج بشــــــــــــــــكل أو بـــــــــــــــــآخر علـــــــــــــــــى محــــــــــــــــور الاختيـــــــــــــــــار والا

 ممـّــــــــــــــــا يشُـــــــــــــــــكّل إعاقـــــــــــــــــة أو حـــــــــــــــــاجزاً نفســـــــــــــــــياً وخصوصـــــــــــــــــاً في المراحـــــــــــــــــل الأوّليّـــــــــــــــــة ،  بنـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــنص

ـــــــــة ـــــــــة مـــــــــن التجرب ـــــــــني ،  الابتدائي ـــــــــلا شـــــــــكّ لكنّ ـــــــــزاً مـــــــــن الحقيقـــــــــة ب ـــــــــه حيّ ـــــــــق يجـــــــــد ل  ومـــــــــع انّ هـــــــــذا التفري

ــــــــــــــى مســــــــــــــتوى التجربــــــــــــــة الشــــــــــــــعرية ـ انّ الشــــــــــــــاعريةّ الحقّــــــــــــــة لا تعــــــــــــــدّ الموضــــــــــــــوع قانونــــــــــــــاً    أرى ـ عل

 قســــــــــــــــرياًّ يمنعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن التحقّــــــــــــــــق والامتــــــــــــــــداد فــــــــــــــــلا جديــــــــــــــــد تحــــــــــــــــت الشــــــــــــــــمس علــــــــــــــــى مســــــــــــــــتوى 

ـــــــــــــــــــداع في تجـــــــــــــــــــدّد متواصـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــبر مســـــــــــــــــــيرة البشـــــــــــــــــــرية ونشـــــــــــــــــــاطاتها ،  المواضـــــــــــــــــــيع  فـــــــــــــــــــالتفردّ والإب

 فالشـــــــــــــــــــــــاعر معـــــــــــــــــــــــنيّ باكتشـــــــــــــــــــــــاف البـــــــــــــــــــــــدائل والمعـــــــــــــــــــــــادلات الشـــــــــــــــــــــــعرية والمـــــــــــــــــــــــداخل ،  الحيويـــــــــــــــــــــــة

 وهـــــــــــــــــــــــذا ،  طروحـــــــــــــــــــــــات القديمـــــــــــــــــــــــةالوجدانيـــــــــــــــــــــــة الجديـــــــــــــــــــــــدة لـــــــــــــــــــــــنفس الأفكـــــــــــــــــــــــار والمواضـــــــــــــــــــــــيع والا

ــــــــــــاذ وإدراك  ــــــــــــني نفّ ــــــــــــوعي ف ــــــــــــتي يجُرّبهــــــــــــا ب ــــــــــــه ال ــــــــــــاره وانتقائ ــــــــــــة اختي ــــــــــــد هــــــــــــو مــــــــــــن صــــــــــــميم عملي  التحدي

 جمالي متقدّم.

 يع الحيـــــــــــــــاة كافـــــــــــــــة صـــــــــــــــالأخلاقـــــــــــــــي وحقـــــــــــــــل ممارســـــــــــــــته تشـــــــــــــــمل موا انّ مســـــــــــــــاحة الفعـــــــــــــــل ـ ٣

 ئمـــــــــــــة علــــــــــــــى في حـــــــــــــين انّ التجربــــــــــــــة الجماليـــــــــــــة قا،  بـــــــــــــلا اختيـــــــــــــار ولا انتقـــــــــــــاء ولا فــــــــــــــرز ولا تفضـــــــــــــيل

 ذلك مماّ يقلّل من مساحتها التي تتفاعل عليها مع مفردات الحياة.

ـــــــــــــــــــــا لنعـــــــــــــــــــــايش الضـــــــــــــــــــــوابط  ـــــــــــــــــــــذي تصـــــــــــــــــــــرفه مـــــــــــــــــــــن حياتن ـــــــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــــــنفس الطريقـــــــــــــــــــــة فالوق  وب

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــذي نســــــــــــــــتغرقه مــــــــــــــــع التجرب ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــر بكث ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو أكث  والمقــــــــــــــــررّات الأخلاقي

ــــــــــــب دون غــــــــــــيرهومــــــــــــع كــــــــــــون هــــــــــــذا التفريــــــــــــق لا يحــــــــــــدّد الأفضــــــــــــلية لج،  الجماليــــــــــــة عمومــــــــــــاً  ــــــــــــه ،  ان  لكنّ

 فيصــــــــــــبح بالإمكـــــــــــان إنشــــــــــــاء ،  يبـــــــــــينّ أولويـــــــــــة جانــــــــــــب علـــــــــــى آخــــــــــــر ويعطيـــــــــــه تراتبيـّــــــــــة مقــــــــــــرّرة ســـــــــــلفاً 

 مدخليــــــــــــــــــة أخلاقيــــــــــــــــــة للتجربــــــــــــــــــة الجماليــــــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــاطاً منزهّــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــرض علــــــــــــــــــى 

 ممــّـــــــــــــــا يترتـّــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــلوك أخلاقـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــيرّ واضـــــــــــــــــح كـــــــــــــــــل ،  الأقـــــــــــــــــل في حالـــــــــــــــــة إدراكهـــــــــــــــــا

  رية العباديـــــــــــــــــــة في التطـــــــــــــــــــابق الســـــــــــــــــــلوكينا إلى ذلـــــــــــــــــــك الممارســـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــعائوإذا أضـــــــــــــــــــف،  الوضـــــــــــــــــــوح
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٦٢ 

 مــــــــــع مــــــــــا امُرنــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن إحيــــــــــاء وتعظــــــــــيم شــــــــــعائر االله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى وتبعــــــــــاً لــــــــــذلك إحيــــــــــاء أمــــــــــر 

 أصـــــــــــــبح الموضـــــــــــــوع لا يشـــــــــــــكّل ضـــــــــــــغطاً أو قســـــــــــــراً بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا يشـــــــــــــكّل تحفيـــــــــــــزاً ،  عليهم‌السلا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 وإثارة تبحث عن الاستجابة.

 انّ مــــــــــــــــــن طبيعــــــــــــــــــة المواضــــــــــــــــــيع الــــــــــــــــــتي يتعاطاهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل محــــــــــــــــــبّ ومــــــــــــــــــوّال لآل بيـــــــــــــــــــت  ـ ٤

 أن يــــــــــــــبرز منهــــــــــــــا واقــــــــــــــع شــــــــــــــعوري وجــــــــــــــداني متحقّــــــــــــــق مــــــــــــــن تفاعــــــــــــــل مــــــــــــــع شـــــــــــــــهادة  عليهم‌السلا العصــــــــــــــمة

 فكلتــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــالتين فياّضـــــــــــــــــــــة ،  إلى تنـــــــــــــــــــــاغم مــــــــــــــــــــع ولادة ووجــــــــــــــــــــدان أثـــــــــــــــــــــير،  وفقــــــــــــــــــــدان مريــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــالعواطف الســــــــــــــــامية ــــــــــــــــةجياّشــــــــــــــــة بالمشــــــــــــــــاعر الإنســــــــــــــــانية الح،  ب ــــــــــــــــة ،  قّ  دفاّقــــــــــــــــة بالأحاســــــــــــــــيس الحيّ

 ممــّــــــــــــــا يؤكّــــــــــــــــد بــــــــــــــــروز الســــــــــــــــمة المتولــّــــــــــــــدة مــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــوع المعــــــــــــــــالج والأثــــــــــــــــر المســــــــــــــــتتبع ،  الأصــــــــــــــــيلة

 وبتعاضــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــتعداد النفســــــــــــــــــي والقابليــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعورية مــــــــــــــــــع آثــــــــــــــــــار المدخليــــــــــــــــــة ،  لــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــز ،  الأخلاقيــــــــــــــــــــــة والتشــــــــــــــــــــــريعية في كســــــــــــــــــــــب الأجــــــــــــــــــــــر الأخــــــــــــــــــــــروي وتحصــــــــــــــــــــــيل الثــــــــــــــــــــــواب  تتحفّ

 يرّة أخلاقيــــــــــــــاً وتثــــــــــــــار الإمكانــــــــــــــات الفنيــــــــــــــة جماليــــــــــــــاً فــــــــــــــلا يعــــــــــــــدم الشــــــــــــــاعر الحقيقــــــــــــــي الــــــــــــــدوافع الخــــــــــــــ

 ء والحــــــــــــــبّ ناضــــــــــــــجة طريــّــــــــــــة في لالــــــــــــــو الأصــــــــــــــيل وســــــــــــــيلة ليهــــــــــــــزّ شــــــــــــــجرة الإبــــــــــــــداع لتتســــــــــــــاقط ثمــــــــــــــار ا

 أكفّ المتلقّين المتشوقين للأصيل المتجدّد والجديد المتأصّل.

 اً للســـــــــــــــــــــمة لائهـــــــــــــــــــــا اهتمامـــــــــــــــــــــي أؤشـــــــــــــــــــــر لنصـــــــــــــــــــــوص هـــــــــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــدم إعلـــــــــــــــــــــى أنيّ 

 فهــــــــــــــــي نصــــــــــــــــوص تقــــــــــــــــترب مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرح ،  عليه‌السلامالمتولــّــــــــــــــدة عــــــــــــــــن موضــــــــــــــــوع ولادة الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن 

ــــــــــــــى أجــــــــــــــواء الفــــــــــــــرح  ــــــــــــــه مــــــــــــــؤثرّة أرضــــــــــــــيات الحــــــــــــــزن والمأســــــــــــــاة عل  بحــــــــــــــذر وســــــــــــــرعان مــــــــــــــا تبتعــــــــــــــد عن

 وفضاءات السرور.

 ليعاصـــــــــــــــر ويـــــــــــــــزامن شـــــــــــــــاعراً مـــــــــــــــا أثنـــــــــــــــاء  ىءهنــــــــــــــاك شـــــــــــــــوق عـــــــــــــــارم لـــــــــــــــدى المتلقّـــــــــــــــي أو القـــــــــــــــار 

 فيعـــــــــــــيش المتلقّـــــــــــــي ـ وفقـــــــــــــاً لـــــــــــــذلك ـ عصـــــــــــــر الـــــــــــــنص الشـــــــــــــعري أو ،  جديـــــــــــــدة كتابتـــــــــــــه لقصـــــــــــــيدة

 الأدبي أو الفنيّ بطزاجته ويناعته وطراوته وجدته.

ـــــــــــــــنص وصـــــــــــــــاحبه ليســـــــــــــــائله ويكاشـــــــــــــــفه لغـــــــــــــــرض  ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــي قريب ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان المتلقّ ـــــــــــــــذا ل  حبّ

  لكــــــــــــــنّ مــــــــــــــا يحــــــــــــــدث غالبــــــــــــــاً بعيــــــــــــــد عــــــــــــــن،  تعميــــــــــــــق درجــــــــــــــات الإدراك الجمــــــــــــــالي ووعــــــــــــــي التجربــــــــــــــة
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١٦٣ 

 فهنــــــــــــــاك فجــــــــــــــوة في ،  قــــــــــــــاً ة بــــــــــــــان يكــــــــــــــون التواصــــــــــــــل حميميــــــــــــــاً وخلاّ م والرغبــــــــــــــة المتوسّــــــــــــــلهــــــــــــــذا الحلــــــــــــــ

 في هــــــــــــــــذا المثــــــــــــــــال ـ فيقــــــــــــــــوم  ىءقنــــــــــــــــوات التوصــــــــــــــــيل يتحمّلهــــــــــــــــا الطرفــــــــــــــــان ـ الشــــــــــــــــاعر والقــــــــــــــــار 

ـــــــــــــــب مســـــــــــــــتلزمات اللقـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــث بمهمّـــــــــــــــة المصـــــــــــــــالحة وتقريـــــــــــــــب وجهـــــــــــــــات النظـــــــــــــــر وترتي  شـــــــــــــــخص ثال

 الحقيقي وهذا الشخص هو الناقد.

 والــــــــــــنص لــــــــــــه مـــــــــــا يـُـــــــــــبررّه عنــــــــــــدما يحــــــــــــاول تكــــــــــــوين حالــــــــــــة مــــــــــــن  ىءالقــــــــــــار  هـــــــــــذا التــــــــــــدخّل بــــــــــــين

تلقّـــــــــــــــــي
ُ
 ليشــــــــــــــــدّ الانتبــــــــــــــــاه إلى قـــــــــــــــــراءة افُــــــــــــــــق أوســـــــــــــــــع ،  الشــــــــــــــــعور والــــــــــــــــوعي الأفضـــــــــــــــــل في ذهــــــــــــــــن الم

ــــــــــــاج الشــــــــــــعري أو مــــــــــــن   تكــــــــــــون أكثــــــــــــر إرضــــــــــــاءً وإمتاعــــــــــــاً مــــــــــــن خــــــــــــلال إدراك مــــــــــــا هــــــــــــو مميــّــــــــــز في النت

 ون هـــــــــــــذا التـــــــــــــدخّل تـــــــــــــدخّلاً وفي النتيجـــــــــــــة يكـــــــــــــ،  خـــــــــــــلال كشـــــــــــــف مســـــــــــــتويات جديـــــــــــــدة في العمـــــــــــــل

 لتــــــــــــــــدريب الحساســــــــــــــــيةّ أثنــــــــــــــــاء القــــــــــــــــراءة ولإرهــــــــــــــــاف الــــــــــــــــذوق وتحفيــــــــــــــــز الاهتمــــــــــــــــام بالعمــــــــــــــــل الفــــــــــــــــنيّ 

 ـ علــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتوى الأهـــــــــــــــــداف والغايــــــــــــــــات الأكـــــــــــــــــبر ـ إلى جعـــــــــــــــــل  وربمّــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــل،  أو الأدبي

 عملية التلقّي إبداعاً له خصوصياته وفرادته.

 متفـــــــــــــــوّق يحُســـــــــــــــن  ىءأو هـــــــــــــــو قـــــــــــــــار  ، نـــــــــــــــوعيّ للنصـــــــــــــــوص ىءوالمســـــــــــــــلّم بـــــــــــــــه أنّ الناقـــــــــــــــد قـــــــــــــــار 

ــــــــــــة التواصــــــــــــل بــــــــــــين  ــــــــــــتي تحُــــــــــــدّد بداي ــــــــــــير مــــــــــــن درجــــــــــــة الصــــــــــــفر ال ــــــــــــى بكث ــــــــــــنص بدرجــــــــــــة أعل ــــــــــــراءة ال  ق

 ومحاولتنــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــا مُقيــّــــــــــــــــــدة بتحليــــــــــــــــــــل وتشــــــــــــــــــــريح النصــــــــــــــــــــوص لا ،  ونــــــــــــــــــــص ىءمبتــــــــــــــــــــد ىءقــــــــــــــــــــار 

ــــــــــــى ســــــــــــؤال،  تقويمهــــــــــــا والحكــــــــــــم عليهــــــــــــا ــــــــــــب عل ــــــــــــا نحــــــــــــاول أن نجي ــــــــــــب هــــــــــــذا :   بمعــــــــــــنى أننّ ــــــــــــف كُتِ  كي

 ؟ النص

 ،  حّص النقــــــــــــــــــــــــــدي لا يحُـــــــــــــــــــــــــــاول الاســــــــــــــــــــــــــتغراق في المعلومـــــــــــــــــــــــــــات الخاصّـــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــتف

 ليعـــــــــــــــــرض عضـــــــــــــــــلاته الثقافيـــــــــــــــــة والمعرفيـــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــاول ـ إن اســـــــــــــــــتطاع ـ أن يســـــــــــــــــلّم 

 ،  مفــــــــــــــاتيح النصــــــــــــــوص مــــــــــــــن خــــــــــــــلال التعــــــــــــــرّف والوصــــــــــــــول إلى بعــــــــــــــض بواباتهــــــــــــــا المغلقــــــــــــــة ىءالقــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــــة وكفـــــــــــــــــــاءة الأ ـــــــــــــــــــة والأســـــــــــــــــــاليب الفني ـــــــــــــــــــتي فـــــــــــــــــــنحن نحـــــــــــــــــــاول كشـــــــــــــــــــف الطـــــــــــــــــــرق التعبيري  دوات ال

 لــــــــــــــذا عالجنــــــــــــــا كــــــــــــــلّ نــــــــــــــص حســــــــــــــب الظــــــــــــــاهرة الاُســــــــــــــلوبية الأكثــــــــــــــر ،  يســــــــــــــتخدمها الشــــــــــــــعراء هنــــــــــــــا

ــــــــــــــه ــــــــــــــا ،  وضــــــــــــــوحاً في   النصــــــــــــــوصمــــــــــــــع غــــــــــــــضّ النظــــــــــــــر عــــــــــــــن الظــــــــــــــواهر الاُخــــــــــــــرى الموجــــــــــــــودة في ثناي
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 وهــــــــــــــــــي محاولــــــــــــــــــة للتعــــــــــــــــــرّف علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــتويات المتعــــــــــــــــــدّدة الــــــــــــــــــتي يطرحهــــــــــــــــــا النقــــــــــــــــــد ،  وطياّتهــــــــــــــــــا

 اتها المعقّدة.لتشريح النصوص وتحليل بناء

 فتفحّصـــــــــــــــــــنا المســـــــــــــــــــتوى العروضـــــــــــــــــــي في قصـــــــــــــــــــيدة فـــــــــــــــــــرات الأســـــــــــــــــــدي ( البـــــــــــــــــــوح المشـــــــــــــــــــتهى ) 

 ومحاولتـــــــــــــــــه في الخـــــــــــــــــروج علـــــــــــــــــى البــُـــــــــــــــنى الإيقاعيـــــــــــــــــة التقليديـــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــسّ تـــــــــــــــــركيبي إيقـــــــــــــــــاعي جديـــــــــــــــــد 

 ولكــــــــــــــن بتجريــــــــــــــب جديــــــــــــــد لتراســــــــــــــل ،  يعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى تشــــــــــــــابه الأجــــــــــــــزاء في التراكيــــــــــــــب التقليديــــــــــــــة

 الأوزان والأبحر الشعرية.

ــــــــــــــــــــــــــر وضــــــــــــــــــــــــــوحاً ورأ ــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــتوى المعجمــــــــــــــــــــــــــي والمســــــــــــــــــــــــــتوى الصــــــــــــــــــــــــــوتي همــــــــــــــــــــــــــا الأكث  ين

 واكتشــــــــــــــــــفنا في ،  للمعالجــــــــــــــــــة النقديــــــــــــــــــة في قصــــــــــــــــــيدة نــــــــــــــــــزار ســــــــــــــــــنبل ( قــــــــــــــــــراءات في وادي الســــــــــــــــــنا )

 نصّــــــــــــــه ظــــــــــــــاهرة أسميناهــــــــــــــا ( رنــــــــــــــين الــــــــــــــرويّ ) ربمّــــــــــــــا سنتوسّــــــــــــــع معهــــــــــــــا في مقبــــــــــــــل الأيــــــــــــــام لتأشــــــــــــــيرها 

 وتوضيحها والتنظير لها.

 يــــــــــــــــــــــــبي والــــــــــــــــــــــــدلالي في قصــــــــــــــــــــــــيدة علــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــرج ( صــــــــــــــــــــــــوفية ودرســـــــــــــــــــــــنا المســــــــــــــــــــــــتويين الترك

 جـــــــــــــــــــرح ) مـــــــــــــــــــع تأشـــــــــــــــــــير الاســـــــــــــــــــتخدام الســـــــــــــــــــردي والتصـــــــــــــــــــوّر الحكـــــــــــــــــــائي في المقدمـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــعرية 

 الحرةّ التي أوردها الشاعر قبل قصيدته.

 ومـــــــــــــــــــع قصـــــــــــــــــــيدة ( سمـــــــــــــــــــات البقيـــــــــــــــــــع ) الجأنـــــــــــــــــــا قاســـــــــــــــــــم آل قاســـــــــــــــــــم إلى تتبــّـــــــــــــــــع مضـــــــــــــــــــامينه 

 يدة الـــــــــــــــذي خـــــــــــــــرج بـــــــــــــــه الشـــــــــــــــاعر مـــــــــــــــن واطُروحاتـــــــــــــــه الفكريـــــــــــــــة علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى البنـــــــــــــــائي للقصـــــــــــــــ

 مألوفه عندما نظم قصيدته شعراً حراًّ.

ـــــــــــــــــا تلاحـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــدى المحـــــــــــــــــترق ) لاحظن  ومـــــــــــــــــع يقـــــــــــــــــين البصـــــــــــــــــري في مقدّمتـــــــــــــــــه وقصـــــــــــــــــيدته ( الن

 وكــــــــــــــــــــذلك درســــــــــــــــــــنا آليــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــداخل النصــــــــــــــــــــوص ،  المــــــــــــــــــــوقفين الجمــــــــــــــــــــالي والأخلاقــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــده

 ( التناص ) والمقابسة.

 نظرنــــــــــــــــــا ،  عــــــــــــــــــروف عبــــــــــــــــــد المجيــــــــــــــــــدوجراحــــــــــــــــــك الخضــــــــــــــــــراء ) لم..  ومــــــــــــــــــع قصــــــــــــــــــيدة ( كبــــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــة للوقــــــــــــــــــــائع   إلى مســــــــــــــــــــألة اســــــــــــــــــــتبطان الحــــــــــــــــــــدث والواقعــــــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــــــة وكيفيــــــــــــــــــــة المعالجــــــــــــــــــــة الفنيّ

 ووسائل الإخبار والإبلاغ الفنيّ.
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ــــــــــــــــــــة مَــــــــــــــــــــن ينتفــــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــــا في مســــــــــــــــــــايرتها لهــــــــــــــــــــذه   وختامــــــــــــــــــــاً آمــــــــــــــــــــل أن تجــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذه المحاول

 لكنّهــــــــــــــــــا في ،  بالنصــــــــــــــــــوص واحتفائهــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــنهج ربمّــــــــــــــــــا لم تتكامــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــكل المطلــــــــــــــــــو 

 الأقل محاولة لا تدّعي التأسيس في مرحلة غياب المحاولات الرائدة.

 واالله من وراء القصد.

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 قراءات في وادي السنا

 الشيخ نزار سنبل

 قـــــــــــــــــرأتُ حبــّـــــــــــــــك منقوشـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى افُـــــــــــــــــقٍ 

  
 تضـــــــــــــــــجّ فيـــــــــــــــــه دمـــــــــــــــــوعُ الـــــــــــــــــورد والشـــــــــــــــــفقِ  

  
ـــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــاتي كـــــــــــــــــــلّ دائـــــــــــــــــــرتي ـــــــــــــــــــرأت في  ق

  
 خـــــــــــــــــر الرمّـــــــــــــــــقففـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــؤاد حكايـــــــــــــــــا آ 

  
 : وخاطبـــــــــــــــــــــتْ لغـــــــــــــــــــــتي أقـــــــــــــــــــــلامَ محــــــــــــــــــــــبرتي

  
ـــــــــــــين حـــــــــــــرفٌ مـــــــــــــن دم الحَـــــــــــــدَق   هـــــــــــــوى المحبّ

  
 تــــــــــذوب كــــــــــلّ لغــــــــــات الزهــــــــــر حــــــــــين هــــــــــوت

  
ــــــــــــــاحترقي  ــــــــــــــور العشــــــــــــــق ف ــــــــــــــه طي ــــــــــــــى يدي  عل

  
   

 قــــــــــــــــــرأتُ فجــــــــــــــــــركَ يــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــلام قــــــــــــــــــافيتي

  
 فالهُبـــــــــــــــــــــت في دمــــــــــــــــــــــي أثوابـُـــــــــــــــــــــه الخضــــــــــــــــــــــرُ  

  
 وكـــــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــلء الأرض هالتــُــــــــــــــــــه

  
 المـــــــــــــــــدى جمَــُـــــــــــــــر يضـــــــــــــــــيء يبســـــــــــــــــم لكـــــــــــــــــنّ  

  
ــــــــــــــــــه  يســــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــع العشّــــــــــــــــــاق إبرت

  
ـــــــــــــــــــروح والأحـــــــــــــــــــلام والكِـــــــــــــــــــبر   فتنطفـــــــــــــــــــي ال

  
 ومـــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــوّد أو ألقـــــــــــــــــــــــــاه مُنكســـــــــــــــــــــــــراً 

  
 حـــــــــــــــــــــتى تكسَّــــــــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــــــطآنه البحــــــــــــــــــــــر 

  
   

 قـــــــــــــــرأتُ ليلـــــــــــــــك مشـــــــــــــــدوهاً علـــــــــــــــى ســـــــــــــــفرِ 

  
 تـــــــــــــــــئنُّ فيـــــــــــــــــه حكايـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدّمع والســـــــــــــــــهرِ  

  
ـــــــــــــــــتُ روحـــــــــــــــــاً تمـــــــــــــــــدّ الكــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــابحةً   رأي

  
ـــــــــــــالقمر تشـــــــــــــدّ خـــــــــــــيط شـــــــــــــعاع   الشـــــــــــــمس ب
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ــــــــــــــــــاً  لاّ رأيــــــــــــــــــتُ ظــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــفافيّ الــــــــــــــــــرؤى ألقِ

  
 يـــــــــــــــــــــــــــــرشَّ أفنيـــــــــــــــــــــــــــــةَ الأيـــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــالزّهر 

  
 رأيــــــــــــــــتُ شـــــــــــــــــيئاً ومـــــــــــــــــا أدركـــــــــــــــــتُ صـــــــــــــــــورته

  
 وحســـــــــــــبُ روحـــــــــــــي أن تفـــــــــــــنى علـــــــــــــى قــَـــــــــــدَر 

  
   

 قـــــــــــــــــــــــرأتُ عصـــــــــــــــــــــــرك أصـــــــــــــــــــــــناماً محُنّطـــــــــــــــــــــــةً 

  
ـــــــــــــــــلا أمـــــــــــــــــلِ    وسُـــــــــــــــــجَّداً حولهـــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــي ب

  
ــــــــــــــــل و   نطفــــــــــــــــأتٱتعثــّــــــــــــــرت في كهــــــــــــــــوف اللي

  
ــــــــــتي ترنــــــــــو علــــــــــى خجــــــــــلحــــــــــتى ا   لشــــــــــموع ال

  
 وكنــــــــــــــتَ تلمــــــــــــــح خلــــــــــــــف الغيــــــــــــــب قاحلــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــل  ث

ُ
ــــــــــــــــوحي والم ــــــــــــــــذيب كــــــــــــــــل معــــــــــــــــاني ال  ت

  
ــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــأس في كفيــــــــــــــــــك غاضــــــــــــــــــبةً   وكان

  
 فحطمّـــــــــــــــتْ كـــــــــــــــلّ مجــــــــــــــــد صـــــــــــــــيغ بالحيــــــــــــــــل 

  
 وإن ســـــــــــــــــــعيت إلى الجلــّـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــلا وجـــــــــــــــــــل

  
ــــــــــــــي   فــــــــــــــإنَّ رُوحــــــــــــــك مــــــــــــــن روح الإمــــــــــــــام عل

  
   

ــــــــــــــــنى ــــــــــــــــوحَ مُ ــــــــــــــــورد ب  قــــــــــــــــرأتُ كــــــــــــــــلّ دوالي ال

  
 تُ أقطــــــــفُ مــــــــن ثــــــــدي النخيــــــــل جَــــــــنىوصــــــــر  

  
 وصــــــــــــــغت مــــــــــــــن ولهــــــــــــــي انُشــــــــــــــودة رُسمِـَـــــــــــــتْ 

  
 علـــــــــــــــــى دروب الحيـــــــــــــــــارى التـــــــــــــــــائهين سَـــــــــــــــــنا 

  
 وناغمــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــماتُ الطــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــاقيتي

  
ـــــــــــمِ الواحـــــــــــات مـــــــــــا سَـــــــــــكنا   فـــــــــــرفَّ مـــــــــــن حُلُ

  
 ومــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــيرّت في حســــــــــــــــــــــــن أبادلــــــــــــــــــــــــه

  
 الـــــــــــــــوحي والحَسَـــــــــــــــنا الأحاديـــــــــــــــث إلاّ  حلـــــــــــــــو 

  
   
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 الشيخ نزار سنبل : 

 لأنّ الشــــــــــــــــيخ نــــــــــــــــزار ســــــــــــــــنبل شـــــــــــــــــاعر يحتفــــــــــــــــي ويحنــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى المفــــــــــــــــردات اللّغويــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــكل 

ــــــــــــــــــى الإمكانــــــــــــــــــات والأدوات الاُخــــــــــــــــــرى في العمليــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعرية  فســــــــــــــــــوف نســــــــــــــــــائله ،  يقــــــــــــــــــدّمها عل

ــــــــــــــــــترك غيرهــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــلاً بالاختصــــــــــــــــــار والإيجــــــــــــــــــاز  ــــــــــــــــــات المفــــــــــــــــــردة ون ــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن معطي  وفقــــــــــــــــــاً لمعطي

 المطلوبين لهذه الدراسة المتعجّلة.

ـــــــــــــــــــــف انّ الشـــــــــــــــــــــاعر شـــــــــــــــــــــاعر مفـــــــــــــــــــــردات أساســـــــــــــــــــــاً :   لأولاً ســـــــــــــــــــــندلّ   ثم نعـــــــــــــــــــــرجّ علـــــــــــــــــــــى  ؟ كي

 لهــــــــــــــا ،  مــــــــــــــن المســــــــــــــلّم بــــــــــــــه انّ التجربـــــــــــــة الشــــــــــــــعرية ظــــــــــــــاهرة لغويــــــــــــــة أساســــــــــــــاً ،  التفريعـــــــــــــات الاُخــــــــــــــرى

 وهـــــــــــــي بالتـــــــــــــالي كلمـــــــــــــات ،  لكنّهـــــــــــــا علـــــــــــــى أرض الواقـــــــــــــع لغـــــــــــــة أوّلاً وآخـــــــــــــراً ،  طبيعـــــــــــــة خاصـــــــــــــة بهـــــــــــــا

 المعجمــــــــــــي الــــــــــــذي يحفــــــــــــظ اللغــــــــــــة ويصــــــــــــو�ا لكــــــــــــنّ النظــــــــــــام ،  أو مفــــــــــــردات لغويــــــــــــة وأشــــــــــــياء اخُــــــــــــرى

ـــــــــــة مـــــــــــن ،  هـــــــــــو مجموعـــــــــــة كلمـــــــــــات وألفـــــــــــاظ ـــــــــــم لغـــــــــــة معين  ونحـــــــــــن نبـــــــــــدأ ـ علـــــــــــى العمـــــــــــوم ـ في تعلّ

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة ،  خـــــــــــــــــلال تعلّـــــــــــــــــم مفرداتهـــــــــــــــــا اللغوي  فالحـــــــــــــــــال انّ مســـــــــــــــــتوى اســـــــــــــــــتخدام الألفـــــــــــــــــاظ في التجرب

 الشعرية له ضرورته التي لا تنُكر.

ــــــــــــــزار ســــــــــــــنبل احتفــــــــــــــاء خاصــــــــــــــاً  ــــــــــــــرى عنــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ ن ــــــــــــــا ن   بــــــــــــــالمفردات بشــــــــــــــكل واضــــــــــــــح لكننّ

ـــــــــــــى محـــــــــــــور اختيـــــــــــــاره لهـــــــــــــا  بحيـــــــــــــث نـــــــــــــرى هنـــــــــــــاك قصـــــــــــــدية لا تســـــــــــــتتر في عمليـــــــــــــة الاختيـــــــــــــار في ،  عل

 ويمكننا أن نحدّد سياقاً أو نمطاً لاختياراته في كلّ قصيدة.،  أغلب قصائده

 وسنســـــــــــــمّي هـــــــــــــذا الـــــــــــــنمط المســـــــــــــتخلص مـــــــــــــن قصـــــــــــــيدته ( قـــــــــــــراءات في وادي الســـــــــــــنا ) بـــــــــــــالنمط 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذي يجعـــــــــــــــل الريفـــــــــــــــي الزراعـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــة ألفـــــــــــــــاظ القصـــــــــــــــيدة بالشـــــــــــــــكل ال ـــــــــــــــنظم غالبي  ذي نجـــــــــــــــده ي

 ويــــــــــــــدعم التصــــــــــــــوّر الأوّلي ليكــــــــــــــون مبتوتــــــــــــــاً بصــــــــــــــحّته مــــــــــــــن خــــــــــــــلال ،  الإشــــــــــــــارة واضــــــــــــــحة معلومــــــــــــــة

ــــــــــــــــــة الاستقصــــــــــــــــــاء والتصــــــــــــــــــنيف فســــــــــــــــــنجد مــــــــــــــــــثلاً   ،  الــــــــــــــــــورد،  في المقطــــــــــــــــــع الأوّل ( الافُــــــــــــــــــق:  عملي

 طيور ).،  الزهر،  الشفق

 يشـــــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــــــلء الأرض ،  الخضـــــــــــــــــــــر،  ( فجــــــــــــــــــــر وتنــــــــــــــــــــتظم في المقطـــــــــــــــــــــع الثـــــــــــــــــــــاني كلمـــــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي اســــــــــــــــتمدّ مــــــــــــــــنهاالبحـــــــــــــــر ) ليقـــــــــــــــترب أكــــــــــــــــ،  شـــــــــــــــطآن،  المــــــــــــــــدى،  هالت   ثر مــــــــــــــــن بيئت
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 كفايتـه اللغوية.

ـــــــــــــــــــث ( خـــــــــــــــــــيط شـــــــــــــــــــعاع الشـــــــــــــــــــمس ـــــــــــــــــــى ،  ونحـــــــــــــــــــدّد في المقطـــــــــــــــــــع الثال ـــــــــــــــــــالزهر ) عل ـــــــــــــــــــرش ب  ي

 مستوى التركيب.

ــــــــــــــــك  قــــــــــــــــرأت ليلــــــــــــــــك ) ،  ركقــــــــــــــــرأت فجــــــــــــــــ،  فهــــــــــــــــو في قراءاتــــــــــــــــه الــــــــــــــــثلاث الاوُلى ( قــــــــــــــــرأت حبّ

 لكنّـــــــــــــــه في ،  لم يغـــــــــــــــادر الـــــــــــــــرؤى الريفيـــــــــــــــة الزراعيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــنظم اختيـــــــــــــــاره علـــــــــــــــى محـــــــــــــــور واضـــــــــــــــح

 ) فينتبـــــــــــــه إلى المفارقــــــــــــــة ..  المقطـــــــــــــع الرابـــــــــــــع مــــــــــــــن القصـــــــــــــيدة يقــــــــــــــرأ شـــــــــــــيئاً آخــــــــــــــر ( قـــــــــــــرأتُ عصــــــــــــــركَ 

 بـــــــــــــــــين قراءاتـــــــــــــــــه للعصـــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــين قراءاتـــــــــــــــــه للـــــــــــــــــرؤى الريفيـــــــــــــــــة الزراعيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يحمّلهـــــــــــــــــا بالمعـــــــــــــــــاني 

ــــــــــــى محــــــــــــ ــــــــــــأتي بشــــــــــــيء منهــــــــــــا في هــــــــــــذا المقطــــــــــــععل ــــــــــــلا ي ــــــــــــارة ف ــــــــــــه المخت ــــــــــــة في كلمات ــــــــــــه ،  ور الدلال  لكنّ

 علــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل الموازنــــــــــــــــة يوظـّــــــــــــــــف المقطـــــــــــــــــع الأخــــــــــــــــير لإبـــــــــــــــــراز هـــــــــــــــــذه الــــــــــــــــرؤى وبكثافـــــــــــــــــة فنـــــــــــــــــرى 

 حلـــــــــــــــم ،  بســـــــــــــــمات الطـــــــــــــــير،  انشـــــــــــــــودة،  أقطـــــــــــــــف مـــــــــــــــن ثـــــــــــــــدي النخيـــــــــــــــل جـــــــــــــــنى،  ( دوالي الـــــــــــــــورد

 الواحات ).

 لمفــــــــــــــــــردات تنــــــــــــــــــتظم في ســــــــــــــــــياق خــــــــــــــــــاص ونســــــــــــــــــمّي نمطــــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن أنمــــــــــــــــــاط اختيــــــــــــــــــاره 

 وهــــــــــــذا الــــــــــــنمط معــــــــــــني بانتقـــــــــــــاء ألفــــــــــــاظ تعــــــــــــبرّ عــــــــــــن ظــــــــــــواهر اللغــــــــــــة والكـــــــــــــلام ،  بــــــــــــالنمط اللغــــــــــــوي

 حكايـــــــــــــا آخـــــــــــــر ،  قـــــــــــــرأتُ فيـــــــــــــه،  والقـــــــــــــول فيظهـــــــــــــر لنـــــــــــــا الاستقصـــــــــــــاء مـــــــــــــا يلـــــــــــــي ( قـــــــــــــرأتُ حبّـــــــــــــكَ 

 قــــــــــــــرأتُ ،  لغــــــــــــــات الزهــــــــــــــر،  هــــــــــــــوى المحبّــــــــــــــين حــــــــــــــرف،  لغــــــــــــــتي أقــــــــــــــلام محــــــــــــــبرتي خاطبــــــــــــــت،  الرمــــــــــــــق

ـــــــــــافيتي ، فجـــــــــــركَ  ـــــــــــكَ ،  أحـــــــــــلام ق ـــــــــــدمع والســـــــــــهر،  قـــــــــــرأتُ ليل ـــــــــــا ال ـــــــــــرأت عصـــــــــــركَ ،  حكاي  معـــــــــــاني ،  ق

 حلــــــــــــــــو ،  صــــــــــــــــغت مــــــــــــــــن ولهــــــــــــــــي انشــــــــــــــــودة،  قــــــــــــــــرأت كــــــــــــــــلّ دوالي الــــــــــــــــورد بــــــــــــــــوح مــــــــــــــــنى،  الــــــــــــــــوحي

 الأحاديـــــــــــــــــث ) ممــّـــــــــــــــا يؤكّـــــــــــــــــد القصـــــــــــــــــدية في الاختيـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــع الجهـــــــــــــــــد الواضـــــــــــــــــح في بعثـــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــذا 

 نـــــــــــــــــا نلاحـــــــــــــــــظ في المقطـــــــــــــــــع الثالـــــــــــــــــث انّ لكنّ ،  التوجّـــــــــــــــــه لتحقيـــــــــــــــــق العفويـــــــــــــــــة والتلقائيـــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــنص

 الشـــــــــــاعر قـــــــــــد كشـــــــــــف ـ بـــــــــــلا قصـــــــــــد ـ عـــــــــــن التنظـــــــــــيم في إعطائـــــــــــه الأولويـــــــــــة للمفـــــــــــردات في حالـــــــــــة 

 تكــــــــــــــررّ فعــــــــــــــل ( رأيـــــــــــــــت ) ثــــــــــــــلاث مــــــــــــــرات في بـــــــــــــــدايات البيــــــــــــــت الثــــــــــــــاني والثالـــــــــــــــث والرابــــــــــــــع مـــــــــــــــن 

  رأيـــــــــــــت شـــــــــــــيئاً ومـــــــــــــا أدركــــــــــــــت،  رأيـــــــــــــت ظـــــــــــــلاًّ ،  المقطـــــــــــــع فنـــــــــــــرى علـــــــــــــى التـــــــــــــوالي ( رأيـــــــــــــت روحـــــــــــــاً 
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 رته ) وهـــــــــــــــــذا التـــــــــــــــــدرجّ في الكشـــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن دلالـــــــــــــــــة اللفـــــــــــــــــظ الأوّل ( روحـــــــــــــــــاً ) في التتــــــــــــــــــابع صـــــــــــــــــو 

ـــــــــــتي ( ظـــــــــــلاًّ  ـــــــــــدور حـــــــــــول الألفـــــــــــاظ ال ـــــــــــراه ي ـــــــــــا مفتاحـــــــــــاً في تعامـــــــــــل الشـــــــــــاعر مـــــــــــع الألفـــــــــــاظ لن   ) يمنحن

 يعتـــــــــــــني بهـــــــــــــا مثـــــــــــــل لفظـــــــــــــة ( روح ) الـــــــــــــتي ســـــــــــــيقول عنهـــــــــــــا في البيـــــــــــــت الرابـــــــــــــع بعـــــــــــــد نفـــــــــــــس الفعـــــــــــــل 

 : ( رأيت )

 كـــــــــــــــــتُ صـــــــــــــــــورتهرأيــــــــــــــــت شـــــــــــــــــيئاً ومـــــــــــــــــا أدر 

  
 وحســـــــــــــب روحـــــــــــــي أن تفـــــــــــــنى علـــــــــــــى قـــــــــــــدرِ  

  
 ليكمــــــــــــــــــل دورة اختيــــــــــــــــــاره بــــــــــــــــــنفس اللفظــــــــــــــــــة ( وحســــــــــــــــــب روحــــــــــــــــــي ) ممـّـــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدعم فرضــــــــــــــــــية 

 اهتمامه بالمفردات على المستوى الدلالي.

ـــــــــــــا نكتشـــــــــــــف جانبـــــــــــــاً آخـــــــــــــر مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الاهتمـــــــــــــام اللّغـــــــــــــوي بـــــــــــــالمفردات لـــــــــــــدى الشـــــــــــــاعر   لكننّ

 فــــــــــــــــي بشـــــــــــــــكل أعمــــــــــــــــق وأبعـــــــــــــــد مــــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الاهتمــــــــــــــــام الـــــــــــــــذي يخت،  علـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى الصــــــــــــــــوتي

ــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتخدام اللاشــــــــــــــــعوري ويبعــــــــــــــــده عــــــــــــــــن القصــــــــــــــــدية والتعمّــــــــــــــــد ،  الظهــــــــــــــــور ــــــــــــــــه لحال  ممــّــــــــــــــا يقربّ

ــــــــــا نفــــــــــرد لــــــــــه بحثــــــــــاً خاصــــــــــاً عنــــــــــدما نجــــــــــده عنــــــــــد غــــــــــيره   وهــــــــــذا الجانــــــــــب لــــــــــه بعُــــــــــد غــــــــــائر وعميــــــــــق لعلنّ

 مـــــــــــــن الشـــــــــــــعراء. وســـــــــــــنطلق علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الجانـــــــــــــب مـــــــــــــن المســـــــــــــتوى الصـــــــــــــوتي تســـــــــــــمية مؤقتـــــــــــــة هـــــــــــــي 

 وي ).( رنين الرّ 

 إنّ القافيـــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــعر تعتمـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــرار حـــــــــــــــــرف أو عـــــــــــــــــدّة حـــــــــــــــــروف في �ايــــــــــــــــــات 

 ،  وفي الشــــــــــــــعر العمــــــــــــــودي تأخــــــــــــــذ شــــــــــــــكل بنــــــــــــــاء شــــــــــــــاقولي مــــــــــــــن الخــــــــــــــارج،  الأشــــــــــــــطر أو الأبيــــــــــــــات

 وهــــــــــي رغــــــــــم اعتمادهــــــــــا علــــــــــى جــــــــــرس حــــــــــرف الــــــــــرُّويّ ومــــــــــا قبلــــــــــه ومــــــــــا بعــــــــــده فهــــــــــي كــــــــــذلك تســــــــــور 

 هـــــــــــــد الشـــــــــــــاعر بالإتيـــــــــــــان بهـــــــــــــا سلســـــــــــــلة القصـــــــــــــيدة العموديـــــــــــــة بســـــــــــــور إيقـــــــــــــاعي ضـــــــــــــاغط بحيـــــــــــــث يجت

ــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــعرية الاُخــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــا ،  محقّقــــــــــــــــــة للمتطلب ــــــــــــــــــة فكأّ� ــــــــــــــــــة الكتاب  وتظــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــاغله في عملي

 تضــــــــــــغط بــــــــــــرنين روِّيهــــــــــــا ـ لا شــــــــــــعورياً ـ علــــــــــــى البيــــــــــــت الشــــــــــــعري بشــــــــــــكل اســــــــــــتباق منــــــــــــذ بدايــــــــــــة 

 مماّ يقتضي مراعاته والاهتمام بشروطه.،  تشكّله

 ارة في صـــــــــــــــدر البيـــــــــــــــت وعجـــــــــــــــزه بمـــــــــــــــا يولــّـــــــــــــد هـــــــــــــــذا الضـــــــــــــــغط يـــــــــــــــؤثرّ علـــــــــــــــى الألفـــــــــــــــاظ المختـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــة   فيبــــــــــــــــــدأ بالمناوشــــــــــــــــــة،  اســــــــــــــــــتعداداً مســــــــــــــــــبقاً ينكشــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى اللاشــــــــــــــــــعور في عمليــــــــــــــــــة الكتاب
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 بشــــــــــــكل حضـــــــــــــور لـــــــــــــنفس حـــــــــــــرف الـــــــــــــرُّوي في مـــــــــــــتن البيـــــــــــــت بســـــــــــــبب مـــــــــــــن رنـــــــــــــين حـــــــــــــرف الـــــــــــــروي 

 الذي ينتظر تشكّله في كلمة ملائمة.

 ل مـــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــيدة ولشـــــــــــــــــــرح هـــــــــــــــــــذا البعـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــوتي الغـــــــــــــــــــامض ســـــــــــــــــــنلاحظ المقطـــــــــــــــــــع الأوّ 

 : الشاعر فنرى حرف القاف

 منقوشة ).،  في البيت الأوّل في ألفاظ ( قرأت

 وفي البيت الثاني ( قرأت ).

 وفي البيت الثالث ( أقلام ).

 وفي البيت الرابع ( العشق ).

 : وفي المقطع الثاني حيث حرف الروي هو حرف الراء نرى

 فجرك ).،  في البيت الأوّل ( قرأت

 الأرض ).،  الثاني ( يشرقفي البيت 

 الروح ).،  في البيت الثالث ( ابرته

 تكسر ).،  وفي البيت الرابع ( منكسراً 

 : وهكذا في المقطع الثالث أيضاً حيث حرف الروي هو حرف الراء أيضاً 

 ففي في البيت الأوّل ( قرأت ).

 روحاً ).،  وفي البيت الثاني ( رأيت

 يرش ).،  ىالرؤ ،  وفي البيت الثالث ( رأيت

 روح ).،  صورته،  ادركت،  وفي البيت الرابع ( رأيت

 : ومع حرف اللام في المقطع الرابع نرى

 بلا ).،  في البيت الأوّل ( حولها

 على ).،  التي،  في البيت الثاني ( الليل

 المثل ).،  الوحي،  كل،   قاحلة،  الغيب،  خلف،  وفي البيت الثالث ( تلمح
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 بالحيل ).،  كل،   بع ( الفأسوفي البيت الرا

 الامام ).،  وجل،  بلا،  الجلّى،  وفي البيت الخامس ( إلى

 : وأخيراً نرى نون المقطع الأخير

 النخيل ).،  من،  كنت،   في البيت الأوّل منه ( منى

 التائهين ).،  انشودة،  وفي البيت الثاني ( من

 وفي البيت الثالث ( ناغمت ).

 حسن ). وفي البيت الرابع (

 لتحـــــــــــــــــدّد ،  وهـــــــــــــــــذه الظـــــــــــــــــاهرة يمكـــــــــــــــــن أن تستقصـــــــــــــــــي في الشـــــــــــــــــعر العـــــــــــــــــربي قديمـــــــــــــــــه وحديثـــــــــــــــــه

 علــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــتوى الصــــــــــــــــــوتي الــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــكّل جانبــــــــــــــــــاً حيويــــــــــــــــــاً أصــــــــــــــــــيلاً في تكــــــــــــــــــوين التجربــــــــــــــــــة 

 الشعرية وامتدادها وحضورها كنوع أدبي متميز.

ـــــــــــر  ـــــــــــه في إعطـــــــــــاء أكث ـــــــــــزار ســـــــــــنبل ملاحظـــــــــــة عامّـــــــــــة مـــــــــــن قدرت ـــــــــــصّ الشـــــــــــيخ ن ـــــــــــا مـــــــــــع ن  بقـــــــــــي لن

 مــــــــــــــــــع اكتفائنــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــدخل التشــــــــــــــــــريحي المبســــــــــــــــــط لمســــــــــــــــــتوى ،  ن مــــــــــــــــــدخل لمعالجتــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــ

 الاختيــــــــــــــــار اللغّــــــــــــــــوي والمســــــــــــــــتوى الصــــــــــــــــوتي المــــــــــــــــرتبط بنظــــــــــــــــام التقفيــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو في طــــــــــــــــور التجريــــــــــــــــب 

ــــــــــــة وتوصــــــــــــيلية ــــــــــــاح مــــــــــــن إمكانــــــــــــات تعبيري ــــــــــــى مــــــــــــا يتُ  ففــــــــــــي هــــــــــــذه المعالجــــــــــــة ،  المســــــــــــتمر المنفــــــــــــتح عل

ـــــــــــــــه ولتجـــــــــــــــارب  ـــــــــــــــدة لتجربت ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن فائ ـــــــــــــــة أكث ـــــــــــــــيهم النقدي ـــــــــــــــوخّى ف  الشـــــــــــــــعراء الآخـــــــــــــــرين ممــّـــــــــــــن نت

 مواصلة الإبداع ورفده بكلّ جديد.

  



 

 

 
  



 

 

 

 سمات البقيع

 الشيخ قاسم آل قاسم

 ... أو أن تقولْ ،  أن تكتب الوحي،  إذا شئتَ أن تقرأ الوحي

 فلا بد أن تستشفّ البقيع لتصبح وحياً وتصبح بعض معاني الرسول

 فارحل مع الشّمسِ....  إذا شئت أن ترسم النور أو تنحت النور

 لا تنتظر أن تضيق دائرة الافُقِ 

 فكم ألّم العاشقين الافُولْ.

 إذا شئت أن تسمع الوحي لا تخش أن تدع الناس تغرقُ نحو السّماء

 .. تطرق أبوابها وحلّق إلى الأرض خلف البقيع

 ولا تنسَ أن تطرق الباب كما كان يطرقه جبرئيل.

 وإن شئت فاجثُ على الأرضِ ..  قِ طر ٱوقف خاشعاً خلف أعتابه و 

 زغبَ الملائكِ شيئاً لترسم وجه ( الحسن )،  كي تستعير من الزغب

 ولن تستطيع

 لأنّ ( الحسنْ )،  لأنّك حين تحاول أن ترسم بعض معانيه يسمو
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 فوق ضيق المسافات فوق الزمن

 ولن تستطيع

 لأنّك حين استضفت القوافي وقاموسك الأبجديّ 

 ى الفن أن يتنازل عن عرشهحكمتَ بأنّ عل

 ليسجن بين زواياك بين حدود القلمْ 

 وحتى لو انّ رؤاك خيال السماوات لن تستطيع

 لأنّ الذي دونه حسن والذي تبتغيه ( الحسنْ )

 لذاك أبى القوم تشييعه ونفوا نعشَهُ ،  وكل الذي ها هنا هو منه

 وظنّوا بأنَّ ثراه يضيع.

 لبقيعْ )ه ستكون ( اوما علموا أن برُدتَ 

 وما علموا أنهّ توشك الأرض تنشق عن مثلِهِ 

 ألف جيل ويأتي يصلّي على قبره جبرئيلْ 

 ، لأنّ التراب ارتوى عبق الوحي منه

 وفي كل شبر من الأرض كل التراب يحدِّث عنه

 أزيلوا القبابْ ،  حطّموا المئذنهْ :  فيا قومنا

 نَهْ فلا تستطيعون محو التراب ولا تقدرون بأن تخرسوا ألسُ 

 : لكيلا يكون الحسن

 وأن تحرقوا كلّ وجه جميلْ ،  عليكم بان تذبحوا كل فنٍّ 

 عليكم بأن تنحروا الفجر كي يتمزّق وجه الأصيل

 أن تطفئوا الشمس حتى يموت النهار،  أن تقطعوا سعفات النخيل

 أن تصنعوا من وجوهِ امُيّة اشرعةً مشوّهةً تصادر لون البحارْ 

 لكيلا يكون الحسنْ 
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 يجيء الربيع لئلاّ ،  عليكم بأن توقفوا عجلات الزّمنْ 

 فتبدو على كلّ زهرة روض سمات البقيع ووجه الحسنْ 

 ويا لونَ بسمتها والضحيّة،  أيا وهجاً من عيون البتول

 ويا لحن إيقاعها حين تخطو تحاكي الرسول

 ويا رجع أنغامها والصدى،  ويا عرفها إذ تدير الرّحى

 فعاش على راحتيك الربيع،  دىمنحتَ السحابَ الن

 !؟ فهل يا ترى يحتويك البقيع

 مساكينُ أعداؤك الواهمون

 إنّك بين الزوايا بلاك الكفن

 وفي كلّ ذرةّ رمل وطنْ ،  وما علموا أنّ في كل شبر صداكَ 

 فإن أوصدوا باب أرض البقيعْ 

 فما أوصدوا بابَ روح الحسنْ 

  



 الاستاذ ثامر الوندي  .......................................................................  ثمرة الاقتران المقدّس
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 الشيخ قاسم آل قاسم : 

 قاســـــــــــــــــــــم آل قاســـــــــــــــــــــم إلى نصّـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــبر بوابـــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــريط المـــــــــــــــــــــرتبط يـــــــــــــــــــــدخلنا الشـــــــــــــــــــــيخ 

 هــــــــــــــــــذه المشــــــــــــــــــيئة شخصــــــــــــــــــيّة فرديــّــــــــــــــــة يخاطبهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــاعر ،  بالمشــــــــــــــــــيئة أو هــــــــــــــــــو المحاصــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــا

 فــــــــــــــنلاحظ الخطــــــــــــــاب مــــــــــــــن الشــــــــــــــاعر إلى هــــــــــــــذه ،  ليكشــــــــــــــف لهــــــــــــــا وينــــــــــــــير لهــــــــــــــا عتمــــــــــــــات الوصــــــــــــــول

 : الذات المخاطبة يأتي ناصحاً واعظاً 

 وحي أو أن تقولْ إذا شئت أن تقرأ الوحي أن تكتب ال

 هنـــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــاعر مشــــــــــــــــــــيئة الإنســــــــــــــــــــان إذا أرادت أو شـــــــــــــــــــاءت الاقــــــــــــــــــــتران بــــــــــــــــــــالوحي 

 ويســـــــــــــائل هـــــــــــــذه المشـــــــــــــيئة مخـــــــــــــيرّاً اياهـــــــــــــا ،  عـــــــــــــبر طـــــــــــــريقين متتـــــــــــــابعين همـــــــــــــا قـــــــــــــراءة الـــــــــــــوحي وكتابتـــــــــــــه

ــــــــــــ ــــــــــــه أنّ التشــــــــــــريط،  ( أو ) أن تقــــــــــــول ـب ــــــــــــى وجــــــــــــه يفهــــــــــــم من ـــــــــــــ  عل ــــــــــــلاث ب  ( إذا ) جــــــــــــاء ليحصــــــــــــر ث

 القول ).،  الكتابة،  س ( القراءةظواهر لغوية بالأسا

 ،  فـــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــدّ أن تستشـــــــــــــــــــف هنـــــــــــــــــــا مطالبـــــــــــــــــــة مؤكّـــــــــــــــــــدة بالبحـــــــــــــــــــث والتقصّـــــــــــــــــــي والاســـــــــــــــــــتزادة

 وعمومـــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــي استحضـــــــــــــــــار حالـــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــي عميـــــــــــــــــق وإدراك متوقــّـــــــــــــــد الاستشـــــــــــــــــفاف والشـــــــــــــــــفافية 

 في التعامل مع الظواهر اللغوية الثلاث.

 لتصبح وحياً 

 وتصبح بعض معاني الرسول

 ،  ي ومقـــــــــــــــــــدّسلمخاطـــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــروط الالتحـــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو إلهٰــــــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــــــاعر يكشــــــــــــــــــف ل

  صلى‌الله‌عليه‌وآلهويكشــــــــــــــف لــــــــــــــه قــــــــــــــوانين صــــــــــــــيرورة الإنســــــــــــــان قريبــــــــــــــاً مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى ومــــــــــــــن الرســــــــــــــول الأكــــــــــــــرم 

ــــــــــــــنصّ  ــــــــــــــيالأعــــــــــــــبر التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع ال ــــــــــــــوي لهٰ ــــــــــــــنصّ النب ــــــــــــــنص المقــــــــــــــدّس حــــــــــــــاملاً ،  أو ال  أو لنقــــــــــــــل ال

 يه وإدراكه وعلمه لبلوغ ما يأمل.وع

ـــــــــــــــلكنّ  ـــــــــــــــان شـــــــــــــــاعراً كـــــــــــــــان أو  ا نكتشـــــــــــــــفن ـــــــــــــــوعي هـــــــــــــــو عمـــــــــــــــوم الفنّ  انّ المخاطـــــــــــــــب انســـــــــــــــان ن

 ،  لــــــــــــذا نـــــــــــــرى التشــــــــــــريط الثـــــــــــــاني يســــــــــــتخدم ألفاظـــــــــــــاً متخصّصــــــــــــة مثـــــــــــــل ( ترســـــــــــــم،  كاتبــــــــــــاً أو غـــــــــــــيره

 : تنحت ) وهو يطالب هنا
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 إذا شئت أن ترسم النور أو تنحت النور

 فارحل إلى الشمس لا تنتظر أن تضيق دائرة الافُق

 الافُول فكم ألّم العاشقين

ــــــــــــــــة بالرحيــــــــــــــــل إلى الأصــــــــــــــــل والمنبــــــــــــــــع الحقيقــــــــــــــــي بــــــــــــــــدون انتظــــــــــــــــار  وواضــــــــــــــــح أنّ النــــــــــــــــور ،  مطالب

 حقيقة.متقابلين للحقيقة المطلقة واللاّ  وما يقابله وهو الافُول جاءا رمزين

ــــــــــــــد تعــــــــــــــاطف الشــــــــــــــاعر في خطابــــــــــــــه هنــــــــــــــا مــــــــــــــع همــــــــــــــوم الفنـّـــــــــــــانين  ووصــــــــــــــفهم بالعاشــــــــــــــقين ،  وق

 لوغ الغاية.الذين يتألّمون أكثر من غيرهم لعدم ب

ــــــــــــــة عــــــــــــــن الطــــــــــــــرق الاُخــــــــــــــرى ــــــــــــــة الفني  أو ،  ويؤكّــــــــــــــد الشــــــــــــــاعر ثانيــــــــــــــة اخــــــــــــــتلاف الطــــــــــــــرق الجمالي

ـــــــــــوعي ـ بمخالفـــــــــــة الأســـــــــــاليب الســـــــــــائدة لأنّ الفنـــــــــــان  ـــــــــــان ـ كإنســـــــــــان ن ـــــــــــب الفن  هـــــــــــو يوصـــــــــــي ويطُال

 ففـــــــــي حـــــــــين يطـــــــــرق النـــــــــاس أبـــــــــواب ،  عنـــــــــده هـــــــــو حامـــــــــل شـــــــــعلة الإبـــــــــداع فـــــــــلا بـــــــــدّ لـــــــــه مـــــــــن المغـــــــــايرة

ـــــــــــــــــــب آل قا ــّـــــــــــــــــة أرض الســـــــــــــــــــماء يطال ـــــــــــــــــــالتحليق إلى الأرض لكنّهـــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــت أي  ســـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــاعر ب

 بقعـــــــــــة سماويــــــــــة مقدّســـــــــــة هــــــــــي البقيـــــــــــع ليقــــــــــف الشـــــــــــاعر ،  بـــــــــــل هــــــــــي أرض نوعيـــــــــــة خاصــــــــــة،  كانــــــــــت

 خاشعاً يطرق باب البقيع وإن شاء جثا أيضاً ليحقّق شروط الالتحام المطلوب.

ـــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــائرة ليصـــــــــــــــــنع منهـــــــــــــــــا ريشـــــــــــــــــة   وينتهـــــــــــــــــي إلى اســـــــــــــــــتعارة شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن زغـــــــــــــــــب الملائ

 .عليه‌السلامملائمة لرسم وجه الإمام الحسن 

ـــــــــــــــك استرســـــــــــــــالاً مطـــــــــــــــوّلاً يقـــــــــــــــول   ويسترســـــــــــــــل الشـــــــــــــــاعر الشـــــــــــــــيخ قاســـــــــــــــم آل قاســـــــــــــــم بعـــــــــــــــد ذل

 ،  بعــــــــــــــدم كفــــــــــــــاءة الوســــــــــــــط والنشــــــــــــــاطات الإنســــــــــــــانية في التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع مــــــــــــــا هــــــــــــــو مقــــــــــــــدّس:  فيــــــــــــــه

 وهـــــــــــــــــــــــي موضـــــــــــــــــــــــوع  عليه‌السلاموعلــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــــــــوص والحصــــــــــــــــــــــر قضـــــــــــــــــــــــية الإمـــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــن 

 نّ النشـــــــــــــــــــاط الإنســـــــــــــــــــاني ومنـــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــن محصـــــــــــــــــــور بملازمـــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــالم الإمكـــــــــــــــــــان لأ،  القصــــــــــــــــــيدة

 : يفلن يصل إلى التطابق مع ما هو إلهٰ ،  مكاناً وزماناً 

 .. لأنّ الحسن

 .. فوق ضيق المسافات فوق الزمن
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 وعلــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن ســــــــــــعة الفــــــــــــن وإنســــــــــــانيته فالشــــــــــــاعر ـ مــــــــــــثلاً ـ يســــــــــــجنه بقلمــــــــــــه ويــــــــــــرى 

 ،  د عـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــتطاعة في التعبـــــــــــــــير عـــــــــــــــن مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ســـــــــــــــامفيــــــــــــــه رأيـــــــــــــــه الخـــــــــــــــاص المحـــــــــــــــدود ليؤكّـــــــــــــــ

 : ويضيف آل قاسم في تأكيده لعدم استطاعة الوصول

 وحتى لو أنّ رؤاك خيال السماوات لن تستطيع

 لأنّ الذي دونه حسن والذي تبتغيه الحسن

 ويبــــــــــــــــــــدأ بعــــــــــــــــــــدها آل قاســــــــــــــــــــم في عــــــــــــــــــــرض إلتحــــــــــــــــــــام الأرض بكــــــــــــــــــــلّ مفرداتهــــــــــــــــــــا وتفاصــــــــــــــــــــيلها 

 : عليه‌السلامبقضيّة الإمام الحسن 

 رتوى عبق الوحي منهُ ٱب لأنّ الترا

 وفي كلّ شبر من الأرض كلّ التراب يُحدِّثُ عنه

 : هكذا عليه‌السلاموينتهي حواره مع ظالمي الإمام الحسن 

 لكيلا يكون الحسن

 عليكم بان تذبحوا كلّ فن

 وأن تحرقوا كلّ وجه جميل

 لأنّ الجمـــــــــــــــال ،  في طـــــــــــــــرح شـــــــــــــــعري يرســـــــــــــــخ ارتبـــــــــــــــاط مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو جميـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو حقيقـــــــــــــــي

ــــــــــد آل قاســــــــــم ينشــــــــــد مــــــــــا هــــــــــو حــــــــــقّ ومــــــــــا هــــــــــو خــــــــــير ــــــــــة الجمــــــــــال أوّلاً ،  عن ــــــــــة الحــــــــــقّ تعــــــــــني إزال  وإزال

ــــــــــــه دوائــــــــــــر الفــــــــــــن ،  وآخــــــــــــراً   وهــــــــــــذه إلتفاتــــــــــــة ونظــــــــــــر فلســــــــــــفي ألبســــــــــــه الشــــــــــــاعر حلّــــــــــــة الشــــــــــــعر وأدخل

 عبر التفاف على تقريرية ومباشرة اللغة النثرية.

ــــــــــــــــــــة بالإمــــــــــــــــــــام ويسترســــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــاعر بعــــــــــــــــــــدها ليعــــــــــــــــــــبرّ عــــــــــــــــــــن إلتحــــــــــــــــــــام الم  فــــــــــــــــــــردات الطبيعي

 فـــــــــــــــــالفجر المنحـــــــــــــــــور ووجـــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــيل ،  عليه‌السلاموتخصيصـــــــــــــــــاً الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن ،  المعصـــــــــــــــــوم عمومـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــون البحـــــــــــــــار  ـــــــــــــــل المقطوعـــــــــــــــة والشـــــــــــــــمس المطفـــــــــــــــأة والنهـــــــــــــــار الميـــــــــــــــت ول  الممـــــــــــــــزقّ وســـــــــــــــعفات النخي

صـــــــــــــــــــــادَر
ُ
 كـــــــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــــــــذه المفـــــــــــــــــــــردات الحياتيــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــادلات الوجدانيـــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــعرية ،   الم

 التي تراها وجوه امُيّة المشوّهة. عليه‌السلامة الإمام الحسن لمظلومي
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١٨٠ 

 أضــــــــــــــــفى عليــــــــــــــــه الطــــــــــــــــابع الفكــــــــــــــــري ،  هــــــــــــــــذا التنــــــــــــــــاول لمفــــــــــــــــردات الطبيعــــــــــــــــة كمــــــــــــــــواد تعبيريــــــــــــــــة

ـــــــــــــــأوّه لكـــــــــــــــي يقفـــــــــــــــل  ـــــــــــــــنـَفَس الرومانســـــــــــــــي الحـــــــــــــــالم المت ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــة أبعـــــــــــــــدت عن ـــــــــــــــة إيمائي  لمســـــــــــــــات واقعي

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــه بالإشــــــــــــــــــارة المكــــــــــــــــــرّرة ( كــــــــــــــــــيلا يكــــــــــــــــــون الحســــــــــــــــــن ) منبّهــــــــــــــــــاً عل  اســــــــــــــــــتحالة عــــــــــــــــــدم كينونت

 فلــــــــــــــن تقــــــــــــــف عجــــــــــــــلات الــــــــــــــزمن ،  ووقــــــــــــــوف القــــــــــــــوانين الطبيعيــــــــــــــة والســــــــــــــنن الكونيــــــــــــــة ضــــــــــــــد هــــــــــــــذا

 : ويبقى الربيع يأتي

 فتبدو على كلّ زهرة روض سمات البقيع

 ووجه الحسن

ــــــــــــــة يخاطــــــــــــــب فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــاعر الشــــــــــــــيخ قاســــــــــــــم آل قاســــــــــــــم  ــــــــــــــك قطعــــــــــــــة ختامي ــــــــــــــدأ بعــــــــــــــد ذل  تب

ـــــــــــــة حـــــــــــــرةّ امتـــــــــــــزج فيهـــــــــــــا تمكّـــــــــــــن الشـــــــــــــاعر مـــــــــــــن  وهـــــــــــــي،  مباشـــــــــــــرة عليه‌السلامالإمـــــــــــــام الحســـــــــــــن   نفثـــــــــــــة روحي

 الـــــــــــــنظم العمــــــــــــــودي مـــــــــــــع محاولتــــــــــــــه لكتابـــــــــــــة شــــــــــــــعر حــــــــــــــرّ لا يتقـــــــــــــاطع مــــــــــــــع تجـــــــــــــارب شــــــــــــــعراء هــــــــــــــذا 

 بــــــــــــــل ينفـــــــــــــرد عــــــــــــــنهم بســــــــــــــبب بـــــــــــــروز الــــــــــــــدوافع الأخلاقيــــــــــــــة الســـــــــــــلوكية الضــــــــــــــاغطة علــــــــــــــى ،  الـــــــــــــنمط

 تجربة آل قاسم الشعرية.

 المعالجــــــــــــــــــة الفنيــــــــــــــــــة فقصــــــــــــــــــيدته وعظيــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــنجح في إخفــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــا تريــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــت أجنحــــــــــــــــــة 

 وتــــــــــــــــنجح أيضــــــــــــــــاً في اســــــــــــــــتقلال شخصــــــــــــــــيتها ومُزاوجتهــــــــــــــــا بــــــــــــــــين متطلبــــــــــــــــات الشــــــــــــــــكل ،  الجماليــــــــــــــــة

 لتجعلنـــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــول أنّ تجربتـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــعرية بوتقـــــــــــــــــــــة مختبريـــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــهر ،  وشـــــــــــــــــــــروط المضـــــــــــــــــــــمون

 الأخــــــــــــــــلاق والســـــــــــــــــلوك مــــــــــــــــع الجماليـــــــــــــــــة والحقــــــــــــــــائق التاريخيـــــــــــــــــة في نســــــــــــــــيج فـــــــــــــــــنيّ يســــــــــــــــتخدم مـــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــة،  الرومانســـــــــــــــية مفرداتهـــــــــــــــا الرقيقـــــــــــــــة ـــــــــــــــة حبكاتهـــــــــــــــا المتداخل ـــــــــــــــق نصّـــــــــــــــاً هـــــــــــــــو ،  ومـــــــــــــــن الواقعي  ليحقّ

 بدايتــــــــــــه المتمكّنــــــــــــة الــــــــــــتي نتوقـّـــــــــــع لهــــــــــــا أكثــــــــــــر مــــــــــــن ذلــــــــــــك حينمــــــــــــا تتواشــــــــــــج وتتقــــــــــــاطع مــــــــــــع تجــــــــــــارب 

 الآخرين الشعرية عِبر مسارات الشعر المعاصر.

 وعلــــــــــــــــى مســــــــــــــــتوى التجريــــــــــــــــب الــــــــــــــــواعي فــــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــــاعر الشــــــــــــــــيخ قاســــــــــــــــم آل قاســــــــــــــــم قطــــــــــــــــع 

 والتجدّد. مسافة شاسعة نحو الإبداع

  



 

 

 
  



 

 

 

 كبد وجراحك الخضراء

 الاستاذ معروف عبد المجيد

 وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن،  لا تقترب يا نجمُ 

 .. لا تحرق الدنيا بطلعتكَ الوضيئةِ حين تولَدُ 

 فالظلام يلوك فاكهة الخلودِ 

 وألفُ عاصفة تهبُّ وتكسر الأمواج والقمر المعلّق في الصواري المائساتِ 

 ستبيح البسمة الحسناءَ في ثغر السُفنْ وت

 .. وتستكين ذليلةً ،  لا تدنُ من أرض يلذُّ لها الهجوعُ 

 ..! وأكتاف المحنْ ..  فوق التواريخ الكسيحةِ والمرايا السودِ والحمّى

 .. لا تداعبه النسائم والخزامى،  وانظر إلى هذا الوجودِ تجده قفراً 

 ..! ومهرجان الطير والروضُ الأغنّْ ،  ابوالرياحين الطريةُّ والبحيرات العِذ

 .. إذْ هَوَتْ مزقاً محرّقةً بأخدود الفتنْ ..  واربأ بهامتك الكريمة عن عوالمنا الذميمة

 واعبر مدارات الحياةِ 

 .. والوطنْ ..  فكأس ( جعدة ) دائرٌ يسقي الحماماتِ النبيلةَ والأحبّةَ 
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١٨٤ 

 ون الامُّهاتِ والأمل المذهّب في بط..  وارحم ثكالى الخلق

 وهدأةَ الرّيف الملفّع بالطفولةِ واشتعال الشيب في رأس المُدن.

 تجود بالنفس الزكيّة مرّة اُخرى فالأرض أضعف طاقةً من أن تراك

 !! وتقتل يا حسن

 ..! إرفق بنا

 .. فعيوننا لم تكتحل بالنور دهراً 

 .. وتعوّدت أجفاننُا برموشها السوداءِ أن تغفو

 وزهرا..  اكَ الظلامِ غدت نجيماتوتحلمَ أنّ أشو 

 في أرحامها البتراءِ جمرا..  ترجّح أن تشبّ الامُنيات الزغْبُ ..  حتى مآقينا

 ..! ورأتك واقعها المضيءَ تحيَّرت..  فإذا صحت

 وبدراً ..  لألاءً ..  وهي التي لم تحتضن أهدابهُا من قبل

 ذّنُ والفصول الخضرُ ما عادت تؤ ..  والسواقي..  حتى المآذن

 وغزلاناً وزغردة وعطرا..  أو ترشُّ على التلال ندىً وتكبيراً 

 والمواكبُ والكواكبُ ..  حتى المواسمُ 

 .. والأعشاب والليل الحزينِ بشاشةً سكرى..  لم تعد تُضفي على الأعشاشِ 

 .. وسحراً ..  وإشراقاً 

 فجراً.و ..  حتى الليالي لم تعد تنأى ليلتمس الحيارى البائسون هدىً وأسحاراً 

 والرحيلُ الحلوُ في زهو الذُّرى والامُسياتُ ودهشةُ الشُعراءِ ..  حتى المحافلُ 

 وارتعاشاتٍ وشعراً ..  ما عادت تفيض على السهول وهودج العشاقِ وحياً 

 وبشرى..  ونبوءة تشدو..  فإذا أتى الميلادُ يحمل للحزانى فرحةً 

 وتفجّرت آفاق هذا الشرق نوراً 

 : وهجُهُ 
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 .. وزهرا،  يدرةٌ وح،  طه

 ..!! أيُّ ذكرى..  فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرحِ المجنَّحِ فهي ذكرى

 والعطش الرهيبُ ،  وتجيء تسبح في الدّماءِ وفي رؤاك الطفُّ 

 .. والشفق النحيلْ ،  وشهقةُ الأطفال

 وأخوك ممدودٌ على وجه الثَّرى كالكون. أضجعه الزمان على الرمال

 الخليقةِ قِدَمُ :  فبدؤهُ 

 في امتداد المستحيل..  والنهاية

 .. وأخوك شعشعةُ النجوم على الممالكِ واشتعالاتُ التجلّي واقتدارُ الضوء

 والقنديلْ ..  والمشكاة

 وأخواك جمهرةٌ من الأفلاكِ ترفض أن تحطّ على الترابِ 

 وأن تذوب مع انطفاءات الأصيلْ 

 وأخوك جلجلة الفوارسِ والتماعات السيوفِ 

 فيسكتها الردى..  أن تهويتضنّ 

 ..! وتدوسها ضعة السنابك وانتكاساتُ الخيولْ 

 والغزواتُ ..  وأخوك زلزلةُ الملاحمِ وازدهاراتُ الفتوحِ وثورةُ البركان

 والفَرَسُ الأصيلْ 

 وجبرائيلْ ..  االله سادسهم،  وأخوك خامس خمسةٍ تحت الكساءِ 

 .. لُ الثقيلْ والقو ..  وأخوك جوهرةُ الإمامةِ وانفجارُ الوحي

 ( المؤيدُّ ) للمسيح وصرخةُ الشهداء في التنزيلْ  وأخوك أسفار البشارةِ و

 يةِ بين أحضان النبيِّ ومعجزات المرسلين وفلكُ نوحٍ لالو وأخوك هدهدةُ ا

 .. والنقوشُ ،  والشرائعُ ،  والأساطيرُ المجيدة

 ضفاف النيلْ  وآية الرهبان في ديرٍ على بَـرَدى وأسرارُ النبوءات الخبيئة في
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 تُ البدو في غسق الخياملالو وأخوك أحزانُ الفراتِ وو 

 وأنةّ الأنسام في سعف النخيلْ 

 ائن وانشطار الشمس والخطب الجليلوأخوك أوصال النهارِ تناثرت فوق المد

 .. وآهتنا وقصّتنا التي اختزلت بها الدنيا حكاياها العجيبةَ ..  وأخوك حُرقتنا

 ..! كي تطول..   فهي تقصرُ 

 فأخوك عاشوراءُ والقتل المحرّمُ والدم المطلولُ والدمع الهطولُ 

 وأخوك راسٌ ناشرٌ حُمْرَ الجدائلِ 

 واختضاب الجرح في وجع الضفائر

 والتهاب البوح في هلع الذهولْ 

 وأوردةٌ ..  وأخوك أنفاسٌ 

 والنصولُ ..  تمزّقها الضغائن

 كالعواصف في متاهات المدى..   وأخوك عزفٌ 

 كالسيول..   فٌ وأخوك نز 

 ! تجولْ ..  وأضحيةٌ ومذبحةٌ ..  وأخوك تقدمةٌ 

 والرسولْ ..  والسبايا والرسالة..  وأخوك زينبُ 

 وأخوك مأتَمُنا الموشّح بالسوادِ تنوح فيه الحور من أزلٍ 

 والبتولُ ،  وآمنةٌ ومريمُ ،  وتندبُ فيه حواءٌ 

 وأخوك قبتنا الذبيحة في جنائز كربلاء

 تين بالدم للسماءتمدُّ كفّيها المخضب

 وتشتكي الله أحفاد المغولْ 

 والأملُ المغيّبُ في الضمائر والمشاعر والعقولُ ..  وأخوك سامرّاءُ 

 ومحنتنا الحبيسةُ في ذراري النسلِ جيلاً بعد جيلْ ..  وأخوك نكبتنا
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 .. أنتمْ :  وأنتما..  أنت:  وأخوك

 وأنتم كلكم حيٌّ كدفق النبض في قلب الحياة

 ..! نحن القتيلْ ..  وكلّنا

 ويا لربابتي الرعناءِ كيف تميتني صمتاً ..  لي يا

 ..!! لتعزف ما تمنّت أن تقولْ 

 قد كنت أرجو أن أصوغ قصيدةَ الميلادِ 

 .. في هذا المساءِ الطلقِ لكنَّ الحسين

 جراحُهُ سكنت فمي

 فتحوّلت فيه الأغاريد البهيجة نوحةً 

 ..!! وتحوّل النّغم الطروبُ إلى عويل

 .. كلَّ آياتِ النبوّةِ والأناشيد النديةِّ في شفاه المصطفى  يا

 متّئداً ..  قامَ ومزّق الأكفانَ وهو يطوف حول البيت..  يا سبطه المسمومَ 

 والصفا..  ويسعى بين مروةَ 

 ..! ولم تقعد..  قعدوا

 ولكنّ الخيانةَ في ( النّخيْلةِ )

 !.. وانكفاءات القبائلِ حمّلتك من الشدائد ما كفى

 وانتهبوا المصلّى والمتاعَ ونازعوك بساطك النبويَّ ،  خذلوك

 ..! وتزلفّاً ..  ثم تأمّلوا أن يُسلموك إلى ابن هندٍ حيلةً 

 ..!! على غُصصٍ ..  غصصٌ 

 وما احتفى..!..  فما احتفيت..  وهم من جرّعوا أضعافها ـ يوماً ـ أباكَ 

 طعنتكَ شرذمةُ النّفاقِ 

 ولو تخيّرت القتالَ 
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 ! ما خفى..  ن الغدر المُبيّتِ بدا م

 يا عزَّ هذا الدين

 كم ذُلّتْ رقابٌ خالفتكَ 

 ..! وكم من الفرسان حين البأسِ صار مخالفاً 

 لأتوا على الثقلين..  به حُقنت دماءٌ لو جرت..  صلحٌ 

 وتعسفاً ..  وحقداً تالداً ..  موجدةً 

 به بيّضت وجه المسلمين..  عهدٌ 

 ..! الخطاب وأرجفاوعزّك في ..  فبئس مَن جافى

 !؟ .. فكيف بغى معاوية عليك وما وفى..  لو لم يكن نصراً 

 مهَّدْتَ للثوار دربهَمُ الطَّويلَ فحمحمت خيل الحسين

 .. ت من ظمأٍ يظل على الدوام مرفرفاوأدرك التاريخ أن النخل حين يمو 

 .ومعانقاً هامَ السماءِ وواقفا

 نازفِا..  تّتَ الرئتينِ يخفقُ أمنحك الفؤادَ مف..  يا أيهّا المظلومُ 

 وشمساً لا تغيبُ ومُصْحَفا.،  اهُديك في الميلاد تاريخاً 
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 الاستاذ معروف عبد المجيد : 

 وانتقالـــــــــــــــــــة ،  قصـــــــــــــــــــيدة معـــــــــــــــــــروف عبـــــــــــــــــــد المجيـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــياحة عريضـــــــــــــــــــة في أصـــــــــــــــــــقاع الوقـــــــــــــــــــائع

ــــــــــــــــــو لهــــــــــــــــــا ،  واســــــــــــــــــعة الخطــــــــــــــــــى في مســــــــــــــــــاحات الحقــــــــــــــــــائق ــــــــــــــــــة لا يحل  وهــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــياحة أو الانتقال

 ســــــــــــــفر متواصــــــــــــــل  فهــــــــــــــي،  لهــــــــــــــا التعشــــــــــــــيش علــــــــــــــى غصــــــــــــــن معــــــــــــــينّ  قامــــــــــــــة في مكــــــــــــــان ولا يحلــــــــــــــوالإ

ـــــــــــــــــه في الإخـــــــــــــــــلاص  ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن اطمئنان ـــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــدات المعـــــــــــــــــنى وســـــــــــــــــعة المضـــــــــــــــــامين أكث  يعـــــــــــــــــوّل عل

 للقول الشعري.

 يحــــــــــــــــــــــاول أن يــــــــــــــــــــــردم ،  والشــــــــــــــــــــــاعر بمقارباتــــــــــــــــــــــه النظميــــــــــــــــــــــة لتفاصــــــــــــــــــــــيل الحقــــــــــــــــــــــائق ووثاقتهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــة ـ و  ــــــــــــــــين الواقعــــــــــــــــة التاريخي  هــــــــــــــــي البعــــــــــــــــد الغــــــــــــــــائر والمســــــــــــــــتتر مــــــــــــــــن فجــــــــــــــــوة عميقــــــــــــــــة قائمــــــــــــــــة ب

 الوقائع ـ وبين عملية الإبداع الشعري.

 وبســــــــــــــــــــــــــبب إخــــــــــــــــــــــــــلاص الشــــــــــــــــــــــــــاعر للجوانـــــــــــــــــــــــــــب والمســــــــــــــــــــــــــتويات المعنويــــــــــــــــــــــــــة والمضـــــــــــــــــــــــــــمونية 

 فألفاظــــــــــــــه مــــــــــــــثلاً لا تنحــــــــــــــرف كثــــــــــــــيراً ،  والفكريــــــــــــــة نــــــــــــــرى في شــــــــــــــعره مســــــــــــــحة منطقيــــــــــــــة مســــــــــــــتحكمة

ــــــــــــــــز  ي مهتمــــــــــــــــة بنقــــــــــــــــل فهــــــــــــــــ،  عــــــــــــــــن وظيفتهــــــــــــــــا لتســــــــــــــــلك مســــــــــــــــالك الإيحــــــــــــــــاء أو الإيمــــــــــــــــاء أو الترمي

ــــــــــــــة ــــــــــــــيرات صــــــــــــــياغة إخباري ــــــــــــــة عــــــــــــــبر نظــــــــــــــام توصــــــــــــــيل يصــــــــــــــوغ التعب ــــــــــــــا ،  الحقيقــــــــــــــة المنطقي ــــــــــــــو نظرن  فل

 إلى مقـــــــــــــاطع القصـــــــــــــيدة لرأينـــــــــــــا أنّ كـــــــــــــلّ مقطـــــــــــــع قـــــــــــــائم علـــــــــــــى وحـــــــــــــدات منطقيـــــــــــــة منظمّـــــــــــــة تنظيمـــــــــــــاً 

 ففـــــــــــي كــــــــــــل مقطـــــــــــع وحــــــــــــدة مضـــــــــــمونية مســــــــــــؤولة عـــــــــــن نقــــــــــــل ،  يتجـــــــــــاوز الجمــــــــــــال لصـــــــــــالح الحقيقــــــــــــة

 أو هنــــــــــــــــاك ســــــــــــــــرد محبــــــــــــــــوك بدرايــــــــــــــــة منطقيــــــــــــــــة ،  بكــــــــــــــــة منطقيــــــــــــــــة محكمــــــــــــــــةالتعبــــــــــــــــير إلى المتلقّــــــــــــــــي بح

ـــــــــــــــي عـــــــــــــــبر أدوات لا  ـــــــــــــــد المجيـــــــــــــــد يهـــــــــــــــتمّ بنقـــــــــــــــل التعبـــــــــــــــير ليوصـــــــــــــــله للمتلقّ  واضـــــــــــــــحة. فمعـــــــــــــــروف عب

 وبالنتيجـــــــــــــة فهـــــــــــــو ميــّـــــــــــال إلى ،  ويكفـــــــــــــي أنـّــــــــــــه ينقـــــــــــــل التعبـــــــــــــير ولا يعـــــــــــــبرّ ،  تؤكّـــــــــــــد هويتهـــــــــــــا الشـــــــــــــعرية

ــــــــــــــة علــــــــــــــى قضــــــــــــــاياه بــــــــــــــالأدوات الشــــــــــــــعرية وهــــــــــــــذه الطر   يقــــــــــــــة أو الاُســــــــــــــلوب ـ أي اســــــــــــــتخدام البرهن

 الشـــــــــــــعر لتنفيـــــــــــــذ وظـــــــــــــائف اخُـــــــــــــرى ربمّـــــــــــــا يقتـــــــــــــل الشـــــــــــــاعرية أو يخنـــــــــــــق مـــــــــــــا هـــــــــــــو شـــــــــــــعري في تجربـــــــــــــة 

 معروف عبد المجيد المعرفية الواسعة.

  ها المتطلــّـــــــــــــــــــــع إلىإنّ معالجـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــاعر لقصـــــــــــــــــــــــيدته لا تكتفـــــــــــــــــــــــي بوجودهـــــــــــــــــــــــا أو حضـــــــــــــــــــــــور 
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 معرفيـــــــــــــة يعـــــــــــــرض مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــا فهـــــــــــــو يشـــــــــــــحنها ـ بتفـــــــــــــان ـ بآفـــــــــــــاق ،  آفـــــــــــــاق الجمـــــــــــــال والفـــــــــــــن

 فهــــــــــــــــــو لا يميــــــــــــــــــل إلى الكشــــــــــــــــــوفات ،  أفكــــــــــــــــــاره وتوجّهاتــــــــــــــــــه ووعيــــــــــــــــــه التــــــــــــــــــاريخي بشــــــــــــــــــكل مباشــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــون بصــــــــــــــــبغاتها الحدســــــــــــــــية ــــــــــــــــتي يجــــــــــــــــب أن تصــــــــــــــــبغ الفن ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــل إلى إخضــــــــــــــــاع ،  الإيحائي ــــــــــــــــل يمي  ب

 والجمـــــــــــــــال ،  إنّ الحقيقـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الجمـــــــــــــــال:  التجربـــــــــــــــة الجماليـــــــــــــــة لرغبـــــــــــــــات ذهنيـــــــــــــــة عقليـــــــــــــــة تقـــــــــــــــول

 : مع قول أحدهم هو الحقيقة فهو

 وكـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــدو الجمـــــــــــــــــال أشـــــــــــــــــدّ حســـــــــــــــــناً 

  
 بمــــــــــــــــــــا تهــــــــــــــــــــب الحقيقــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــال 

  
 فجائعيــــــــــــــــــــــة ،  ومـــــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــــع الحقيقـــــــــــــــــــــة انعكســـــــــــــــــــــت رؤى الشـــــــــــــــــــــاعر مأســـــــــــــــــــــاوية الظـــــــــــــــــــــلال

ـــــــــــــتي عانقـــــــــــــت  ـــــــــــــذ الخطـــــــــــــوة الاوُلى ال  الإشـــــــــــــعاع لتبعـــــــــــــد الفـــــــــــــرح عـــــــــــــن مســـــــــــــار القصـــــــــــــيدة وســـــــــــــياقها من

 : ( لا ) الناهية بكل حدّة ليقول

 .. لا تقترب يا نجم

 : ليلحق هذه الحدّة عبر فعل الأمر ( ابق ) ليواصل التحذير

 وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن

 : ويطغى الألم على التصوّر ليجعل النور محرقاً فيخاطبه ناهياً أيضاً 

 لا تحرق الدنيا بطلعتك الوضيئة

 وعــــــــــــبر مشــــــــــــاعر الخــــــــــــوف والخشــــــــــــية والرهبــــــــــــة مــــــــــــن تكــــــــــــرّر المأســــــــــــاة يســــــــــــتمر خطــــــــــــاب الشــــــــــــاعر 

 بــــــــــــــــــالعرض والتوسّــــــــــــــــــل والطلــــــــــــــــــب والرجــــــــــــــــــاء وتعــــــــــــــــــود ( لا ) الناهيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــرةّ  عليه‌السلاملإمــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــن ل

 : اخُرى لترجو وتتوسّل

 لا تدن من أرض يلذ لها الهجوع

 فهــــــــــــــو يؤبـّـــــــــــــد الظــــــــــــــلام ويجعلــــــــــــــه خالــــــــــــــداً بتصــــــــــــــوّر ،  ويستســــــــــــــلم الشــــــــــــــاعر لســــــــــــــوداويةّ مطلقــــــــــــــة

 : اسُطوري واضح الدلالة

 فالظلام يلوك فاكهة الخلود

 : شحن الجو المأساوي العام بتفاصيل الكارثة فهناكوي
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 الف عاصفة تهبّ 

 : وهناك أيضاً 

 التواريخ الكسيحة والمرايا السود والحمّى

ــــــــــــــــــــلاته بعــــــــــــــــــــدم الحضــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــه وتوسُّ ــــــــــــــــــــى طلبات  فيواصــــــــــــــــــــل ،  ويعــــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــــاعر ليتوكّــــــــــــــــــــأ عل

ــــــــــــأ،  رحلتــــــــــــه مــــــــــــع أفعــــــــــــال الأمــــــــــــر ( انظــــــــــــر ــــــــــــاً هــــــــــــو إلى ،  اعــــــــــــبر،  ارب ــــــــــــيعلن إعلان ــــــــــــال ارحــــــــــــم ) ل  خي

 إنّ الأرض لا يمكنهـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتقبال :  الأمــــــــــــــــــــــاني أقـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــــــــة ليقـــــــــــــــــــــــول

 إذا أراد أن يجود بدمائه مرةّ اخُرى. عليه‌السلامالإمام 

 في المقطـــــــــــــــع الثـــــــــــــــاني يحـــــــــــــــدث بعـــــــــــــــض الانفـــــــــــــــراج مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــغط الأحـــــــــــــــزان والواقـــــــــــــــع المأســـــــــــــــاوي 

 .عليه‌السلاملإمام الحسن من فعل الأمر المتوسِّل با ىءفيبتد،  المحاصِر لرؤى الشاعر

 فعيوننا لم تكتحل بالنور دهراً ..  ارفق بنا

 لنصــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــد رحلــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــرديةّ بتفاصــــــــــــــــــــــيل الأوجــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــبر تــــــــــــــــــــــداعيات متواصــــــــــــــــــــــلة 

 : ( لام الأمر ) ليقول ـب ومتداخلة إلى منطقة صغيرة يعالج الشاعر بدايتها

 أي ذكرى..  فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرح المجنّح فهي ذكرى

ــــــــــــــــــدخلنا الشــــــــــــــــــاعر إلى مقطــــــــــــــــــع قصــــــــــــــــــيدته الثالــــــــــــــــــث باســــــــــــــــــتهلال فــــــــــــــــــاجع عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام   وي

 :عليه‌السلامالحسن 

 وتجيء تسبح في الدِّما

 دة والمجــــــــــــــــــــــــيء لالــــــــــــــــــــــــو ؛ الاوُلى تبــــــــــــــــــــــــدو فيهــــــــــــــــــــــــا ا وهــــــــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــــــــتهلال قابــــــــــــــــــــــــل لقــــــــــــــــــــــــراءتين

 دة لا لالــــــــــــــــو أمّـــــــــــــــا الثانيــــــــــــــــة فيمكننـــــــــــــــا أن نتصـــــــــــــــوّر فيهــــــــــــــــا مجـــــــــــــــيء ذكـــــــــــــــرى ا،  ســـــــــــــــابحتين في الـــــــــــــــدماء

ـــــــــــــــو ا ـــــــــــــــه ،  نفســـــــــــــــها دةلال ـــــــــــــــتخلّص إلى موضـــــــــــــــوع مركـــــــــــــــزي يتحـــــــــــــــدّث في ـــــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــــاعر أراد ان ي  عل

 : فأكمل شطره هكذا عليه‌السلامويسهب عن الإمام الحسين 

 في رؤاك الطف والعطش الرهيب وشهقة الأطفال والشفق النحيل

 : ليبدأ التخلّص في الشطر الثاني



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

١٩٢ 

 وأخوك ممدود على وجه الثرى

 في صــــــــــــــــــــــور  عليه‌السلاممقــــــــــــــــــــــاطع القصــــــــــــــــــــــيدة مأســــــــــــــــــــــاة الحســــــــــــــــــــــين ليعــــــــــــــــــــــرض الشــــــــــــــــــــــاعر في أطــــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــاريخي ـــــــــــــــــذاك الحـــــــــــــــــدث الت ـــــــــــــــــاً ل  ومـــــــــــــــــع ،  تقـــــــــــــــــرّر تفاصـــــــــــــــــيل المأســـــــــــــــــاة وتنقـــــــــــــــــل استنســـــــــــــــــاخاً مقارب

 مــــــــــــــــرةّ تنثــــــــــــــــال التـــــــــــــــداعيات المجــــــــــــــــاورة للوقــــــــــــــــائع لتخبرنــــــــــــــــا وتحقّــــــــــــــــق  ٢٤تكـــــــــــــــرار لفظــــــــــــــــة ( أخــــــــــــــــوك ) 

صـــــــــــــــاحِب للمعلومـــــــــــــــات ولـــــــــــــــدقائق الافُـــــــــــــــ
ُ
 ق المعـــــــــــــــرفي الـــــــــــــــذي وظيفـــــــــــــــة الإبـــــــــــــــلاغ ونقـــــــــــــــل التعبـــــــــــــــير الم

 يريدنا الشاعر ان نطلّع عليه داخل حلّته الشعرية.

ــــــــــــــــــــة   ونظــــــــــــــــــــراً لهــــــــــــــــــــذا الإخــــــــــــــــــــلاص في اســــــــــــــــــــتخدام الأداة الشــــــــــــــــــــعرية لإنجــــــــــــــــــــاز وظــــــــــــــــــــائف حياتي

 أفلتـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــض المتطلبّـــــــــــــــــات الأساســـــــــــــــــية المـــــــــــــــــرادة في الجانـــــــــــــــــب الإجرائـــــــــــــــــي التنفيـــــــــــــــــذي ،  اخُـــــــــــــــــرى

 لعملية بناء القصيدة.

ــــــــــــــــدفّق القصــــــــــــــــيدة بتفعــــــــــــــــيلات بحــــــــــــــــ ــــــــــــــــل الإيقــــــــــــــــاعي فمــــــــــــــــع ت ــــــــــــــــت بعــــــــــــــــض الخل  ر الكامــــــــــــــــل عان

  ، فبعــــــــــد انتظــــــــــام المقطــــــــــع الأوّل مــــــــــع صــــــــــحيح الكامــــــــــل،  الــــــــــذي جــــــــــاء بــــــــــه الشــــــــــاعر بتجــــــــــوّز واضــــــــــح

ـــــــــــل ـــــــــــاني مـــــــــــع الكامـــــــــــل المرفّ ـــــــــــث مـــــــــــع الكامـــــــــــل المـــــــــــذيلّ،  والمقطـــــــــــع الث ـــــــــــدأ الشـــــــــــاعر مقطعـــــــــــه الثال  ،  ابت

 ،  نحيــــــــــــــــــلأي انـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان يضــــــــــــــــــيف حرفــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــاكناً إلى تفعــــــــــــــــــيلات �ايــــــــــــــــــات الأشــــــــــــــــــطر في ( ال

 ،  انـّـــــــــــــــــــــه أورد ( القنــــــــــــــــــــــديل ) وهــــــــــــــــــــــو معـــــــــــــــــــــالج عروضــــــــــــــــــــــياً بزحــــــــــــــــــــــاف وعلّتــــــــــــــــــــــين إلاّ المســـــــــــــــــــــتحيل ) 

ــــــــــــة بحــــــــــــر الكامــــــــــــل  ــــــــــــاني المتحــــــــــــرّك مــــــــــــن تفعيل  فالزحــــــــــــاف هــــــــــــو الإضــــــــــــمار حــــــــــــين ســــــــــــكّن الحــــــــــــرف الث

 ثمّ عـــــــــــــــــالج النـــــــــــــــــاتج بعلــّـــــــــــــــة الحـــــــــــــــــذف ،  ( مُتَفـــــــــــــــــاعلن ) فتحوّلـــــــــــــــــت إلى ( مُتْفـــــــــــــــــاعلن أو مســـــــــــــــــتفعلن )

ــــــــــــد المجمــــــــــــ ــــــــــــدما حــــــــــــذف الوت ــــــــــــل عن ــــــــــــاتج يقاب  وع مــــــــــــن ( مســــــــــــتفعلن ) فبقــــــــــــي ( مســــــــــــتف ) وهــــــــــــذا الن

 ثم ذيـّـــــــــــــل هــــــــــــــذه التفعيلــــــــــــــة عنــــــــــــــدما أضــــــــــــــاف حرفــــــــــــــاً ســــــــــــــاكناً إليهــــــــــــــا ،  تفعليــــــــــــــة الخبــــــــــــــب ( فعلــــــــــــــن )

 فأصــــــــــــــبحت ( فعــــــــــــــلان ) وهــــــــــــــي وزن ( قنــــــــــــــديل ) وهــــــــــــــذه المعالجــــــــــــــة لا تقابــــــــــــــل مــــــــــــــا قبلهــــــــــــــا إيقاعيــــــــــــــاً 

 ،  مواقــــــــــــع اخُــــــــــــرى ( جبرائيــــــــــــل وتكــــــــــــرّر هــــــــــــذه الكســــــــــــر الإيقــــــــــــاعي في،  مــــــــــــع كــــــــــــون القافيــــــــــــة متّحــــــــــــدة

 النيل ).،  التنزيل

ـــــــــــــع ـــــــــــــا مـــــــــــــا يمكـــــــــــــن تســـــــــــــميته بضـــــــــــــغط،  ويصـــــــــــــل الشـــــــــــــاعر إلى مقطـــــــــــــع قصـــــــــــــيدته الراب ـــــــــــــبررّ لن   لي
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١٩٣ 

 : الحزن على رؤاه وأبعاد تصوّراته الشعرية

 قد كنت أرجو أن أصوغ قصيدة الميلاد

 في هذا المساء الطلق

 جراحه سكنت فمي..  لكن الحسين

ـــــــــــــــر الم  ختصـــــــــــــــر بشـــــــــــــــطرين يمـــــــــــــــثّلان مقطعـــــــــــــــاً كـــــــــــــــاملاً يعـــــــــــــــود الشـــــــــــــــاعر في مقطـــــــــــــــع وبعـــــــــــــــد التبري

 فيــــــــــــــــذكر ،  قصـــــــــــــــيدته الأخــــــــــــــــير للســــــــــــــــرد التــــــــــــــــاريخي الــــــــــــــــذي يعمّـــــــــــــــق المأســــــــــــــــاة والحــــــــــــــــزن والألم ثانيــــــــــــــــة

 وخيانــــــــــــــــــة النخيلــــــــــــــــــة وخــــــــــــــــــذلان القبائــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــلح ،  عليه‌السلاموأمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ،  صلى‌الله‌عليه‌وآلهالنــــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــــرم 

ــــــــــــــــى عليه‌السلامالإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــة الإخباري ــــــــــــــــة الإبلاغي ــــــــــــــــة التقريري ــــــــــــــــب اللغــــــــــــــــة النثري ــــــــــــــــث تغل  . بحي

 أو اننّــــــــــــا نقـــــــــــــول ،  أشــــــــــــطر المقطــــــــــــع الــــــــــــذي لم يوفـّــــــــــــق الشــــــــــــاعر فيــــــــــــه إلى اكتشــــــــــــاف أرضـــــــــــــية جماليــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــدون أن   انــّــــــــــــــــــــه رأى أن يســــــــــــــــــــــمّي الأشــــــــــــــــــــــياء والمفــــــــــــــــــــــاهيم والأفكــــــــــــــــــــــار بمســــــــــــــــــــــمياتها المباشــــــــــــــــــــــرة ب

 : ار شعرياً فنقرأيعطي للتأمّل الشعري فرصة لطرح ما يعادل الأفك

 بيَّضت وجه المسلمين

 : أو

 ؟ لو لم يكن نصراً فكيف بغى معاوية عليك وما وفى

 ووصــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــتوى التعبــــــــــــــــــــيري إلى حــــــــــــــــــــدّ المفارقــــــــــــــــــــة في اســــــــــــــــــــتخدامه للفظــــــــــــــــــــة ( الفــــــــــــــــــــؤاد ) 

 وهـــــــــــــي لفظـــــــــــــة يتبـــــــــــــادر معناهـــــــــــــا إلى ذهـــــــــــــن المتلقّـــــــــــــي انـّــــــــــــه ( القلـــــــــــــب ) فكيـــــــــــــف اســـــــــــــتخدمت بهـــــــــــــذا 

 : الشكل المنافي لمعناها في

 يا أيهّا المظلوم أمنحك الفؤاد مفتّت الرئتين

ـــــــــــــــدلالي ـــــــــــــــى المســـــــــــــــتوى ال ـــــــــــــــل واضـــــــــــــــح عل ـــــــــــــــان وهـــــــــــــــذا خل ـــــــــــــــان مفتتّ ـــــــــــــــه رئت ـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــب هن  ،  فالقل

 ،  يضــــــــــــــاف إلى خلــــــــــــــل في نظــــــــــــــام التقفيــــــــــــــة عنــــــــــــــدما اســــــــــــــتخدم الشــــــــــــــاعر القــــــــــــــوافي التاليــــــــــــــة ( مخالفــــــــــــــاً 

ــــــــــة،  واقفــــــــــاً ،  مــــــــــا وفى،  مــــــــــا خفــــــــــى،  مــــــــــا كفــــــــــى ــــــــــوب القافي ــــــــــاً ) وهــــــــــذا مــــــــــن عي ــــــــــذي يســــــــــمّى  نازف  ال

 ( سناد التأسيس ). ـب

  



 

 

 
  



 

 

 

 الندى المحترق

 الاستاذ يقين البصري

 مقدّمة

 تعــــــــــــــــــــــــــــال إلى روح شــــــــــــــــــــــــــــفيف هيامُهــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــرغم الصــــــــــــــبح طــــــــــــــال ظلامُهــــــــــــــا   وعــــــــــــــين ب

  
ـــــــــــــــــــــمّ الشـــــــــــــــــــــوق ورداً ونســـــــــــــــــــــمة  تعـــــــــــــــــــــال نل

  
 ومُفــــــــــــــــــــــــــردةً عــــــــــــــــــــــــــذراء ثــــــــــــــــــــــــــرٌّ غمامهــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــــة  تعــــــــــــــــــال نوافيــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــوى جمــــــــــــــــــر ليل

  
 امهــــــــــــــاتطــــــــــــــول كليــــــــــــــل القطــــــــــــــب كيــــــــــــــف تن 

  
 لنرحــــــــــل صــــــــــوب الشــــــــــمس عجلــــــــــى خيولنــــــــــا

  
 وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــاقها يحـــــــــــــــدو الركّـــــــــــــــابَ مرامهـــــــــــــــا 

  
 فجــــــــــــــازت بنــــــــــــــا والــــــــــــــنجم يرقــــــــــــــب شــــــــــــــوطنا

  
 وقــــــــــد طــــــــــاف في أقصــــــــــى الفضــــــــــاء ســــــــــلامها 

  
ـــــــــــد الســـــــــــبط الـــــــــــذي شـــــــــــعّت الـــــــــــدُّنى  إلى مول

  
 بمولـــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــذ حـــــــــــــــــــلّ فجـــــــــــــــــــراً همُامهـــــــــــــــــــا 

  
 فيــــــــــــــــا صــــــــــــــــابراً صــــــــــــــــبر المســــــــــــــــيح وملجمــــــــــــــــاً 

  
ـــــــــــى الإســـــــــــلام   ـــــــــــاً عل  صـــــــــــعبٌ لجامهـــــــــــاخطوب

  
 فـــــــــــــرغم دعـــــــــــــاوى البغــــــــــــــي كنـــــــــــــتَ زعيمَهــــــــــــــا

  
 لــــــــــك انقـــــــــــاد رغـــــــــــم البغـــــــــــي طوعـــــــــــاً زمِامُهـــــــــــا 

  
 الندى المحترق

 نزفنـــــــــــــــــــــــــا في الغمـــــــــــــــــــــــــيم دمـــــــــــــــــــــــــاً مضـــــــــــــــــــــــــافاً 

  
ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــدى سمُــّــــــــــــــــــــــــاً زُعاف  فأورثن

  
ـــــــــــــــــــــــــداوةً وتفـــــــــــــــــــــــــيض مجـــــــــــــــــــــــــداً   يفـــــــــــــــــــــــــيض ب

  
 غترافــــــــــــــــــــــــــاٱونغــــــــــــــــــــــــــترف الســــــــــــــــــــــــــمو بــــــــــــــــــــــــــه  
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١٩٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــر أريحي ـــــــــــــــــــــــــــــا المفجَّ  هـــــــــــــــــــــــــــــبي دمن

  
 ه البــــــــــــــــــــــــيض الخفِافــــــــــــــــــــــــافكيــــــــــــــــــــــــف رميتــــــــــــــــــــــــ 

  
 وكيـــــــــــــف رأيـــــــــــــت مجـــــــــــــدك أن تصــــــــــــــفّي ( م )

  
ـــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــطفافالأســـــــــــــــــــــنّة والســـــــــــــــــــــيوف    ال

  
 رغبــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرفاً ومجــــــــــــــــــداً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبين المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والعفافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وت

  
 ســـــــــــــــــــــــطوت بغــــــــــــــــــــــــدرة فزرعــــــــــــــــــــــــت لؤمــــــــــــــــــــــــاً 

  
 وعــُــــــــــــــــــــدنا نحصــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــرف المضــــــــــــــــــــــافا 

  
 لا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد االله فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  
 لأورثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ ذلاً واعتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا 

  
 اك فــــــــــــــــــــــــــــــــــيضَ دمٍ وكأســــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأوردنــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ة وبالســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف    نتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــافاٱمُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَّ

  
 بـــــــــــــــــــــــــــدأت بحربنـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــتى مضـــــــــــــــــــــــــــينا

  
 عـــــــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــــــت ابتعـــــــــــــــــــــــــاداً وانصـــــــــــــــــــــــــرافا 

  
 تقاففليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعاب مكـــــــــــــــة مـــــــــــــــا اســـــــــــــــت

  
ــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــمّ القطيعــــــــــــــــــــــــة أن يــــــــــــــــــــــــدافا   عل

  
 ورحـــــــــــــــــــــت تحكّمـــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــيف دهـــــــــــــــــــــراً 

  
 لَّ عزمُــــــــــــــــــــــــــــــــك أو تنــــــــــــــــــــــــــــــــافىإلى أن كَــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 وأرخصــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــدماء إذ انتضــــــــــــــــــــــــــــــينا

  
 ةٍ بيضــــــــــــــــــــــــــــاً رهافــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــيوف نبــــــــــــــــــــــــــــوّ  

  
 وأيّ مـــــــــــــــــــدى يغطــّـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــمس حـــــــــــــــــــتى

  
 تنكّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتريبٌ أو تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافى 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــا  وآمنــّــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــزع وإن

  
 نــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمِّن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثا أن يخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وآثرنــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــوحي حـــــــــــــــــــــــــــتى

  
 ملكنـــــــــــــــــــــــــا البيــــــــــــــــــــــــــت ركُنــــــــــــــــــــــــــاً والطوّافــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وأعطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنيراً 

  
 ففضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر والخلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــــــــــــــــا شمــــــــــــــــس فعــــــــــــــــادت  وكــــــــــــــــم ســــــــــــــــطعت لن

  
ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــاراً أو غلاف ـــــــــــــــــــــــــى عيني  عل

  
 كأنـّـــــــــــــــــــــــــك ترتــــــــــــــــــــــــــدين الليــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــتراً 

  
 ليفضـــــــــــــــــــــــــــــــــحك النهـــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــوافى 

  
 ركبــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــولَ حقـــــــــــــــــدك فاستشـــــــــــــــــاطت

  
 وأزمعــــــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــقاق والاختلافــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وكـــــــــــــــــــم رحـــــــــــــــــــمٍ قطعـــــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــقّ 

  
 ركبـــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــوىً وأحلامـــــــــــــــــــــــاً خفافــــــــــــــــــــــــا 

  
 وفي بيــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــبي أطـــــــــــــــــــــــــــلّ فجـــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  
 ورفـــــــــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــــــيرق خفـــــــــــــــــــــــــق انعطافـــــــــــــــــــــــــا 

  
 ا إليــــــــــــــــــــــــك لســــــــــــــــــــــــانَ وحــــــــــــــــــــــــيفأســــــــــــــــــــــــرجن

  
ـــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــف صــــــــــــــــــــــــرحٍ إن تناف  يقــــــــــــــــــــــــارع أل

  
ــــــــــــــــــــــف نجــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــوّة أل ــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــر النب  وي

  
 إلى قــــــــــــــــــــــدميك قــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــجد اعترافــــــــــــــــــــــا 

  
 تلاقـــــــــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــــــــك عُـــــــــــــــــــــــــرْفُ دم كـــــــــــــــــــــــــريم

  
ـــــــــــــــــــــغافا  ـــــــــــــــــــــك الشِّ  فلامـــــــــــــــــــــس بالهـــــــــــــــــــــدى من
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١٩٧ 

 علـــــــــــــــــــى كفّيـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــاءُ حيـــــــــــــــــــاً تصـــــــــــــــــــافى

  
ـــــــــــــــــــــــك أطلقـــــــــــــــــــــــتَ الرِّعافـــــــــــــــــــــــا   ومـــــــــــــــــــــــن عيني

  
 وطـــــــــــــــــــــــــــرزت المــــــــــــــــــــــــــــدى ألقـــــــــــــــــــــــــــاً كريمــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 الـــــــــــــــــــــنجم طـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــه وطافـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــأنّ  

  
 تســــــــــــــــــــــــاقينا هــــــــــــــــــــــــوى عينيــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــكراً 

  
ـــــــــــــــــــــلافا   نعـــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــؤوس أو السُّ

  
 وأفرغنـــــــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــوى لـــــــــــــــــــــــــــــيلمَّ عنــّـــــــــــــــــــــــــــا

  
 عيــــــــــــــــــــــــون الليّــــــــــــــــــــــــل والســــــــــــــــــــــــهد المضــــــــــــــــــــــــافا 

  
 نجــــــــــــــــــرّ لــــــــــــــــــك الخطــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــوقاً وســــــــــــــــــكراً 

  
 ونعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التمنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والعفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــه افتخـــــــــــــــــــــــاراً   يعـــــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــــمس وجنت

  
 فتنهـــــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــــه عبَّـــــــــــــــــــــــــــــا واغترافــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 ن لـــــــــــــــــــــه المكـــــــــــــــــــــاره قبـــــــــــــــــــــل ألـــــــــــــــــــــفتـــــــــــــــــــــدي

  
ـــــــــــــــــــــــه الصّـــــــــــــــــــــــحافا   ويغمـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن سماحت

  
 مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هُــــــــــــــدى وأســــــــــــــرى

  
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك القياف ــــــــــــــــــع ق  كــــــــــــــــــريم الطب

  
 وعــــــــــــــــــــــش تحــــــــــــــــــــــت الكرامــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتظلاًّ 

  
ــــــــــــــــــــــــــاراً لا يكــــــــــــــــــــــــــافى   مــــــــــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــــــــد اعتب

  
 ر عــــــــــــــــــــــــارض هطــــــــــــــــــــــــل فســــــــــــــــــــــــالتتمطــّــــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــع طالمـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــكت الجفاف  مراب

  
ـــــــــــــــــج قـــــــــــــــــدسٍ  ـــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــان أري  يطيـــــــــــــــــب ب

  
 لـــــــــــــــــــدُّنى طعمـــــــــــــــــــاً نطافـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــذوق بـــــــــــــــــــه ا 

  
 ســـــــــــــــــــقتك مـــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــوة ألـــــــــــــــــــفُ عـــــــــــــــــــينٍ 

  
 قتطافـــــــــــــــــــــــاٱوعـــــــــــــــــــــــاد جنـــــــــــــــــــــــاك يقُتطــَـــــــــــــــــــــف  

  
 تطــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــماء لتمتطيهــــــــــــــــــــــــا

  
 والضـــــــــــــــــــــــــــــفافا ىءوتحتضـــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــواط 

  
 ولــــــــــــــــــــــــدت بمهــــــــــــــــــــــــده فحبــــــــــــــــــــــــاك حجــــــــــــــــــــــــراً 

  
عـــــــــــــــــــــــــافى 

ُ
ُشـــــــــــــــــــــــــرَّف والم

 فكنـــــــــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــــــــه الم
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١٩٨ 

 

 الاستاذ يقين البصري 

 فنّيــــــــــــاً مــــــــــــن جهــــــــــــة وأخلاقيــــــــــــاً مــــــــــــن جهــــــــــــة  قصــــــــــــيدة يقــــــــــــين البصــــــــــــري تعجــــــــــــن إمكاناتهــــــــــــا عجنــــــــــــاً 

 اخُـــــــــــــــــرى لتقـــــــــــــــــترب مـــــــــــــــــن آفـــــــــــــــــاق القصـــــــــــــــــيدة ـ النمـــــــــــــــــوذج ـ بصـــــــــــــــــيغة المحاكـــــــــــــــــاة الســـــــــــــــــاعية إلى 

 ،  فهــــــــــــــــــــي ترتــــــــــــــــــــدي المتــــــــــــــــــــاح لهــــــــــــــــــــا في زما�ــــــــــــــــــــا وتمــــــــــــــــــــدّ يــــــــــــــــــــدها إلى مشــــــــــــــــــــجب الآتي،  المضـــــــــــــــــــاهاة

 وبـــــــــــــين هـــــــــــــذه التجسّـــــــــــــدات يمتـــــــــــــد نتـــــــــــــاج ،  محاولـــــــــــــة ســـــــــــــحب حلــّـــــــــــة لم تلـــــــــــــبس بعـــــــــــــد لتتوشّـــــــــــــح بهـــــــــــــا

 حرية ليبلّلنا رذاذه المتصاعد.البوتقة الس

ـــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــمات النمـــــــــــــــــــوذج واضـــــــــــــــــــحة المعـــــــــــــــــــالم  ،  لـــــــــــــــــــو تأمّلنـــــــــــــــــــا المقطوعـــــــــــــــــــة الافتتاحيـــــــــــــــــــة لرأين

 ،  بــــــــــــــارزة التــــــــــــــأثرّ علــــــــــــــى مســــــــــــــتوى البنــــــــــــــاء الفــــــــــــــنيّ وعلــــــــــــــى مســــــــــــــتوى المضــــــــــــــمون الأخلاقــــــــــــــي أيضــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــة إلى روي القصــــــــــــــــــيدة مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــأن إلحــــــــــــــــــاق ضــــــــــــــــــمير الغائب ــــــــــــــــــة للتقــــــــــــــــــرّب غــــــــــــــــــير  إلاّ ف  محاول

 ح حســــــــــــاب يســــــــــــحب أرصــــــــــــدة مجمّــــــــــــدة قــــــــــــد كانــــــــــــت عملــــــــــــة مــــــــــــن عمــــــــــــلات ذلــــــــــــك المتــــــــــــوجّس لفــــــــــــت

 مـــــــــــــــع كثـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا في مصـــــــــــــــارف الـــــــــــــــتراث مـــــــــــــــن مجـــــــــــــــوهرات ثمينـــــــــــــــة ،  الزمـــــــــــــــان لا تصـــــــــــــــرف في غـــــــــــــــيره

 فهـــــــــــــي مفتوحـــــــــــــة للتـــــــــــــداول والتلقّـــــــــــــي بمســـــــــــــاحاته العريضـــــــــــــة ذوقـــــــــــــاً ،  تبـــــــــــــاع في كـــــــــــــلّ زمـــــــــــــان ومكـــــــــــــان

 وتحسّساً واستجابة.

 النمـــــــــــــــوذج فهـــــــــــــــي الواجهـــــــــــــــة الأماميـــــــــــــــة أو  وهـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــوة هـــــــــــــــي ابتـــــــــــــــداء التحـــــــــــــــرّك إلى افُـــــــــــــــق

 وإذا أضـــــــــــــــــفنا الـــــــــــــــــنظم علــــــــــــــــــى بحـــــــــــــــــر الطويـــــــــــــــــل المقبــــــــــــــــــوض إلى ،  الســـــــــــــــــياج الخـــــــــــــــــارجي للمقطوعــــــــــــــــــة

 وهـــــــــــــو بحـــــــــــــر الفروســـــــــــــية والفرســـــــــــــان تأكّــــــــــــد لـــــــــــــدينا أنّ هنـــــــــــــاك قصـــــــــــــدية تحـــــــــــــاول الانتخـــــــــــــاب ،  ذلــــــــــــك

 والاختيار والالتقاء.

 تخــــــــــــــــــــرين فــــــــــــــــــــالنفس الأخلاقــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــدى يقــــــــــــــــــــين البصــــــــــــــــــــري يلــــــــــــــــــــبسُ حلــّــــــــــــــــــة الفرســــــــــــــــــــان المف

 وهــــــــــــــــــذا المنحــــــــــــــــــى يكــــــــــــــــــاد يتكــــــــــــــــــرّر في قصــــــــــــــــــائد البصــــــــــــــــــري علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــــن ،  بســــــــــــــــــلوكياتهم

ـــــــــــــــــتي يعالجهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعرياً  ـــــــــــــــــرى ،  اخـــــــــــــــــتلاف المواضـــــــــــــــــيع ال ـــــــــــــــــاً في تأصـــــــــــــــــيله لهـــــــــــــــــذا المنحـــــــــــــــــى ن  وإمعان

ـــــــــــــة عـــــــــــــن  ـــــــــــــة الباحث ـــــــــــــد في أغـــــــــــــوار الشخصـــــــــــــية العربي ـــــــــــــائي البعي ـــــــــــــده مســـــــــــــتمدّة مـــــــــــــن الن  الفروســـــــــــــية عن

  فهـــــــــــــي،  ى الجــــــــــــو العـــــــــــــام الـــــــــــــذي يغلــّـــــــــــف القصـــــــــــــيدةمكــــــــــــارم الأخـــــــــــــلاق عرفـــــــــــــاً ولـــــــــــــو علـــــــــــــى مســـــــــــــتو 
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١٩٩ 

ـــــــــــــــــــرب إلى الـــــــــــــــــــنفس الأخلاقـــــــــــــــــــي في الجاهليـــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــا إلى غـــــــــــــــــــيره. وهـــــــــــــــــــو بهـــــــــــــــــــذا يحـــــــــــــــــــاول أن   أق

 فـــــــــــــــــــأجواء قصـــــــــــــــــــائد الفرســـــــــــــــــــان في ،  يضـــــــــــــــــــاهي ليتجـــــــــــــــــــاوزه أكثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أن يحـــــــــــــــــــاكي ليتطـــــــــــــــــــابق

ــــــــــــــة ــــــــــــــة تحــــــــــــــيط قصــــــــــــــيدة البصــــــــــــــري بمــــــــــــــدارات متخفيّ ــــــــــــــن ،  الجاهلي ــــــــــــــد ب ــــــــــــــترة أو دري ــــــــــــــاك عن  فربمّــــــــــــــا هن

 أو الشـــــــــــــــنفرى يطلــّـــــــــــــون علـــــــــــــــى مســـــــــــــــاحة الـــــــــــــــنص مـــــــــــــــن منافـــــــــــــــذ ،  صـــــــــــــــمّة أو عـــــــــــــــروة بـــــــــــــــن الـــــــــــــــوردال

 الأجــــــــــــــــواء العامّــــــــــــــــة والآفــــــــــــــــاق :  ونقــــــــــــــــول،  يســــــــــــــــترها الشــــــــــــــــاعر ويخفيهــــــــــــــــا بحــــــــــــــــذق غــــــــــــــــير مكتمــــــــــــــــل

 المتراميـــــــــــــــــة تخلّصــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن التــــــــــــــــــدقيق المـــــــــــــــــتفحّص والتنقيــــــــــــــــــب المتـــــــــــــــــأنيّ اللــّــــــــــــــــذين لا يتفقـــــــــــــــــان مــــــــــــــــــع 

ـــــــــــــة هـــــــــــــذا الجهـــــــــــــد المبسّـــــــــــــط  شـــــــــــــارات مـــــــــــــن المســـــــــــــتوى النحـــــــــــــوي إلى بعـــــــــــــض لكننّـــــــــــــا نشـــــــــــــير إ،  عجال

 : الظواهر مثل استخدام الصفة المقطوعة عن الموصوف في

 تعال إلى روح شفيف هيامها

 : أو استخدام جملة الحال الاسميّة

 لنرحل صوب الشمس عجلى خيولنا

 : أو استخدام اسم الفاعل العامل في

 فيــــــــــــــــا صــــــــــــــــابراً صــــــــــــــــبر المســــــــــــــــيح وملجمــــــــــــــــاً 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    .............. خطوب

  
 ويمكـــــــــــــــــــــن للدقـّـــــــــــــــــــــة والفحــــــــــــــــــــــص النقــــــــــــــــــــــدي المتــــــــــــــــــــــأنيّ أن يكشــــــــــــــــــــــف إشــــــــــــــــــــــارات المحاكــــــــــــــــــــــاة أو 

 المضاهاة في مستويات اخُرى كالمستوى التركيبي أو المستوى الدلالي.

ــــــــــــــــوان كــــــــــــــــان  ــــــــــــــــدى المحــــــــــــــــترق ) فســــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا نكتشــــــــــــــــف أنّ العن  أمّــــــــــــــــا عــــــــــــــــن قصــــــــــــــــيدته ( الن

ــــــــــــــة لا تشــــــــــــــف عمّــــــــــــــا في داخلهــــــــــــــا ــــــــــــــوازن  ، اختفــــــــــــــاءاً رومانســــــــــــــياً وواجهــــــــــــــة براّق ــــــــــــــلا نســــــــــــــتطيع أن ن  ف

 حـــــــــــــــتى ،  وبــــــــــــــين النـــــــــــــــدى المحــــــــــــــترق عليه‌السلامبــــــــــــــين موضــــــــــــــوع القصـــــــــــــــيدة وهــــــــــــــو مـــــــــــــــيلاد الإمــــــــــــــام الحســـــــــــــــن 

 لــــــــــــــو أخــــــــــــــذنا بالاشــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــي لكلمــــــــــــــة ( النــــــــــــــدى ) الــــــــــــــتي تعــــــــــــــني قطــــــــــــــرات المــــــــــــــاء المتســــــــــــــاقطة 

ــــــــــــــــى الأوراق والغصــــــــــــــــون وتعــــــــــــــــني كــــــــــــــــذلك الكــــــــــــــــروم ــــــــــــــــين كاشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن ،  فجــــــــــــــــراً عل  وكــــــــــــــــلا المعني

 فعنـــــــــــــدما تحـــــــــــــترق هــــــــــــــذه المعـــــــــــــاني ـ تجــــــــــــــوّزاً ـ تجـــــــــــــد لهــــــــــــــا ،   أو الرقـّــــــــــــة أو الطــــــــــــــراوةالعطـــــــــــــاء مـــــــــــــثلاً 

  توافــــــــــــــــق مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــاعر في هــــــــــــــــذا الاختيــــــــــــــــارلكنّنــــــــــــــــا لا ن،  مــــــــــــــــبررّاً شــــــــــــــــاعرياً رومانســــــــــــــــيّ التركيــــــــــــــــب
 



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٢٠٠ 

ـــــــــــــــى الـــــــــــــــرغم مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود نـــــــــــــــبرات الألم والتوجّـــــــــــــــه في قصـــــــــــــــيدته  فهـــــــــــــــو لم يفـــــــــــــــارق توجّهاتـــــــــــــــه ،  عل

 وسنرصــــــــــــــــد ،  لضــــــــــــــــغط علــــــــــــــــى أجــــــــــــــــواء القصــــــــــــــــيدة وأراضــــــــــــــــيهاالأخلاقيــــــــــــــــة وموقفــــــــــــــــه الســــــــــــــــلوكي في ا

ـــــــــــــــف اســـــــــــــــتطاع الشـــــــــــــــاعر أن يركّبهـــــــــــــــا ويفرّعهـــــــــــــــا ويفعّلهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــاره للفظـــــــــــــــة ( المجـــــــــــــــد ) وكي  مـــــــــــــــثلاً اختي

 فهــــــــــــو يــــــــــــرى أنّ ،  ليضــــــــــــفي مــــــــــــن خــــــــــــلال معانيهــــــــــــا مســــــــــــحاته الســــــــــــلوكية علــــــــــــى مضــــــــــــمون القصــــــــــــيدة

 : المجد يقابل التمدّن الساعي إلى التحضّر

ـــــــــــــــــــــــــداوة وتفـــــــــــــــــــــــــيض مجـــــــــــــــــــــــــداً   يفـــــــــــــــــــــــــيض ب

  
 ونغــــــــــــــــــــــــــترف الســــــــــــــــــــــــــمو بــــــــــــــــــــــــــه اغترافــــــــــــــــــــــــــا 

  
 : ويرى ( المجد ) انتصاراً أخلاقياً ليخاطب

 ) م وكيـــــــــــــف رأيـــــــــــــت مجـــــــــــــدك أن تصــــــــــــــفي (
  

ـــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــطفافا   الأســـــــــــــــــــــنةّ والســـــــــــــــــــــيوف ل

  
 : ويراه منبعاً أخلاقياً للخلود في

 رغبــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرفاً ومجــــــــــــــــــداً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبين المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والعفافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وت

  
 : ياً لمكارم الأخلاق فيويعود ليراه سلوكاً تفصيلياً يوم

 مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هــــــــــــــدى وأســــــــــــــرى

  
ــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك اقتيافــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــريم الطبــــــــــــــــــع ق

  
 : ويراه أيضاً مظلّة يتفيّأ الفرسان ظلالها في

 فعـــــــــــــــــــــــش تحـــــــــــــــــــــــت الكرامـــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــتظلاًّ 

  
ــــــــــــــــــــــــــاراً لا يكــــــــــــــــــــــــــافى   مــــــــــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــــــــد اعتب

  
ـــــــــــــــــــاره  ،  ويقـــــــــــــــــــين البصـــــــــــــــــــري لا يكـــــــــــــــــــفّ عـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتخدام معجمـــــــــــــــــــه اللغـــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــذي اخت

 ،  العلــــــــــــــى،  مــــــــــــــن مكــــــــــــــان للألفــــــــــــــاظ ذات الصـــــــــــــبغة الأخلاقيــــــــــــــة مثــــــــــــــل ( الشــــــــــــــرف مخصّصـــــــــــــاً أكثــــــــــــــر

 ،  المكـــــــــــــــارم،  افتخـــــــــــــــار،  الهـــــــــــــــدى،  كـــــــــــــــريم،   انتصـــــــــــــــاف،  العفـــــــــــــــاف،  المـــــــــــــــروءة،  أريحـــــــــــــــي،  المجـــــــــــــــد

 ا نلاحــــــــــــــــــظ افتنانــــــــــــــــــه باســــــــــــــــــتخدام لفظــــــــــــــــــة ( كــــــــــــــــــريم ) في معظــــــــــــــــــم الكرامــــــــــــــــــة ) وربمّــــــــــــــــــ،  الســــــــــــــــــماحة

 يضــــــــــــاً فهــــــــــــو يوردهــــــــــــا ليحــــــــــــدّد نجابــــــــــــة قصــــــــــــائده فــــــــــــلا تخلــــــــــــو هــــــــــــذه القصــــــــــــيدة مــــــــــــن هــــــــــــذه اللفظــــــــــــة أ

 : عليه‌السلامالاُصول والانحدار العرقي فيما مضى من أصل الإمام الحسن 

 تلاقـــــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــرف دم كـــــــــــــــــــــــــريم

  
ـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــغافا   فلامـــــــــــــــــــــس بالهـــــــــــــــــــــدى من

  
ــــــــــــــــــورد هــــــــــــــــــذه اللفظــــــــــــــــــة المجــــــــــــــــــرّدة مــــــــــــــــــع لف ــــــــــــــــــب المتحصّــــــــــــــــــلوي   ظــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــيّة ليعطــــــــــــــــــي التركي
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٢٠١ 

 : عنه فيمضموناً أخلاقياً يريده ويتمنّاه ويبحث 

 وطـــــــــــــــــــــــــــرزت المــــــــــــــــــــــــــــدى ألقـــــــــــــــــــــــــــاً كريمــــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 كـــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــنجم طـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــه وطافـــــــــــــــــــــا 

  
 : ويوردها متعلّقة بالسجية والسلوك والطباع في

 مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هــــــــــــــدىً وأســــــــــــــرى

  
ــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك اقتيافــــــــــــــــــا   كــــــــــــــــــريم الطبــــــــــــــــــع ق

  
 ونــــــــــــــــــرى ،  لنـــــــــــــــــرى أنّ يقــــــــــــــــــين البصــــــــــــــــــري لا يفــــــــــــــــــارق إطلالتـــــــــــــــــه الموشّــــــــــــــــــاة بجمــــــــــــــــــال الأخــــــــــــــــــلاق

ـــــــــــــدم ـــــــــــــه عن ـــــــــــــه للنمـــــــــــــوذج أنّ نشـــــــــــــوته وجذل ـــــــــــــة في محاكات ـــــــــــــه الأخـــــــــــــلاق مذاب ـــــــــــــاً تظهـــــــــــــر في ـــــــــــــنظم بيت  ا ي

 وقـــــــــــــد أوشـــــــــــــكنا أن ننتهــــــــــــــي مـــــــــــــن تقريــــــــــــــر ،  ومضـــــــــــــاهاته لعنفـــــــــــــوان القصــــــــــــــيدة العربيـــــــــــــة الكلاســــــــــــــيكية

ــــــــــــــده بشــــــــــــــكل قطعــــــــــــــي ــــــــــــــيلاً مــــــــــــــن المســــــــــــــتوى العروضــــــــــــــي  إلاّ ،  هــــــــــــــذا المنحــــــــــــــى عن ــــــــــــــا نضــــــــــــــيف دل  أننّ

 لكشف هذه المحاكاة.

 هــــــــــــــــو حــــــــــــــــرف الفــــــــــــــــاء المفتــــــــــــــــوح وتحوّلــــــــــــــــت  قصــــــــــــــــيدة البصــــــــــــــــري مــــــــــــــــن بحــــــــــــــــر الــــــــــــــــوافر ورويهّــــــــــــــــا

 : ولو تأمّلنا في هذا البحر وفي تفعيلاته لرأينا أنهّ كالآتي،  الفتحة إلى ألف إطلاق

 مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن

  
 مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن 

  
 : فلو قطعنا المجموع ( مفا ) من أوّل الصدر ومن أوّل العجز لبقي لدينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن  عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن    مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنعل

  
 : وهذه الصيغة الإيقاعية تقابل بالضبط صيغة مجزوء الكامل المرفل

 متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن

  
 متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن 

  
ـــــــــــــــــوان ( رســـــــــــــــــالة ممُلَّحـــــــــــــــــة ) ـــــــــــــــــير محمّـــــــــــــــــد مهـــــــــــــــــدي الجـــــــــــــــــواهري قصـــــــــــــــــيدة بعن  ،  وللشـــــــــــــــــاعر الكب

ـــــــــــــــى روي قصـــــــــــــــيدة البصـــــــــــــــري نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا البحـــــــــــــــر وعل  في وهـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــيدة ،  منظومـــــــــــــــة عل

ــــــــــــــزة للمحاكــــــــــــــاة   ذاكــــــــــــــرة البصــــــــــــــري بــــــــــــــلا أدنى شــــــــــــــك ممـّـــــــــــــا يمنحــــــــــــــه الفرصــــــــــــــة للتقــــــــــــــاطع معهــــــــــــــا كركي

ــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــتوى النظمــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــتي ،  والمضــــــــــــــــــاهاة عل  ولا أقــــــــــــــــــول التعكّــــــــــــــــــز عليهــــــــــــــــــا لأنّ المضــــــــــــــــــامين ال

ـــــــــــــــــصّ الجـــــــــــــــــواهري  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع ن  يطرحهـــــــــــــــــا البصـــــــــــــــــري تفـــــــــــــــــرز شـــــــــــــــــاعريته الخصوصـــــــــــــــــية غـــــــــــــــــير المتداخل

ــــــــــــــــصّ لاً لا شــــــــــــــــلكنّــــــــــــــــني أقــــــــــــــــول إنّ هنــــــــــــــــاك تراســــــــــــــــ،  في مضــــــــــــــــامينه ــــــــــــــــبرأ منــــــــــــــــه ن   عورياً وتناصّــــــــــــــــاً لا ي
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٢٠٢ 

 مـــــــــــع كـــــــــــون المنحـــــــــــى الأخلاقـــــــــــي الـــــــــــذي ،  البصـــــــــــري وإن كـــــــــــان علـــــــــــى مســـــــــــتوى نظـــــــــــام التقفيـــــــــــة لديـــــــــــه

 يـــــــــــــدعو إليـــــــــــــه الجـــــــــــــواهري في نصّـــــــــــــه متـــــــــــــدنيّاً وداعيـــــــــــــاً إلى ســـــــــــــلوك مضـــــــــــــاد لمـــــــــــــا يـــــــــــــدعو إليـــــــــــــه يقـــــــــــــين 

 مقاربــــــــــــــة  ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا التضــــــــــــــاد تتكشّــــــــــــــف مقــــــــــــــدرة يقــــــــــــــين البصــــــــــــــري علــــــــــــــى،  البصــــــــــــــري في نصّــــــــــــــه

ــــــــــــــتي تعتورهــــــــــــــا ــــــــــــــة ال  وهــــــــــــــذه كفــــــــــــــاءة يفخــــــــــــــر بهــــــــــــــا ،  أدوات الآخــــــــــــــرين مــــــــــــــع مســــــــــــــح الظــــــــــــــلال الذاتي

 البصري بلا شك.
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 البوح المشتهى

 الاستاذ فرات الأسدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــنُ   نضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأرضَ أيهّ

  
ــــــــــــــــــــــــــد تنبهــــــــــــــــــــــــــرْ عــــــــــــــــــــــــــدَنُ   ــــــــــــــــــــــــــدهشِ الخل  ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــورد الخطــــــــــــــــــــــــــــــى ولهــــــــــــــــــــــــــــــاً   ويمــــــــــــــــــــــــــــــدّ ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن 

ُ
 والينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيع تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَ والم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــــــــــذىً  ويـُـــــــــــــــــــــــــــــــــرقْ دورقُ   الفت

  
ــــــــــــــــــــــــرُّوح جســــــــــــــــــــــــمه الفــــــــــــــــــــــــنن   أخضــــــــــــــــــــــــر ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ أغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ   والربي

  
 والعناقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ لحنهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

  
 كـــــــــــــــــــم تثـــــــــــــــــــنىّ نـــــــــــــــــــبضُ الأســـــــــــــــــــى فرحـــــــــــــــــــاً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها وأورق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن   في ي

  
 في جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنٍ 

  
ــــــــــــــــــــــــــثُ لا غــــــــــــــــــــــــــير حز�ــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدن   حي

  
ـــــــــــــــــــــــم أو صـــــــــــــــــــــــحا الوســـــــــــــــــــــــنُ   وغفـــــــــــــــــــــــا الحل

  
 وانطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمنُ  

  
 ةً نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ 

  
 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلْ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابْ  

  
 بالمواويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 وحكايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب 

  
 وبقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خبيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  
 دو�ــــــــــــــــــــــــــــــــا سُــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ ألــــــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الث  ليفي

  
 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامح الرِّغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  

  
 أيُّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترف الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابأيُّ  

  
  



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخ النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مول

  
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رؤى البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ال  زمنُ دون

  
 

 

  

 والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنُ 

  
 

 

  

 أطلــــــــــــــــــــــــــق الخصــــــــــــــــــــــــــب فهــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــرتهنُ 

  
 

 

  

 يولـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء يختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ 

  
 

 

  

 يـــــــــــــــــا رائـــــــــــــــــع المجتلـــــــــــــــــى بي للهـــــــــــــــــوى ظمـــــــــــــــــأُ 

  
ــــــــــــــــــولا ولاك العــــــــــــــــــذب ينطفــــــــــــــــــ   ىءُ يكــــــــــــــــــاد ل

  
ـــــــــــــــــــــــفُ الرمـــــــــــــــــــــــلِ للأمطـــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــافيتي  تلَهُّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ ثم إلى لقيــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تلتجــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ىءتتَ

  
 ســـــــــــــــــفحتَ جمـــــــــــــــــري واســـــــــــــــــتبقيت صـــــــــــــــــبوتهَُ 

  
ــــــــــــــــبىيــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــا د  ــــــــــــــــار الوجــــــــــــــــد تخت  ءون ن

  
 الحــــــــــــــبّ وجهــــــــــــــك ينــــــــــــــدى كبريــــــــــــــاء هــــــــــــــوىً 

  
 ولي مــــــــــــــن الخــــــــــــــوف وجــــــــــــــهٌ رشّــــــــــــــه الصــــــــــــــدأ 

  
 ولي مــــــــــــــــــــــــن العمُــــــــــــــــــــــــرِ المجــــــــــــــــــــــــدورِ امُنيــــــــــــــــــــــــةٌ 

  
 ىءخرســــــــــاءُ قبــــــــــل صــــــــــداها الصــــــــــمتُ مُهــــــــــتر  

  
 ىءلا ولاكَ العــــــــــــــــذب تنطفــــــــــــــــ تكــــــــــــــــاد لــــــــــــــــو

  
ـــــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــــان المســـــــــــــــــــخ تنكفـــــــــــــــــــ   ىءوفي متي

  
  كـــــــــاد يضـــــــــيق بليـــــــــل الضـــــــــياع المجـــــــــدّر وجـــــــــهاحمـــــــــل الشـــــــــمسَ فـــــــــي مقلتيـــــــــك فـــــــــإنّ الشـــــــــتاء ي

 المصابيح والعتمات تمزّق تاريخنا

  احمـــــــــل البحـــــــــرَ فـــــــــي شـــــــــفتيك ومـــــــــرّ علـــــــــى المـــــــــاء زنبقـــــــــةً ومـــــــــدى دون جنحـــــــــين مـــــــــن زهـــــــــرات

 الفراشات في يثرب الشاحبة

ـــــــــه تلعـــــــــاتِ الضـــــــــ ـــــــــين يـــــــــديك ورُشّ ب   رتـــــــــدْ بزهـــــــــوك ذلّ حقـــــــــول قـــــــــريشٱغينة و احمـــــــــل الحـــــــــبَّ ب

 رحةاليبيسة أطلق ينابيعك الف

  بـــــــــه النظـــــــــرات وأيقـــــــــظْ لغـــــــــاتِ العيـــــــــون احمـــــــــل الطفـــــــــلَ فـــــــــي وجهـــــــــك النبـــــــــويّ البـــــــــريء وبـــــــــاركْ 

 الكسيرة أطلقْ حروف القناديل من كلّ معنى دنيء

 إبتكرْ حُلمنا أيُّهذا الفتون الوضيءْ 

 أيهّا الماثلُ الآن في الرُّوح يا مبدأ الحبّ والمنتهى

 أيهّا الرائع المشتهى



 الاستاذ فرات الأسدي  ..........................................................................  البوح المشتهى

٢٠٥ 

ـــــــــا  ـــــــــي دمن ـــــــــوح ف ـــــــــا الب ـــــــــا ســـــــــيّد أيهّ ـــــــــا الجـــــــــرح ي ـــــــــاه ونيرانهـــــــــا أيهّ ـــــــــين المي ـــــــــرَقِ ب ـــــــــويّ المرق  العل

 العنفوانْ 

 لك في مقلتيّ بريقُ الكلام وفي سرّي الهمس والاُغنيات الحِسان

 صمتتْ بعد أن راود الشوك أجفانها بنعاس الضغينهْ 

 خرستْ بعد أن سرّبتها الحرائق خلف جدار البقيع الأصمّْ 

ـــــــــا ســـــــــيّد الحـــــــــزن يـــــــــا وجهنـــــــــا   الأبـــــــــديَّ الـــــــــذي يصـــــــــلُ النبـــــــــعَ بالـــــــــدمع والمـــــــــوت بـــــــــالفرح آهِ ي

 المستبدّْ 

 آهِ يا ذاهل الشدو يا رائع الخطوات الشهيده

 آه يا موتنا المتشظّي المؤرخّ عصر الرمادْ 

ـــــــــف حصـــــــــاد  ـــــــــك وأن تتهـــــــــاوى النهـــــــــارات خل ـــــــــي افُقي ـــــــــر أن تحمـــــــــل الشـــــــــمس ف ـــــــــم يكـــــــــن غي  ل

 السيوفْ 

 وضّـــــــــــأ منـــــــــــك التـــــــــــواريخُ بالعشـــــــــــب لـــــــــــم يكـــــــــــن غيـــــــــــر أن تــُـــــــــودعِ النهـــــــــــر فـــــــــــي قـــــــــــدميك وأن تت

 واللّهفة اليانعهْ 

 لم يكُنْ غير أن تحمل الخصب ما بين يوميك ثمّ تسرّبهُ للشهاده

 .. لم يكن غير أن تمنح الأرض ميلادها

 : لم يكن غير أن

 أوقظَ اللّغة المستعادهْ 

  



 لثقافيملتقى القطيف ا  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٢٠٦ 

 

 الاستاذ فرات الأسدي 

  الأبعـــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــرات الأســـــــــــــــــدي ـ شـــــــــــــــــاعراً ـ مشـــــــــــــــــغول بالكثافـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــاب كـــــــــــــــــلّ 

 وهـــــــــــــــذه الكثافـــــــــــــــة داخلـــــــــــــــة في كـــــــــــــــلّ مســـــــــــــــتويات الـــــــــــــــنصّ صـــــــــــــــوتاً ونحـــــــــــــــواً ،  والإمكانـــــــــــــــات الاُخـــــــــــــــرى

 ممــّــــــــــــــــا يعسّــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى المحاولــــــــــــــــــة النقديــــــــــــــــــة المختصــــــــــــــــــرة أن ،  وصــــــــــــــــــرفاً وتركيبــــــــــــــــــاً ودلالــــــــــــــــــة وترميــــــــــــــــــزاً 

 وكذا الحال بالنسبة إلى القراءة المتعجّلة والتلقّي السريع.،  تنصفه وتعطيه حقّه

 ذا المفهـــــــــــــــــوم المكـــــــــــــــــاني ( الكثافــــــــــــــــــة ) إلى أرضـــــــــــــــــيّة الشـــــــــــــــــعر الــــــــــــــــــذي لا ولأنـّــــــــــــــــه يســـــــــــــــــحب هــــــــــــــــــ

 ،  تجــــــــــــــــوّزاً فســـــــــــــــتبدو الصــــــــــــــــعوبة شاخصـــــــــــــــة في الاقــــــــــــــــتراب مـــــــــــــــن نصّــــــــــــــــه إلاّ يتعـــــــــــــــاطى مــــــــــــــــع المكـــــــــــــــان 

 فنـــــــــــــرى ،  ففـــــــــــــرات الأســـــــــــــدي مشـــــــــــــغوف بفـــــــــــــنّ العمـــــــــــــارة وهـــــــــــــو أكثـــــــــــــر الفنـــــــــــــون التصـــــــــــــاقاً بالمكـــــــــــــان

 فمعظــــــــــــــــم الأدوات ،  الحــــــــــــــــسّ المعمــــــــــــــــاري يطغــــــــــــــــى علــــــــــــــــى نصوصــــــــــــــــه ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا تبــــــــــــــــدو المفارقــــــــــــــــة

 الشـــــــــــــــعرية زمانيـــــــــــــــة ـ فعـــــــــــــــلاً وأداءاً وتـــــــــــــــأثُّراً ـ فينـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التضـــــــــــــــادّ حـــــــــــــــاجز سميـــــــــــــــك في 

 عملية توصيل النص.

 وســـــــــــــــنلاحظ في هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــيدة ( البــــــــــــــــوح المشــــــــــــــــتهى ) أنّ فــــــــــــــــرات الأســــــــــــــــدي قــــــــــــــــد أعمــــــــــــــــل 

 وقبــــــــــــــل هــــــــــــــذا لنشــــــــــــــرح العلاقــــــــــــــة ،  حسّــــــــــــــه المعمــــــــــــــاري المكــــــــــــــاني علــــــــــــــى الإيقــــــــــــــاع الشــــــــــــــعري الزمــــــــــــــاني

  الكثافــــــــــــة ـ كمفهــــــــــــوم فيزيـــــــــــائي ـ وبــــــــــــين المكــــــــــــان ـ كمفهـــــــــــوم فلســــــــــــفي ـ وكيــــــــــــف يلتقيــــــــــــان بـــــــــــين

ـــــــــــــتي  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــة لهـــــــــــــذا الالتحـــــــــــــام كـــــــــــــأداة تتمثــّـــــــــــل في الكتل ـــــــــــــه الجمالي ـــــــــــــد فـــــــــــــرات الأســـــــــــــدي في معالجت  عن

ـــــــــــــده كحـــــــــــــسّ معمـــــــــــــاري يعامـــــــــــــل  ـــــــــــــى عن ـــــــــــــداً ـ فتتجلّ ـــــــــــــاً وتوحي  يقاربهـــــــــــــا الشـــــــــــــاعر ـ تنظيمـــــــــــــاً وترتيب

 فينــــــــــــــــبري للتصـــــــــــــــــدّي للبنيـــــــــــــــــة ،  لـــــــــــــــــى أساســـــــــــــــــه في تجربتــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــعريةالمــــــــــــــــواد التعبيريـــــــــــــــــة الأوّليـّـــــــــــــــة ع

 الإيقاعيـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال اســـــــــــــتخدامه لخمســـــــــــــة أوزان شـــــــــــــعرية هـــــــــــــي ( الخفيـــــــــــــف المهـــــــــــــذّب ـ هـــــــــــــذا 

ــــــــــــــه الإيقــــــــــــــاع في الشــــــــــــــعر  العلاّمــــــــــــــةالمصــــــــــــــطلح أطلقــــــــــــــه   الــــــــــــــدكتور مصــــــــــــــطفى جمــــــــــــــال الــــــــــــــدين في كتاب

ـــــــــــــــ:  العـــــــــــــــربي لصـــــــــــــــيغة ـــــــــــــــف ـ الخفي ـــــــــــــــن مـــــــــــــــن بحـــــــــــــــر الخفي ـــــــــــــــاعلاتن مســـــــــــــــتفعلن فعل  ،  ف المجـــــــــــــــزوءف

 البســــــــــــــــــــيط ) ليصــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــدها إلى كتابــــــــــــــــــــة بقيــــــــــــــــــــة ،  المتــــــــــــــــــــدارك المجــــــــــــــــــــزوء،  المتــــــــــــــــــــدارك المنهــــــــــــــــــــوك

 القصيدة شعراً حراًّ مدوّراً على بحر المتدارك.
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 ولـــــــــــــــــو نظرنـــــــــــــــــا إلى هـــــــــــــــــذا التراســـــــــــــــــل بـــــــــــــــــين الأوزان الخمســـــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي نظـّــــــــــــــــم عليهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــاعر 

 : عمودياً لرأينا ما يلي

 : ـ من ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الح  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــننضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأرض أيهّ

  
ــُــــــــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــــــــــد تنبهــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــدنُ ي  ش الخل

  
 : إلى

 في جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

  
ــــــــــــــــــــــــــث لا غــــــــــــــــــــــــــير حز�ــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدن   حي

  
 : تنتظم تفعيلاتها على بحر الخفيف المهذّب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فعل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فعل

  
 مـــــــــــــــــع خـــــــــــــــــبن ( فـــــــــــــــــاعلاتن ) لتصـــــــــــــــــبح ( فَعِلاتـــــــــــــــــن ) أحيانـــــــــــــــــاً وكثـــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــبن ( مســـــــــــــــــتفعلن ) 

 فاعِلُن ).لتصبح ( مَ 

 والخــــــــــــــــبن كمــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو معــــــــــــــــروف زحـــــــــــــــــاف يحــــــــــــــــذف بـــــــــــــــــه الحــــــــــــــــرف الثـــــــــــــــــاني الســــــــــــــــاكن مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــتـَفْعِلُنْ ) وتتحــــــــــــــــوّل للتســــــــــــــــهيل إلى ( مَفــــــــــــــــاعِلُنْ ) وكــــــــــــــــذلك   التفعيلــــــــــــــــة فتصــــــــــــــــبح ( مســــــــــــــــتفعلن = مُ

 فاَعِلُنْ = فَعِلُنْ ).،  ( فاعلاتن = فَعِلاتُنْ 

 تن ـ إفــــــــــــــــــــــراد شــــــــــــــــــــــطر ( وغفــــــــــــــــــــــا الحلــــــــــــــــــــــمُ أو صــــــــــــــــــــــحا الوســــــــــــــــــــــنُ ) بخــــــــــــــــــــــبن ( فــــــــــــــــــــــاعلا ٢

 : ومستفعلن ) ليصبح وزن الشطر

 فَعِلاتن مَفاعِلُن فَعِلُنْ 

 من بحر الخفيف المهذّب أيضاً.

ــــــــــــــــدارك المنهــــــــــــــــوك مــــــــــــــــع خــــــــــــــــبن ( فــــــــــــــــاعِلُنْ ) لتصــــــــــــــــبح ( فَعِلـُـــــــــــــــنْ )  ٣ ــــــــــــــــان ببحــــــــــــــــر المت  ـ الإتي

 فاعِلُنْ فَعِلُنْ.:  وانطوى الزمنُ :  هكذا

 علـــــــــــــــن ) الموجـــــــــــــــودة أيضـــــــــــــــاً ليكـــــــــــــــون البنـــــــــــــــاء الإيقـــــــــــــــاعي متوافقـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى وحـــــــــــــــدة ( فـــــــــــــــاعلن ف

 : في �اية بحر الخفيف المهذّب بالشكل الآتي

 ( فاعلن فعلن ). مـفاعلاتن 
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ــــــــــــــون المضــــــــــــــموم ــــــــــــــين وهــــــــــــــو حــــــــــــــرف الن  ،  ومــــــــــــــع الالتفــــــــــــــات لوحــــــــــــــدة حــــــــــــــرف الــــــــــــــروي في التركيب

ــــــــــــــذي يشــــــــــــــغل الشــــــــــــــاعر  ــــــــــــــاً تحــــــــــــــت إشــــــــــــــراف الحــــــــــــــسّ المعمــــــــــــــاري ال ــــــــــــــان إيقاعــــــــــــــاً ولحن  تتراســــــــــــــل البنيت

ـــــــــــــل كونكريتيـــــــــــــة أو قطـــــــــــــع مـــــــــــــن الآجـــــــــــــر المتســـــــــــــاوية الأحجـــــــــــــام  ، آلياتـــــــــــــه بكثافـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً   وكأّ�ـــــــــــــا كت

 يبني بها الشاعر هيكل القصيدة وواجهاتها المطلّة على ساحة التلقّي.

 ـ بعـــــــــــــــــــد أن أحـــــــــــــــــــدث الشـــــــــــــــــــاعر توافقـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى �ايـــــــــــــــــــات الأجـــــــــــــــــــزاء أو الأبيـــــــــــــــــــات أو  ٤

ـــــــــــــــة إلى بـــــــــــــــداياتها ليـــــــــــــــورد مـــــــــــــــن بحـــــــــــــــر الخفيـــــــــــــــف المجـــــــــــــــزوء المـــــــــــــــذيلّ م  قطوعـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــطر يعـــــــــــــــود ثاني

 : بستّة أبيات تبدأ

 نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ

  
 يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب 

  
 : ووز�ا

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتُنْ مَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَلُنْ 

  
 نْ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلاتُنْ مَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلاَ  

  
 وهــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــيغة تتفــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا ورد أوّلاً مــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــر الخفيــــــــــــــــــف المهــــــــــــــــــذّب ( فــــــــــــــــــاعلاتن 

 مفاعلن ).،  مفاعلن فعلن ) في التفعيلتين الأوّليتين ( فاعلاتن

 ،  إيـــــــــــراد فعـــــــــــل الأمـــــــــــر نفســـــــــــه ( نضّـــــــــــر ) يريـــــــــــد الشـــــــــــاعر أن يلفـــــــــــت انتباهنـــــــــــا لمـــــــــــا يقصـــــــــــدومـــــــــــع 

 ومــــــــــــــــع اســــــــــــــــتخدام للفظــــــــــــــــة ( الحســــــــــــــــن ) الــــــــــــــــتي ناداهــــــــــــــــا في المقطــــــــــــــــع الأوّل ( نضّــــــــــــــــر الأرض أيهّــــــــــــــــا 

ــــــــــــــب  ــــــــــــــة شــــــــــــــدّنا وجل ــــــــــــــف لمحاول ــــــــــــــا ( نضّــــــــــــــر الحســــــــــــــن ) وكــــــــــــــلّ هــــــــــــــذا التكثي  الحســــــــــــــن ) جــــــــــــــاءت هن

ــّــــــــــه ــــــــــــنفهم ان ــــــــــــا إلى صــــــــــــراع الاشــــــــــــتقاقات ل ــــــــــــني بلفظــــــــــــة ( الحســــــــــــن ) وهــــــــــــو اســــــــــــم الإمــــــــــــام  اهتمامن  يعت

 الذي كُتِبَت في مولده القصيدة. عليه‌السلامالمعصوم 

ـــــــــــــــــــون ضـــــــــــــــــــرباً وعروضـــــــــــــــــــاً  ٥ ـــــــــــــــــــدارك المنهـــــــــــــــــــوك والمخب  ـ ســـــــــــــــــــيرجعنا الشـــــــــــــــــــاعر إلى بحـــــــــــــــــــر المت

 : في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمنُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ال  دون

  
 

 والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنُ 

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ف
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٢٠٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ف

  
 

 الختـــــــــــــــامي فهـــــــــــــــو يبـــــــــــــــني لنـــــــــــــــا بحسّـــــــــــــــه المعمـــــــــــــــاري  كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا استحضـــــــــــــــار وتهيئـــــــــــــــة للمقطـــــــــــــــع

 وواجهـــــــــــــات مــــــــــــــن الخـــــــــــــارج ليجعلنــــــــــــــا نســـــــــــــتأنس بهــــــــــــــذه ،  المكثـّــــــــــــف بنـــــــــــــاءه هــــــــــــــيكلاً مـــــــــــــن الــــــــــــــداخل

 القفزات أو التنويعات الإيقاعية.

ــــــــــــــة  ٦ ــــــــــــــف المهــــــــــــــذّب بشــــــــــــــطر واحــــــــــــــد يحمــــــــــــــل نفــــــــــــــس القافي  ـ إرجــــــــــــــاع آخــــــــــــــر إلى بحــــــــــــــر الخفي

 : النونيّة ونفس حركة حرف الروي المضموم

 اعلن فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 أطلــــــــــــــــــــــــــق الخصــــــــــــــــــــــــــب فهــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــرتهنُ 

  
 

 : ـ تهيئة اخُرى واستبذار لبحر المتدارك بصيغة مجزوءة ٧

 يولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء يختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ 

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ف

  
 

ـــــــــــــــــــــروي المضـــــــــــــــــــــمومة  ـــــــــــــــــــــة النونيـــــــــــــــــــــة وحركـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــرف ال ـــــــــــــــــــــى القافي  ويحـــــــــــــــــــــافظ الشـــــــــــــــــــــاعر عل

 شأها وبناها.ليخمِّن التراسل المطلوب بين الصيغ الوزنية الإيقاعية التي ان

 ـ ســـــــــــتة أبيـــــــــــات مـــــــــــن بحـــــــــــر البســـــــــــيط جـــــــــــاء بهـــــــــــا الشـــــــــــاعر ليفاجأنـــــــــــا ببنـــــــــــاء مشـــــــــــتمل صـــــــــــغير  ٨

 داخل نفس المساحة لكنّه مغاير لها طولاً وعرضاً وارتفاعاً.،  قرب البناية الأصلية

 وإمعانـــــــــــــــــــــــــاً في الإدهـــــــــــــــــــــــــاش والمفاجـــــــــــــــــــــــــأة نظمـــــــــــــــــــــــــت المقطوعـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى قافيـــــــــــــــــــــــــة همزيـــــــــــــــــــــــــة 

 لقلــّــــــــــــــــة المفــــــــــــــــــردات الــــــــــــــــــتي تنــــــــــــــــــتظم في ،  لمتعــــــــــــــــــارفمضــــــــــــــــــمومة الــــــــــــــــــرَّوي غريبــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــنّظم ا

 لمَِ لمْ يـــــــــــــأت الشــــــــــــــاعر بقافيــــــــــــــة المقطوعــــــــــــــات الاُخــــــــــــــرى :  وهنــــــــــــــا يحــــــــــــــقّ لنــــــــــــــا أن نتســــــــــــــاءل،  ســـــــــــــياقها

ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا يسُـــــــــــــــــمّى في  ـــــــــــــــــون المضـــــــــــــــــموم ) ليحـــــــــــــــــدث توافقـــــــــــــــــاً موســـــــــــــــــيقياً قائمـــــــــــــــــاً عل  ( حـــــــــــــــــرف الن

 ؟ الموسيقى ( الطباق كونتربوينت )

ــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أنّ الشــــــــــــــــاعر لا يريــــــــــــــــ ــــــــــــــــات الفنيــــــــــــــــة ذات والجــــــــــــــــواب هن  د ان يســــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــن الإمكان

ـــــــــــــــــــــل الموســـــــــــــــــــــيقى  ـــــــــــــــــــــى بحسّـــــــــــــــــــــه المعمـــــــــــــــــــــاري المكـــــــــــــــــــــاني إلاّ الطـــــــــــــــــــــابع الزمـــــــــــــــــــــاني مث   ، بعـــــــــــــــــــــد ان تحلّ
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٢١٠ 

 فـــــــــــــــــدحرج علينـــــــــــــــــا كتلـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــرعان مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــبرت بالانحـــــــــــــــــدار ليضـــــــــــــــــرب انتشـــــــــــــــــاءنا الإيقـــــــــــــــــاعي في 

 �ايـــــــــــات  لكنــّـــــــــه لا يعـــــــــــدم وســـــــــــيلة لتبريـــــــــــر هـــــــــــذا الخـــــــــــرق ولـــــــــــه الحـــــــــــقّ في هـــــــــــذا التبريـــــــــــر لأنّ ،  الصـــــــــــميم

 : بحر البسيط هنا تنتهي بنفس القفلة الإيقاعية ( فاعِلُن فَعِلُنْ ) وسنراها هكذا

 يـــــــــــــــــا رائـــــــــــــــــع المجتلـــــــــــــــــى بي للهـــــــــــــــــوى ظمـــــــــــــــــأ

  
 

 نمســــــــــــــــــتفعلن فــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــتفعلن فعلــــــــــــــــــ
  

 

 : ويمكن كتابته

ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــاعلن فعل ـــــــــــــــــــاعلاتن ف  مســـــــــــــــــــتفعلن ف

  
 

 التركيبــــــــــــــــــين ولــــــــــــــــــدعم هــــــــــــــــــذا التبريــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــاعر قــــــــــــــــــد أورد في الشــــــــــــــــــطر الأوّل هــــــــــــــــــذين 

ــــــــــــى ــــــــــــع المجتل ــــــــــــلا شــــــــــــكّ ليهــــــــــــذّب ،  ( رائ ــــــــــــدارك ب ــــــــــــان مــــــــــــن منهــــــــــــوك المت  للهــــــــــــوى ظمــــــــــــأ ) وهمــــــــــــا تركيب

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــــتخدمها في هيكلي ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــة والوحـــــــــــــــــــدات البنائي ـــــــــــــــــــة وفقـــــــــــــــــــاً للنســـــــــــــــــــب المعماري  الكتل

 النصّ وواجهاته.

 ـ المقطــــــــــــــــــــــع الختــــــــــــــــــــــامي منســــــــــــــــــــــوج بقمــــــــــــــــــــــاش شــــــــــــــــــــــعر التفعيلــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــدوير تفعيلــــــــــــــــــــــتي  ٩

ـــــــــــــــــــذييل ؛ الصـــــــــــــــــــحيحة (  المتـــــــــــــــــــدارك ـــــــــــــــــــن ) مـــــــــــــــــــع وقـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى ت  فـــــــــــــــــــاعلن ) والمخبونـــــــــــــــــــة ( فَعلِ

 فــــــــــــــاعلن ن وتحــــــــــــــوّر :  ( التــــــــــــــذييل إضــــــــــــــافة حــــــــــــــرف ســــــــــــــاكن إلى �ايــــــــــــــة التفعيلــــــــــــــة فتصــــــــــــــبح فــــــــــــــاعلن

ـــــــــــــــة والســـــــــــــــبب :  إلى ـــــــــــــــة التفعيل ـــــــــــــــف إلى �اي ـــــــــــــــل إضـــــــــــــــافة ســـــــــــــــبب خفي ـــــــــــــــل ( الترفي  فـــــــــــــــاعلان ) أو ترفي

 فــــــــــــــــاعلن تــــــــــــــــن :  الخفيــــــــــــــــف حرفــــــــــــــــان الأوّل منهمــــــــــــــــا متحــــــــــــــــرّك والثــــــــــــــــاني ســــــــــــــــاكن فتصــــــــــــــــبح فــــــــــــــــاعلن

ــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــض الأشــــــــــــــــــطر مــــــــــــــــــع احتفــــــــــــــــــاء ومراعــــــــــــــــــاة :  وتحــــــــــــــــــور تســــــــــــــــــهيلاً إلى  فــــــــــــــــــاعلاتن ) في �اي

 للقوافي المزدوجة في بعض الأشطر.

 ننتهـــــــــــــــــــــي إلى أنّ هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــنص حمـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــبررّات خروجـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــنى الإيقاعيـــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــه   الســــــــــــــائدة والمتعارفــــــــــــــة ليحقّــــــــــــــق إخلاصــــــــــــــه بتوجّــــــــــــــه جمــــــــــــــالي مــــــــــــــن موقــــــــــــــف آخــــــــــــــر يصــــــــــــــعب تناول

ـــــــــــــــــي ،  لال حقيقـــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــية ســـــــــــــــــيكولوجية هـــــــــــــــــي تراســـــــــــــــــل الحـــــــــــــــــواسمـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــ إلاّ  ـــــــــــــــــل المرئ  تقاب

 مماّ يحدث إعاقة ظاهرة على مستوى التلقّي غير المدرّب.،  والمسموع

  



 

 

 

 صوفيّة جرح

 الشيخ علي الفرج

 )١ ( 

 .. حينما يقرأ الناس كفَّكَ خطاً فخطاً 

 تعشقكَ امرأةٌ من دخانٍ تسمّى سماءْ :  يقولون

 وماً إنّك ي:  يقولون

 ستصبح والبحر شيئاً 

 فحيناً يسمّى الزكيَّ 

 وحيناً يسمّى محيطات ماءْ 

 .. إنّ الزمان سيحفر أيامك الحالماتِ شقوقاً :  يقولون

 إلى أن يموت..  وينهش ثوبك ذئبٌ ويعوي

 ثمّ تمضى مع الأنبياءْ ..  وتتركه..  وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غريباً 

 .. وأمّا أنا

 لّ أكفّ الحياة جميعاً سوف أقرأ ك



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٢١٢ 

 وسوف أراك بها شاخصاً من بعيدٍ 

 وجوداً ..  وجوداً 

 وغيرُكَ حتى أكفّ الحياة

 فناءْ ..  فناءٌ 

) ٢ ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ممزقّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّقا   كي

  
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً محاصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  
 وحريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقّا 

  
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف انكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةٍ 

  
 تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلىّ ليشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقا 

  
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأعمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأحرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوجحي 

  
 

 لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ فأورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 فتمشـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيفاً وأزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 يتمطـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاء ولا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك ترامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ليغرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ عل  أن

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّقا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاً تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّقا  وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك جب

  
 وسيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقُ ويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكَ مَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقا

  
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغدو إلى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ ويغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو محُلقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك للبقَ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنيّ إلى الفن

  
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرفي  أن

  
 أتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك وأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في تلهُّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وتلهّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبتُ أن
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٢١٣ 

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ أراك تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّفي

  
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفيأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيّتي نمـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومُ 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أختفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى وأن  في دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يختفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تزلفّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي خفاي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تحت  أن

  
 وبرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ تتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّى وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفي

  
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنفِ 

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسٌ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاه لم تــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ 

  
 وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراكَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفي

  
    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتْني رؤاي أنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ   قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد انتث

  
 فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلات والقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الافُ  وارتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه في ي

  
 فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر

  
 ثمّ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب لحونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

  
 فمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانينَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر

  
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك آهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ آه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنتْ في  ظل

  
 أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تغُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وتعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتؤتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخميل  عجب

  
    

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

  
 واسمُـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازةً وقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فوقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  

  



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 

٢١٤ 

 صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِبَتْ ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ شمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل السّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تن  وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ينحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومجراّت

  
 اثم هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك حريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراموأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 طفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابِ ولونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب أم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام  أهن

  
 مـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  
 أأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  
 فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرتُ أن نعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهام

  
 اممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بقايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك طينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق انقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    
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 الشيخ علي الفرج : 

 يبـــــــــــــــــدأ علـــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــرج باســـــــــــــــــتخدام حـــــــــــــــــدث فلكلـــــــــــــــــوري شـــــــــــــــــعبي هـــــــــــــــــو ( قـــــــــــــــــراءة الكـــــــــــــــــفّ ) 

ــــــــــــــــــــــا  إنّ أبســــــــــــــــــــــط طــــــــــــــــــــــرق النــــــــــــــــــــــاس للمعرفــــــــــــــــــــــة ستوصــــــــــــــــــــــلنا إلى علاقــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــام :  ليقــــــــــــــــــــــول لن

 بالسماء حتماً. عليه‌السلامالمعصوم 

 بية فنـــــــــــــــــــراه يســـــــــــــــــــتخدم ( يقولـــــــــــــــــــون ) فعـــــــــــــــــــل حكايـــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــرد بطريقـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــص الشـــــــــــــــــــع

 الفلكلورية تصوّرات البسطاء من الناس على ثلاث مراحل.

 : سنتناول المرحلتين الاُولى والثانية أوّلاً 

 تعشقك امرأةٌ من دخان تسمّى سماء:  يقولون

 إنّك يوماً ستُصبح والبحر شيئاً :  يقولون

 لّـــــــــــــــــة يلُبســـــــــــــــــه النـــــــــــــــــاس البســـــــــــــــــطاء حلــّـــــــــــــــة غرائبيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي بالتـــــــــــــــــالي ح عليه‌السلامفالإمـــــــــــــــــام المعصـــــــــــــــــوم 

 البطل المقدّس المخلّص من الآلام والشقاء والعذاب الدنيوي.

 ،  ونلاحــــــــــــــظ انّ علــــــــــــــي الفــــــــــــــرج قــــــــــــــد اســــــــــــــتبقى التصــــــــــــــوّرات تلــــــــــــــك بتراكيبهــــــــــــــا الغرائبيــــــــــــــة ذاتهــــــــــــــا

 وصــــــــــــــــاحبته امــــــــــــــــرأة مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــان هــــــــــــــــي الجــــــــــــــــزء الســــــــــــــــحري ،  فهنــــــــــــــــاك عشــــــــــــــــقٌ يحــــــــــــــــدّد العلاقــــــــــــــــة

 فيختـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــي أمّـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الأرض ..  والمـــــــــــــــــدهش مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــون والوجـــــــــــــــــود وهـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــماء

 الفـــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــن أجزائهـــــــــــــــــا البحـــــــــــــــــر ليواصـــــــــــــــــل الإدهـــــــــــــــــاش بالغـــــــــــــــــامض والمســـــــــــــــــتتر فيصـــــــــــــــــبح الإمـــــــــــــــــام 

 ،  والبحـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــيئاً واحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــات عـــــــــــــــــدّة يمكننـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــرحها وتفصـــــــــــــــــيلها عليه‌السلامالمعصـــــــــــــــــوم 

 فالإمـــــــــــــــــــــام والبحـــــــــــــــــــــر همـــــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــــق والإحاطـــــــــــــــــــــة والعطـــــــــــــــــــــاء المســـــــــــــــــــــتمر والســـــــــــــــــــــعة اللامتناهيـــــــــــــــــــــة 

 : هة التي اختارها الشاعر ليقولوالطهارة وهذه الأخيرة هي الج

 ... فحيناً يُسمى الزكيّ 

ــــــــــــــــــــدائب بالصــــــــــــــــــــور المائيــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــرج في احتفائ ــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتمرار عل  ولا يخفــــــــــــــــــــى هن

 ممـّــــــــــــا يطبـــــــــــــع شـــــــــــــاعريته بهـــــــــــــذا الحـــــــــــــسّ الـــــــــــــذي ســـــــــــــبق لنـــــــــــــا أن أشـــــــــــــرنا ،  وخصوصـــــــــــــاً البحريـــــــــــــة منهـــــــــــــا

 إليه في أكثر من دراسة لشعره.



 ملتقى القطيف الثقافي  ..................................................بين وميض الحرف ووهج القافية  عليه‌السلامالمجتبى 
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 .. مك الحالماتِ شقوقاً إنّ الزمان سيحفر أيا:  يقولون

 إلى أن يموت..  وينهش ثوبك ذئبٌ ويعوي

 ثمّ تمضى مع الأنبياءْ ..  وتتركه..  وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غريباً 

ــــــــــــــــــــــة   هنــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــرد الشــــــــــــــــــــــاعر قصّــــــــــــــــــــــة مختصــــــــــــــــــــــرة كاملــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــنفس الطريقــــــــــــــــــــــة الفلكلوري

ـــــــــــــــــــث يتـــــــــــــــــــدخّل الزمـــــــــــــــــــان ـ وهـــــــــــــــــــو القـــــــــــــــــــدر والمصـــــــــــــــــــير في ا  لتصـــــــــــــــــــوّر العجائبيـــــــــــــــــــة الغرائبيـــــــــــــــــــة حي

 الهانئـــــــــــــــة الحالمـــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــذا أيضـــــــــــــــاً وفقـــــــــــــــاً  عليه‌السلامالشـــــــــــــــعبي ـ ليحفـــــــــــــــر شـــــــــــــــقوقاً في أيــّـــــــــــــام المعصـــــــــــــــوم 

ــــــــــــــوب البطــــــــــــــل إلى �ــــــــــــــش  ــــــــــــــث يتعــــــــــــــرّض ث ــــــــــــــأتي أحــــــــــــــداث القصّــــــــــــــة حي  للتصــــــــــــــوّرات الشــــــــــــــعبية ـ وت

 وكـــــــــــــــأنّ ،  الـــــــــــــــذئب الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــيعوي بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــنهش ويســـــــــــــــتمر في العـــــــــــــــواء الجـــــــــــــــائع إلى أن يمـــــــــــــــوت

 ثم يتـــــــــــــــــدخّل الشـــــــــــــــــاعر ليضـــــــــــــــــفي علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــو ،  لموتـــــــــــــــــه �شـــــــــــــــــه للثـــــــــــــــــوب كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــبباً 

 : الاُسطوري مسحة رمزية شفّافة حين يقول

 وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غريباً وتتركه

 ونلاحـــــــــــــــــظ أنّ عمليـــــــــــــــــة دفـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذئب في ظلمـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــي ترميـــــــــــــــــز لانـــــــــــــــــدثار الخـــــــــــــــــطّ 

 عــــــــــــــــــن حركــــــــــــــــــة الحيـــــــــــــــــــاة لأنّ هــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــط يصــــــــــــــــــبح وجهــــــــــــــــــاً غريبـــــــــــــــــــاً  عليه‌السلامالمعــــــــــــــــــادي للمعصــــــــــــــــــوم 

 مــــــــــــــــــــع الانبيــــــــــــــــــــاء في خطهّــــــــــــــــــــم  عليه‌السلامبحقائقهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاطعة حينمــــــــــــــــــــا يمضــــــــــــــــــــي الإمــــــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــــــوم 

 .الإلهٰيومنهجهم 

 وبمقابـــــــــــــــل عمليــــــــــــــــة قـــــــــــــــراءة الكــــــــــــــــفّ الشــــــــــــــــعبية الفلكلوريـــــــــــــــة ســــــــــــــــتكون هنـــــــــــــــاك عمليــــــــــــــــة قــــــــــــــــراءة 

ــــــــــاة جميعهــــــــــا ــــــــــدأ الشــــــــــاعر نفســــــــــه بقــــــــــراءة أكــــــــــفّ الحي ــــــــــدما يب ــــــــــوع آخــــــــــر عن  وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة ،  مــــــــــن ن

 بـــــــــــل همــــــــــــا يقــــــــــــابلان ـ تجــــــــــــوّزاً ـ ،  هنـــــــــــا إلى أنّ أكــــــــــــفّ الحيـــــــــــاة وقراءتهــــــــــــا ليســــــــــــتا مـــــــــــن النــــــــــــوع الأوّل

 كل النشاطات الحياتية العملية والفكرية.

ـــــــــــــــــــــة والتصـــــــــــــــــــــوّرات  ـــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــــن الغرائبي ـــــــــــــــــــــراءة تقـــــــــــــــــــــصّ واكتشـــــــــــــــــــــاف بعي ـــــــــــــــــــــا ق  والقـــــــــــــــــــــراءة هن

 المندهشة بالمغيبات بدون تصنيف علمي وبدون فرز إدراكي عقائدي سليم.

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــراءة شــــــــــــــــاعريةويحل   هــــــــــــــــا كــــــــــــــــذلك فهــــــــــــــــي مســــــــــــــــتندة إلى التصــــــــــــــــوّروأظنّ ،  و لي ان اسميّهــــــــــــــــا ق
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٢١٧ 

 لكنّهــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــاوره ببــــــــــــــــــديلٍ شــــــــــــــــــعري هــــــــــــــــــو  عليه‌السلامالعقائــــــــــــــــــدي الواضــــــــــــــــــح لحالــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــــوم 

 : معادل وجداني للفكرة يقرّره الشاعر هكذا

 وسوف أراك بها شاخصاً من بعيد

 وجوداً ..  وجوداً 

 ات غيره فانية حتى أكفّ الحياة التي قرأها الشاعر.مقابل ان كلّ الوجود

ــــــــــــــــــــــــــه الاوُلى في الشــــــــــــــــــــــــــعر  ــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــــرج محاولت ــــــــــــــــــــــــــرأ لعل ــــــــــــــــــــــــــير إلى أنيّ أق  ولا يفــــــــــــــــــــــــــوتني ان اشُ

ـــــــــــذي اتمـــــــــــنىّ أن  ـــــــــــوع مـــــــــــن الفـــــــــــن الشـــــــــــعري ال ـــــــــــا متمكّنـــــــــــاً أيضـــــــــــاً في هـــــــــــذا الن ـــــــــــتي تكشـــــــــــفه لن  الحـــــــــــرّ ال

 باته نصف المغلقة.يواصل كتابته فيه شاعراً ولائياً تحاصره الحداثة وتطرق بوا

ــــــــــــــي الفــــــــــــــرج فيهــــــــــــــا ان  ــــــــــــــة ( صــــــــــــــوفيّة جــــــــــــــرح ) فقــــــــــــــد تعمّــــــــــــــد عل  أمّــــــــــــــا عــــــــــــــن قصــــــــــــــيدته العمودي

ـــــــــــــى أرضـــــــــــــيته ـــــــــــــى حســـــــــــــاب كـــــــــــــلّ ،  يقـــــــــــــف مـــــــــــــع الجمـــــــــــــال عل  وأن يحلـّــــــــــــق في فضـــــــــــــاءاته الواســـــــــــــعة عل

ــــــــغ ــــــــر منهــــــــا بليغــــــــة،  مــــــــا هــــــــو بلي ــــــــة أكث ــــــــتي ،  فقصــــــــيدته جميل ــــــــدأ ينســــــــف بعــــــــض الجســــــــور ال ــــــــل انــّــــــه ب  ب

 إنّ الشـــــــــــــاعر بـــــــــــــدأ يـــــــــــــتلمّس طريقـــــــــــــه :  ولنقـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً ،  لاغـــــــــــــة القديمـــــــــــــةتجعلـــــــــــــه متواصـــــــــــــلاً مـــــــــــــع الب

 وهـــــــــــــذه الخطـــــــــــــوة المفتوحـــــــــــــة بقـــــــــــــوّة في طريقـــــــــــــه الإبـــــــــــــداعي ،  إلى بلاغـــــــــــــة جديـــــــــــــدة مـــــــــــــن صـــــــــــــنعه هـــــــــــــو

 ،  محســــــــــــــــــــوبة علــــــــــــــــــــى محاولاتــــــــــــــــــــه للخــــــــــــــــــــروج والتجــــــــــــــــــــاوز والتخطـّـــــــــــــــــــي وعلــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــتويات عــــــــــــــــــــدّة

 لمجــــــــــــزوء وهـــــــــــــو صـــــــــــــيغة فمنهــــــــــــا انّ الشـــــــــــــاعر اختــــــــــــار الـــــــــــــنظم ـ عموديـــــــــــــاً ـ علـــــــــــــى بحــــــــــــر الخفيـــــــــــــف ا

 ،  حديثــــــــــــة في الــــــــــــنظم انتشــــــــــــرت بكثــــــــــــرة منــــــــــــذ أقــــــــــــل مــــــــــــن قــــــــــــرن مــــــــــــن الزمــــــــــــان في الشــــــــــــعر العمــــــــــــودي

 تـــــــــاً علـــــــــى غـــــــــير عـــــــــادة ) بي ٤٥ ) بيتـــــــــاً مـــــــــن أصـــــــــل ( ٣٢ ( بـــــــــل دوّر،  وهـــــــــو لم يكتـــــــــف بـــــــــذلك فقـــــــــط

 ليحقّـــــــــــــق تعبـــــــــــــيراً صـــــــــــــارخاً عـــــــــــــن ضـــــــــــــيقه بهيكليـــــــــــــة الصـــــــــــــدر والعجـــــــــــــز في ،  الـــــــــــــنظم في هـــــــــــــذا البحـــــــــــــر

 فلــــــــــــــــو نظرنــــــــــــــــا إلى توزيــــــــــــــــع عــــــــــــــــدد ،  وتوزيــــــــــــــــع الكلمــــــــــــــــات والجمــــــــــــــــل عليهمــــــــــــــــا،  البيــــــــــــــــت الشــــــــــــــــعري

 : الأبيات على القوافي لرأينا الآتي

 قافيــــــــــــة حـــــــــــــرف ،  ) بيتــــــــــــاً  ١١ قافيــــــــــــة حــــــــــــرف الفــــــــــــاء (،  ) بيتــــــــــــاً  ١٣ ف (قافيــــــــــــة حــــــــــــرف القــــــــــــا

 اً.) بيت ١١ قافية حرف الميم (،  ) أبيات ١٠ الراء (



 ملتقى القطيف الثقافي  .................................................. بين وميض الحرف ووهج القافية عليه‌السلامالمجتبى 

٢١٨ 

 وهـــــــــــــــذا ،  حســـــــــــــــابي معـــــــــــــــينّ لهندســـــــــــــــة قصـــــــــــــــيدته ممــّـــــــــــــا يؤشّـــــــــــــــر أنّ الشـــــــــــــــاعر لم يحتفـــــــــــــــل بنظـــــــــــــــام

ـــــــــــــــد ويؤكّـــــــــــــــد خروجـــــــــــــــه وتجـــــــــــــــاوزه لمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ســـــــــــــــائد   أيضـــــــــــــــاً يوضّـــــــــــــــح نفـــــــــــــــوره وضـــــــــــــــيقه مـــــــــــــــن التقلي

 : ومألوف

 : أمّا على المستوى التركيبي فسنرى

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً محاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  
 وحريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقّا 

  
 : أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيفاً وأزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  فتمشــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ب

  
 : أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع ب  رفيأن

  
 والتراكيـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــده ،  مـــــــــــــــــــن فجائيـــــــــــــــــــة التركيـــــــــــــــــــب يصـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــاعر إلى صـــــــــــــــــــوره الجميلـــــــــــــــــــة

ـــــــــــارة عـــــــــــن مـــــــــــادّة تعبيريـــــــــــة يوصـــــــــــل بهـــــــــــا مـــــــــــا يريـــــــــــد ومـــــــــــا يختـــــــــــار  فشـــــــــــعره منحـــــــــــاز إلى الصـــــــــــيرورة ،  عب

ــــــــــــــة والثبــــــــــــــات ــــــــــــــازه للكينون ــــــــــــــر مــــــــــــــن انحي ــــــــــــــد أكث  دة لالــــــــــــــو بمعــــــــــــــنى انــّــــــــــــه يجمــــــــــــــع احتمــــــــــــــالات ا،  والتولي

 : حره ويسحبه إلى داخل عوالمه الجميلةالمتلقّي ويس ىءوالطزاجة ليفاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وا�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وارتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه في يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الافُ

  
 فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر

  
 ..  أمّــــــــــــــا علــــــــــــــى المســــــــــــــتوى الــــــــــــــدلالي فــــــــــــــأنّ القصــــــــــــــيدة قــــــــــــــد تلاعبــــــــــــــت بضــــــــــــــمائر ثلاثــــــــــــــة ( أنــــــــــــــا

 هــــــــــــــــــو ) أو ( المــــــــــــــــــتكلمّ والمخاطــــــــــــــــــب والغائــــــــــــــــــب ) ثلاثــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــخاص تنــــــــــــــــــاوبوا علــــــــــــــــــى ..  أنــــــــــــــــــتَ 

 يات القصيدة.أب

 فـــــــــــــافتتح الشـــــــــــــاعر القصـــــــــــــيدة مـــــــــــــع ضـــــــــــــمير الغائــــــــــــــب بســـــــــــــبعة أبيـــــــــــــات ليعـــــــــــــرض حالـــــــــــــة وجــــــــــــــه 

 وهـــــــــــــــذه كلّهـــــــــــــــا إســـــــــــــــقاطات للجـــــــــــــــرح الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدور بصـــــــــــــــوفيّته ،  ممـــــــــــــــزّق و�ـــــــــــــــر محاصـــــــــــــــر وحريـــــــــــــــق

 : على ما أراد الشاعر التعبير عنه وتوصيله لنا بعد ذلك

  لمخاطـــــــــــــــــب وعلـــــــــــــــــى) أي بـــــــــــــــــين المــــــــــــــــتكلّم وايحتــــــــــــــــدم بعـــــــــــــــــدها الحــــــــــــــــوار بـــــــــــــــــين ( أنـــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــتَ 
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٢١٩ 

 :  ليُطرح هذا التساؤل المضطرب) بيتاً  ١٧ متداد (ا

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنفِ 

  
ـــــــــــــــــــــا ١٠  (ونســـــــــــــــــــــتمع إلى ـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــديث رؤى المـــــــــــــــــــــتكلّم مـــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــتكلّم ) أبي  ت رائي

 : نفسه

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد انتثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 : أو

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في رحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

  
 فــــــــــــــــــــنحن نقــــــــــــــــــــترب مــــــــــــــــــــن ،  الــــــــــــــــــــرؤى حــــــــــــــــــــديث كشــــــــــــــــــــف لحقيقــــــــــــــــــــة المخاطــَــــــــــــــــــبوحــــــــــــــــــــديث 

 : وخصوصاً في هذا البيت عليه‌السلامشخصية الإمام الحسن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وتعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتؤتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ   أن

  
 ونعــــــــــــــــــــود في �ايــــــــــــــــــــة القصــــــــــــــــــــيدة إلى المــــــــــــــــــــتكلّم الــــــــــــــــــــذي يؤشّــــــــــــــــــــر بقعــــــــــــــــــــة جغرافيــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــدّدة 

 : عليه‌السلامن ( البقيع ) ليؤكّد لنا انهّ كان يتكلّم عن الإمام الحس

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

  
 لتبــــــــــــــــــــــــدأ بعـــــــــــــــــــــــــدها تســــــــــــــــــــــــاؤلات تـــــــــــــــــــــــــدخلنا إلى منـــــــــــــــــــــــــاطق اضــــــــــــــــــــــــطراب الدلالـــــــــــــــــــــــــة وكثـــــــــــــــــــــــــرة 

 احتمالات التأويل.

ــــــــــــــة ،  وننتهــــــــــــــي مــــــــــــــع الشــــــــــــــاعر الــــــــــــــذي يؤكّــــــــــــــد انتمــــــــــــــاءه ومحبّتــــــــــــــه  لكــــــــــــــن بطريقــــــــــــــة أقــــــــــــــرب للغراب

 ،  لغمــــــــــــوض الجميــــــــــــلوهــــــــــــي تلامــــــــــــس أكثــــــــــــر مــــــــــــن نمــــــــــــط مــــــــــــن أنمــــــــــــاط ا،  منهــــــــــــا للوضــــــــــــوح التقريــــــــــــري

 لكن القصيدة تمضي إلى النجاح بأكثر من خطوة موفقّة.
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